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 مقدمة:
ربما كان  هالإنسان مسيرة شاقة وطويلة قبل أن يصل إلى مرحلة التفلسف، وأن  سار 

يتفلسف بطريقة بدائية بالمقارنة مع مناهج البحث الفلسفي المعروف، فقد تعاظمت نظرته 
صص رافات والملاحم والقلية كانت مزيجاً من الأساطير والخ  لذاته وللعالم في معرفة أو  

ر الإنسان طو  ت  ما كان ي  ل  رات والتجسيدات الطبيعية للآلهة، وك  طو  والديانات الشعبية والت
المعرفة بالوجود  ر علاقةتطو   مكن القول بأن  ر معه، بحيث ي  و  ط  ت  ما كانت هذه المعرفة ت  ل  ك  

مكاناته الفكرية، و و ق  م  ر الإنسان نفسه ون  بر عملياً عن تطو  تعكانت ت   بهذا المعنى دراته وا 
من  هل للنشاط الفكري للإنسان كما أن  ن الشكل الأو  الفلسفة لم تك   الإقرار بأن  مكن ي  

ت فهمه لوجوده  حاولاالعقل البشري في م   ه  ذ  خ  ل الذي ات  عوبة تحديد طبيعة الشكل الأو  الص  
 راً من التفكير أخذ صيغته النظرية والمنطقية من خلالو  ط  ت  مطاً م  فإذا كانت الفلسفة ن  

ها لا شك لاحقة على نمط آخر من التفكير اتفق العديد من المسار التاريخي للفكر، فإن  
ؤرخي الفلسفة والحضارة على حصره بالفلسفة باعتبارها الجذور الأولى والشكل الجيني م  

    1للوعي الفلسفي 
فلسفات ل مكانة غاية في الأهمية بالنسبة الفلسفة اليونانية تحتل   ا لا شك فيه أن  م  وم  

العصور الوسطى المسيحية والإسلامية، وكذا فلسفات عصر النهضة والعصر الحديث 
ق فهي صين على الإطلاتخص  ل دارسي الفلسفة والم  ك  وبالنسبة لنا الآن ول   ،والمعاصر

ن ج لهاحقة ل بالنسبة للفلسفات الأخرى اللا  بمثابة الدعامة أو الأساس الأو   از لي وا 
لوجمفتاح أو بوابة الالتعبير فهي ال ، لذلك صاتهاص  خ  إلى عالم الفلسفة بصفة عامة و ت   و 

يعتبرها العديد من الباحثين والدارسين للفكر الفلسفي الإنساني بشكل عام، بمثابة  المعيار 
الذي نعرف من خلاله المعنى الحقيقي للفلسفة، فهي الشهادة الأولى لميلاد الفلسفة وفعل 

 التفلس ف   
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ت بالطابع م  س  ا ات  هة أن  ج  عاصر "بالمعجزة اليونانية"، بح  ولقّبها فلاسفة العصر الحديث والم  
عدها عن الفكر المجرد، حقيقة لقد ظهر في بلاد اليونان أعظم مفكري العالم الديني وب  

سفات مكنك أن تقرأ في الفلولا ي   ،القديم أمثال )فيثاغورس وسقراط وأفلاطون وأرسطو(
ي أو  أن تلمس الأثر الأفلاطونتباينة إلا  دة والم  تعد  عاصرة بتيارتهما الم  يثة والم  الحد

مكنك على الإطلاق فهم فلسفات العصور الوسطى والحديثة والمعاصرة الأرسطي، أي لا ي  
دراك تباي   دة،تعد  شكلاتها الم   إذا فهمت أولًا الفلسفة اليونانية بكافة عصورها وم  إلا   ن وا 

 1صطلح الفلسفي لدى فلاسفتها الم   دلالة
ا كان الموضوع يتعلق بولادة الفلسفة في بلاد اليونان تحديداً، فإننا سوف نذكر بشكل ولم  

 ا،تطورهدت له  وم   عند الإغريق مختصر طبيعة العوامل التي ساعدت على ولادة الفلسفة
 هي:منها ومن أهم هذه العوامل نذكر أربعة 

المجتمع اليوناني القديم، ومنذ القرن الحادي عشر على وجه التحديد، بالاتجاه  بدأ -1
نحو إقامة علاقات اجتماعية جديدة تحتل العبودية مركز الثقل فيها، فأصبح اليوناني 

 شاركة في النشاطات الفكرية والفنية الحر وحده صاحب الحق بالمواطنة والم  
 هسوى حق العمل مقابل بقائه على قيد الحياة  أي أن  والحضارية  أما العبد فلم يكن لديه 

 2لا يملك صفة "الإنسان" 
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ومن البديهي أن تطال تفاعلات هذا الانقسام مجمل البنية الفكرية للمجتمع وبصورة 
خاصة في صفوف الأحرار ومالكي العبيد الذين سوف يتناقضون في تعاطيهم مع مسألة 

يد ت بدرجة كبيرة في ولادة الفلسفة، وفي وقت لم يكن العبضات ساهمالعبودية، وهي تناق  
م عبيداً، هيملكون حق التفكير وبالتالي حق المساهمة المباشرة في التطور الفكري ورغم أن  

لعبوا دوراً هاماً دون أن يشعروا بقيمة هذا الدور، في بلورة الاتجاهات الفكرية والفلسفية 
 1لدى أسيادهم بالذات 

علاقات الإنتاج اليونانية من نمط زراعي بدائي إلى حركة تجارية واسعة  ت  ه  ج  ات   -2
أسفرت بدورها عن إدخال نمط الإنتاج التبادلي إلى صلب المجتمع اليوناني، ومع التجارة 
أصبحت البضاعة هي قيمة التبادل الجديدة، كما بدأت تفرض نفسها بقوة وبصورة 

 م  وفي نفس السياق يمكن فهم الدور الذي لعبتهتدريجية على حساب نمط الإنتاج القدي
هذه التجارة في ولادة قيّم جديدة متمحورة حول الاستهلاك البضائعي، فقد ساهمت فوائد 
التجارة والتراكم على تقدم المجتمع ككل وفي النظرة إلى العالم الخارجي بوصفه سوقاً 

 تصادية مهيمنة ومصدراً للأرباح والمنفعة، وأخيراً ظهور النقد كقوة اق
 في لاً لم يكن ظهور النقد مجرد إجراء اقتصادي بقدر ما كان، وبشكل جوهري تحو   -3

لبضائع ظهور مفهوم "النقد" كقيمة تجريدية ل فإن  ، بنية الفكر ومساره الجديد نحو التجريد
سوف يشكل إنجازاً خاصاً بالأسياد ومالكي العبيد والتجار الذين مارسوا التبادل 

  ائعيالبض
العلاقات التجارية التنافس بين "الأحرار" الذين بدأوا صراعاً لا هوادة فيه من  ت  ق  م  ع   -4

أجل السيطرة على الممرات والأسواق واحتكار البضائع والرساميل  الأمر الذي أسفر عن 
تحولات سياسية حادة في أحقاب حروب دامية، وكانت نتيجة هذه الحروب أن غرقت 

ات الاقتصادية، وخاصة خلال فترة الحرب )البيلوبونيزية( بلاد اليونان في دوامة من الأزم
والتي أخذت صيغة حرب مفتوحة ودائمة بين "أثينا" و"أسبرطة" وكانت هذه الحرب قد 
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نا" لحكم ديكتاتوريات "أسبرطة" المتحالف مع كبار ملاكي يانتهت مرحلياً بخضوع "أث
ت ر  ث  حرف ومالكي السفن  وقد أ  الأرض الذين اشتهروا بعدائهم الشديد للتجار وأصحاب ال
العسير  ت بانتهاء المخاضل  ج  هذه الحروب ونتائجها في زيادة وتيرة النشاط الفكري وع  

 1لولادة الفلسفة 
ت الفلسفة اليونانية بعد المخاض الذي شهدته بولادة الفلسفة بعدة مراحل أو كما مر   

 -دينية -سواءًا كانت "سياسية، عصور اختلفت بدورها باختلاف الظروف التي شهدتها
 :اجتماعية أو فكرية"

العصر الهيليني أو المرحلة الهيلينية، وتمتّد  من القرن التاسع إلى القرن الرابع قبل الميلاد، 
 وهذه المرحلة بدورها تنقسم إلى:

 مرحلة ماقبل سقراط:  -1
(، وهي منطقة من آسيا الصغرى على الشاطئ الشرقي Ionieظهرت الفلسفة في )أيونيا 

( و)أفسوس Milet، من أشهر م دنها )ملطيا La Mér Egéeللبحر الإيجي 
Ephése والأيونيون  )Les Ioniens  منه م الملطيون، ومنهم الأفسوسيون، عاشوا بين

 القرن السادس والخامس قبل الميلاد 
، أو )الطبيعيون Les Physiciensفة الطبيعيين فلاسفة )ملطية( ي سم ون أيضاً بالفلاس

 الأوائل(، وهم )طاليس الملطي، أنكسماندريس، أنكسمانس وهيراقليطس( 
( أو فلاسفة Les Pythagoriciensوالفلاسفة الذ ين استقروا بـ)إيطاليا( )الفيثاغوريون 

 العدد 
 ي سم ون كذلك )الطبيعيون( أو فلاسفة نفي التغي ر، و Les Eléatésث م  يليهم )الإيليون 

بارمانيدس وزينون الإيلي(، ث م  )أنبادوقليس( وبعده  -الم تأخرون(، وه م )أكسينوفان
د د  (، وهما )لوقيبوس Les Néo- Physiciens)أنكساغوراس(، ويليهم )الفيزيائيون الج 

 وديموقريطس(، وهذه الفترة انحصرت زمنيًا في القرن الخامس قبل الميلاد 
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 المرحلة السقراطية: -2
(، في نهاية القرن الخامس وبداية القرن الرابع Les Sophistesبدأت مع )السفسطائيون 

(، Socrate(، نسبة إلى )سقراط Les Socratiquesقبل الميلاد، ويليهم )السقراطيون 
 ( Aristot(، ويليه تلميذه )أرسطو Platonفـ)أفلاطون 

 
 المرحلة الهيلينستية: -3

 رحلة التي امتزج فيها الفكر الفلسفي اليوناني، بالفكر الشرقي القديم، وتبدأ بوفاةوهي الم
ميلادي(، أي القرن السادس ميلادي  529ق م( إلى غاية ) 322)أرسطو( أي في )

 كما ت قس م هذه المرحلة إلى:
( و)أبيقور Les stoiciensالمرحلة الهيلينستية: وفيها )المدرسة الرواقية  -أ

Epicure ) 
 -Le Néoالمرحلة الهيلينستية والرومانية: وت مث ل ها )الأفلاطونية المحدثة  -ب

Platoniénnes (، و)المدرسة الش ك يةLes Sceptiques ) 
لم تنشأ الحضارة اليونانية، شأنها شأن غيرها من الحضارات، من ت ربة يونانية مستقلة لا 

ات   فقبل الحضارة اليونانية بآلاف السنين مدنيصلة لها ببلدان أخرى أو حضارات سابقة
غيرها  و  )كالمصرية والسومرية والفينيقية والهندية والصينية(وحضارات أنيقة مزدهرة 

فلا بد أن تكون تلك الحضارة قد تأث رت بهذه الحضارات بصورة ما  وقد عرفت جزيرة 
، وقد ثين قبل المسيححضارة عالية نشأت وترعرعت فيها حوالي القرن الثلا "كريتي"

ح فظت إلى يومنا هذا بعض معالمها الفن ي ة والدينية   وقد سيطرت هذه الجزيرة على 
البحار الإغريقية حقبة من الزمن، كما سيطرت عليها فيما بعد مدينة )أثينا(  فنشرت في 

ضارة حالبلاد التي بلغ إليها نفوذها، ثقافتها وم عتقدها  وكما يحدث دائماً في مجال ال
عندما تمتزج الشعوب عقب الفتوحات، ي سمي المغلوب عادة هو الغالب على الصعيد 
الروحي والفكري  وهو الذي يفرض من ثم حضارته وعلمه وأفكاره إن لم يفرض دينه ك ل ه 



 و
 

ل ه  وهذا ما حدث فعلًا لتلك الشعوب اليونانية القديمة فقد جاءت قبائلها على كرات  أو ج 
أخذت عنها الكثير و  الكريتية(والحضارة ) المِكِينِية(رت تأثراً عميقاً بالحضارة )متتالية وتأث

 1في المجالات الاجتماعية والعلمية والدينية 
ولسنا الآن بسبيل الم باهلة بين الشرق والغرب، فالفلسفة اليونانية قيمتها الزمني ة واضحة 

نك ر  من النصفة في شيء أن يت خاصة في بحثها عن حقائق الأشياء وواقعها، ولكن ليس
ل  الأ مم التي برزت  الباحث للفلسفات الشرقية وأثر ها على تلك الأفكار، والشرق وأهل ه أو 

لة بين الكون والإنسان   2لديها العقيدة كظاهرة اجتماعية ت حاول إثارة الص 
لفلسفي فكر اولم ا كان الفكر الفلسفي اليوناني، أحد أهم وأبرز المعالم في تاريخ ال

الإنساني، فقد اجتمعت فيه جميع المباحث والمواضيع الفلسفية والفكرية التي ت شكل الفكر 
الفلسفي بوجه عام، فلم يترك اليونانيون القدماء مجالًا من مجالات الفلسفة إلا وكان قيد 

 لإغريق  االدراسة والت أ م ل، فكان مجال "الطبيعة" أوّل المباحث التي خاض فيها الفلاسفة 
وتكم ن أهمي ة هذا البحث، في تقصي أسرار الكون وتفاصيله واستقصاء القوانين والنواميس 
التي تحك م هذا الكون المليء بالأسرار والغ موض في م عظم جوانبه ب غية فهمه والعيش 
ك    موفقه بسلام وأمان، لأن  فهم الناموس والقانون الك لي للكون يعني القدرة على الت ح 

 والسيطرة لهذا الكون أو الوجود ك ك ل 
لذا فقد اعتبر العديد من الباحثين والدارسين لتاريخ الفكر الفلسفي بوجه عام و تاريخ 
الفكر الفلسفي الإغريقي بوجه خاص أن البحث في مجال "الطبيعة" أو "الفلسفة الطبيعية" 

ق م( على يد  6يلاد )قهو نفسه ميلاد الحضارة اليونانية في القرن السادس قبل الم
 فلاسفة )المدرسة الأيونية( و"طاليس" تحديداً، هذا بشكل عام 

لكن ما يخصنا هنا في هذه الدراسة هو أبعد من ذلك بكثير، فق دماء الإغريق بحثوا و 
تأم لوا الوجود بفكر عميق بغية الوصول إلى المبدأ الأول الذي يتشك ل منه هذا الوجود 
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الموجودات التي ت ش ك ل ه، فظاهرة التعد د والتغي ر التي غالبًا ما تكتسي  بالرغم من تعد د
الكائنات الحي ة والموجودات التي ت شك ل  الوجود والعالم الطبيعي، لم تكن لت قنع الفلاسفة 
 الإغريق، فحاولوا تجاو زها برد العالم إلى أصل واحد، تنطوي تحته جميع الموجودات 

"العالم الموضوعي، أي المادة التي توجد ( بأن ه: L’existenceلوجود لذا ي عر ف )ا
مستقلة عن الوعي، والتي تُسمى باليونانية "هيولى"، أي المادة الأوليَّة التي نشأ منها 
الكون، حيث كان الوجود يعني في بداية التأمُّل الفلسفي للإنسان العالم المادي أو 

 1الطبيعي".
لهذا كانت هاته "المادة" الأولى أو "الهيولى" هي الشغل الشاغل والمقصد الأسمى لجميع 
الفلاسفة الإغريق وسابقيهم من الحضارات الشرقية القديمة، فتهافت الفلاسفة المفكرين 
في بلاد اليونان للوصول إليها وبالتالي إعطاء تصو رات وتفاسير لهذا العالم الغامض، 

ن كانت هناك  وهذا ما سي ثري مكتبتنا معرفيًا وعلمياً على الأقل على الم ستوى النظري، وا 
ملة  دراسات عالجت نفس الموضوع، لكن ها دون أدنى ش ك لم تك ن تتشايه في حيتياتها ج 
م ا لا شك فيه أيضًا، سينعكس هذا البحث النظري إيجابًا على الواقع البشري،  وتفصيلا، وم 

س الإيجابي في اتقاء ش ر الطبيعة على المستوى العملي الواقعي في ويتمث ل هذا الانعكا
ل نا عن الفكر الفلسفي اليوناني طويلة  وقتنا الراهن، فبالرغم من أن  المدة الزمنية التي تفص 
دًا، فإنن ا سنجد ما يتوافق مع م تطلبات واقعنا الحالي ولو ليس بنفس الش د ة    وطويلة ج 

 ورة إشكالية البحث بالصيغة التالية:  ومن هنا ي مكن بل
كيف تم صياغة مفهوم للطبيعة في الفكر الفلسفي اليوناني بشكل عام من خلال  -

 البحث عن المبدأ الأول لها؟
لى أي مدى تأثَّر الفكر الفلسفي اليوناني بمحاولات سابقيهم من مفكري حضارات  - وا 

 الشرق القديم؟

                                                           

,  : Vocabulaire technique et critique de la Philosophie, PUF, 1951,PP :A.Lalande cf - 1

(307…309). 



 ح
 

د على الأقل في مرحلة معيّنة من مراحل الفكر الفلسفي وهل تم الاتفاق على مبدأ واح -
اليوناني، أم أنَّ هذا المبدأ تنوع واختلف باختلاف مراحل الفلسفة اليونانية بدءاً من 

 القرن السادس قبل الميلاد وانتهاءاً بالقرن السادس ميلادي؟
كار، قد لأفوكانت الدراسات التي سبقتنا إلى هذا الموضوع، والتي نهلنا منها بعض ا

 أفادتنا تحليلًا ونقداً وهي:
علي عرعور، الأخلاق الأبيقورية وأثرها في الفكر الأخلاقي المعاصر، مذكرة لنيل  -

شهادة الماجستير في الفلسفة، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة الجزائر، 
2004- 2005  

ذجا(، قليطس وبارمنيدس أنمو صاري رشيدة، فكرة الطبيعة في الفكر اليوناني )هيرا -
أطروحة لنيل شهادة الماجستير في الفلسفة اليونانية، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة 

  2002 -2001السانيا وهران، 
وقد اعتمدنا في هاته الدراسة على المناهج )التاريخي التحليلي النقدي( بما يتماشى و 

ل ة فلسفية تاري  خية طبيعة الموضوع الذي يكتسي ح 
وللإجابة على تلك الجملة من التساؤلات، ارتأينا إلى تقسيم هذا البحث إلى أربعة فصول، 
كل فصل فيها يعالج مفهوم الطبيعة في كل مرحلة من مراحل الفكر الفلسفي اليوناني 
كل على حدة، ففي الفصل الأول تطرقنا إلى مفهوم الطبيعة في حضارات الشرق القديم 

ن تفاسير تلك انطلاقاً م -كما أشرنا –و بين الفكر الفلسفي اليوناني  كحلقة اتصال بينها
الحضارات و تأملاتهم لأصل الخليقة و الكون عند كل من حضارة )بلاد الرافدين أو 
بلاد ما بين النهرين( و )الحضارة المصرية القديمة( و )حضارة الهند القديمة( م روراً 

ث لة في )الزرادشتية(، انتهاءً بـ)الحضارة الصينية القديمة( فـ)حضا ا رة بلاد فارس( م ت م 
 بالحضارة اليونانية على يد ك ل من )هزيود وهوميرس( 



 ط
 

أم ا في الفصل الثاني فتناولنا انتقال مفهوم الطبيعة من المنظور الشرقي القديم إلى  
لة بـ)طاليس ث  الفكر الفلسفي اليوناني بدءًا من فلاسفة المدرسة الملطية أو )الأيونية( م م  

 وأنكسماندريس وأنكسمانس وهيراقليطس(، فالمدرسة الفيثاغورية بزعامة )فيثاغورث( 
م روراً بالمدرسة الإيلية )أكسينوفان، بارمانيدس و زينون الإيلي(، وبعده )أنبادوقليس( ثم  

وس ب)أنكساغوراس( انتهاءاً بمفهوم الطبيعة في )المدرسة الذرّية( على يد ك ل من )لوقي
 وديموقريطس( لنختتم بها الفصل الثاني 

أم ا الفصل الثالث الذي ي مث ل المرحلة السقراطية فعالجنا فيه مفهوم الطبيعة عند كل من 
 )الحركة السفسطائية( و)سقراط( وبعده )أفلاطون( واختتمنا الفصل )بأرسطو( 

أم ا في الفصل الرابع والأخير الذي يمثل المرحلة الهيلينستية، فتطرقنا إلى مفهوم الطبيعة  
ل ها المدرسة )الأبيقورية( م م ث لة في )أبيقور( و بعدها  فيها عند أربع مدراس مختلفة، أو 

ك ل ك  المدرسة )الرواقية(، م رورًا بـ)المدرسة الش ك ي ة(، واختتمنا هذا الفصل والدراسة 
بـ)الأفلاطونية المحدثة( ممّثلة فيكل من )فيلون وأفلوطين( و ب ه ما تنتهي رحلة الفكر 

 الفلسفي اليوناني 
أم ا عن اختياري للموضوع فيعود لأسباب منها ما هو موضوعي صرف، ومنها ما هو 
ذاتي خالص، فالأسباب الموضوعية تتمث ل في عظمة ووزن الفكر الفلسفي اليوناني في 
ميزان الفكر الفلسفي الإنساني بوجه عام، أم ا الذاتية فكانت في ن درة الدراسات التي 
عالجت موضوع الطبيعة، بالإضافة إلى الاط لاع على الفكر الفلسفي اليوناني بوجه عام 
ع نطاق اط لاعنا على موضوع الطبيعة في الفكر الفلسفي اليوناني     دونما نموذج، م م ا يت س 

يكن الطريق م عبداً في مسارنا للبحث في هذه الدراسة بطبيعة الحال، فقد واجهنا ولم 
العديد من العقبات والصعوبات من أوجه عديدة، فعامل الوقت كان وجها من هاته الأوجه 
نظراً لضيقه، كما لم تكن المادة في بعض ثنايا الدراسة كافية بما يتوافق مع متطلباتها 

، هذا ناهيك عن صعوبتها في الفهم لا وبل يتعدم فهمها في من "مراجع" و "مصادر"



 ي
 

بعض الحالات، وهذه هي حال البحوث والدراسات، لكن ومع ذلك اتخذنا من هاته 
 العقبات دافعاً وحافزاً للعمل والبحث، فنظرنا إليها نظرة إيجابية وليست سلبية 
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 طبيعة في الحضارات الشرقية القديمة.( الفصل الأول: مفهوم ال1

 ( المبحث الأول: مفهوم الطبيعة في حضارة ما بلاد النهرين.1

 ( المبحث الثاني: مفهوم الطبيعة في الحضارة المصرية القديمة.2

 الهندية القديمة. ( المبحث الثالث: مفهوم الطبيعة في الحضارة3

 .لحضارة الصينية و الفارسية( المبحث الرابع: مفهوم الطبيعة في ا4

 .رة اليونانية( المبحث الخامس: مفهوم الطبيعة في الحضا5
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 :توطئة -

لما كان الفكر الشرقي القديم الانطلاقة الأولى للفكر الفلسفي الإنساني، كان لزاما علينا  

همها: أ لتي سجلت حضورا  في مبحث الطبيعةالمرور بأهم الحضارات الشرقية القديمة ا

ندية اله الحضارة -الحضارة المصرية القديمة -)حضارة ما بين النهرين أو بلاد الرافدين

ة مفهوم الطبيعة في الحضار ب انتهاءً  "طاويةالقديمة "ال صينيةالحضارة الو  -القديمة

هوميروس " مثّلة بكُل منمُ  وصولاً إلى الحضارة اليونانية  "الزرادشتيةالقديمة " الفارسية

ارة حضحضارات الشرق القديم و  حلقة وصل بين  الذين يمكن اعتبارهما ،(هزيود"و 

  اليونان

بدأ نهائي ممتها للوصول إلى د  رات التي ق  التصو  التفسيرات و  جملة من ذلك من خلالو 

ميع الموجودات إلى هذا المبدأ، ومنه كان لكل جمن خلاله رد العالم الطبيعي و  م  ت  ي  

ضارة في كل حزها عن الأخرى، لا وبل في مي  تفسيرها الخاص الذي ي  حضارة تصورها و 

طاريها و د ذاتها باختلاف مفكريها ي حتصوراتها فتفاسيرها و  بعض الأحيان تختلف ا 

 هذا الفصل الأول  ثنايا كما سنرى في المكانيالزماني و 
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 .النهرين المبحث الأول: مفهوم الطبيعة في بلاد ما بين (1
وا المعلمين السومريين حاولو ائفة من المفكرين ط )الألف الثالث ق.م(ظهر في غضون  

أصل و كون لاتهم في الالتي أثارتها تأم  أن يصلوا إلى إجابات مرضية عن المسائل 
قناع بقدر عظيم من الإ الإلهيات اتسمتوا آراء وعقائد في أصل الكون و ن  و  ك  الأشياء ف  
وب عمبادئ أساسية لكثير من شهم ومعتقداتهم فيما بعد عقائد و أصبحت آراءالعقلي، و 

، الأشياء ونظام الكون ة بأصلق  ل  ع  ت  الآراء الم   لكن مثل هذهالشرق الأدنى القديم، و 
ير م، على هيئة مبادئ، أو دساتظ  ن  لات الإلهية لم توضع بوجه صريح واضح م  التأم  و 
ما فة السومرية و عن الفلس فه تقريباً جميع ما نعر  أن  سفية، وتعابير منطقية مضبوطة، و فل

ا م  ي ستنتج م  و  ي ستقىأصل الكون، ينبغي أن لهيات وفلسفة الكائنات و وصلوا إليه في الإ
 1الدينية  التراتيلو قصص الملاحم ما الأساطير و لا سي  جاء في القطع الأدبية السومرية و 

 ىفات الأدبية التي تركتها حضارة )ما بين النهرين( سنتقص  ل  ومن خلال هاته الم خ  
نات حية بما فيه من كائ لالوجود كك  سيرهم حول نشأة العالم الطبيعي و تفاتصوراتهم و 

  وجامدة
الإنسان " عقد الصلة بينل من هم أو  دماء من السومريين، أن  التاريخ للعراقيين الق   ل  ج  س  

ان خلق الإنسوجاءنا عن موضوع الخليقة وأصل الوجود والأشياء و ، "الطبيعةوالآلهة و 
من و  (الأكادية)ة غها بالل  بعض  و  (السومرية) غةة بعضها بالل  د  د  ع  ت  م  نصوص أدبية متنوعة و 

 ل الميلاد"قب الألف الثاني"نذ مطلع لا سيما م  و  )وادي الرافدين(أدوار مختلفة في حضارة 
وها م فعالج  تفكير القو أصل الأشياء على رأس القضايا التي شغلت وكان موضوع الخليقة و 

 2مختلفة و عقائد متعددة ونشأ عن ذلك آراء و  ،الشعري" -"الأسطوري بالأسلوب
 

                                                           
 بغداد، ومؤسس  الخانجي بالقاهرةومويل نوح كريمر، من ألواح سومر، ترجم : طه باقر، مكتب  الشبنى ب -1

 (.151،152)د.ط(، )د.س.ن(. ص )
 (.72،71، ص )1976طه باقر، مقدم  في أدب العراق القديم، دار الحري  للطباع ، بغداد )العراق(، )د.ط(،  -2
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ولى للفلسفة ور الأط  وا الس  ط  كانوا من الأوائل الذين خ   (السومريين) مكننا القول أن  منه، ي  و 
ري، و الطبيعية، بغض النظر إن كانت على شكل ملاحم أو قطع أدبية ذات طابع أسط

عند الفعل ب ه كانت نا هو أن  ما يهم   لأن   ي،تفكير منطقأو على شكل دساتير فلسفية و 
لتفسير  ة  ي  ل  ع  ات ف  ر تصو  و محاولات  البابليين""السومريين و من )ما بين النهرين( مفكري بلاد 

، نو  ك  ت  منه نشأ و  البحث في المبدأ الأول الذيالوجود ونشأة العالم الطبيعي، و هذا أصل 
 كان المبحث الطبيعي حاضراً  (ما بين النهرين)ل على أن حضارة ما يد  إن   هذا إن دل  و 

ن التي كتبت اسمها من حروف مو حضارتها  ل  ك  ش  أحد الأجزاء الرئيسية الذي ي  فيها و 
ل ذهب ج    الفكر الفلسفي الإنساني تاريخ، في س 

ير منها ناقص كثها قصيرة و غة السومرية أن  نة بالل  دو  ا ي قال عن أساطير الخليقة الم  م  م  و  
)وادي ارة وا بنصيب وافر في بناء حضالذين أسهم  ن( ي  امي  الس  البابليين )لكن غير كامل، و 

قطعة أدبية  هرأشوا لنا أطول و ف  ل  خ   )السومري(أخذوا الشيء الكثير من التراث و  الرافدين(
هي الأسطورة التي ع رفت بين الباحثين باسم قصة أو أسطورة عن هذا الموضوع، و 

"اينما غة البابلية بالل  و "حينما في العلى" ت عرف أيضا بعنوانها البابلي و  "الخليقة البابلية"،
ها جاءت ن  لأ "رقم الخليقة السبعة"ا بعض الباحثين اه  م  قد س  و "حينما عيلش" أو ايلش" 
 115ين يحتوي كل لوح منها ما ب البابلي على سبعة ألواح من الطينة بالشعر ن  و  د  إلينا م  

عظم قد ع ثر على مت، و مجموع أبياتها زهاء ألف بيبيتاً من الشعر، و سطراً أو  170و 
ها كما و جدت أجزاء من)نينوي(، في "آشوريا نيبال" ألواحها في مكتبة الملك الآشوري 

ر من العص)بلاد بابل( وو جد لها ن سخ أخرى في الم دن القديمة من "آشور" مدينة  في
لعصر ا تدوين لها إلى أواخرزمن آخر جمع و  يرقىالبابلي الحديث، و ابلي القديم و الب

 1(.ق.م 1500و 1400)ما بين  ه  ل  ع  ل  "الكشي" أوائل العصر البابلي القديم و 
 

                                                           
 (.27،17طه باقر، مقدم  في أدب العراق القديم، ص ) -1
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)السومرية أن الحضارتين  في شأن الخليقة ومن خلال ما تقدم، أول ما يمكن لمسه
سير أصل تفقد تركتا ما هو ملموس في ألواح من طين ليثبت حضورها في  والبابلية(
 امةل حضارة بلاد الرافدين بصفة عكانتا تكملان بعضهما في تشكيهما كما أن   الوجود،

ا ، أم  (ليةالحضارة الباب)يمكن اعتبارها المنهل الذي استسقت منه  (فالحضارة السومرية)
رسهما في قادم دت الثغرات التي تركتها، لذا سن  د  س  ه الأخيرة فأكملت مسار سابقتها و هذ

 لادحضارة ب)أو  (حضارة ما بين النهرين)ة في اسم د  س  ج  تلة واحدة م  ك  الصفحات ك  
لمبحث لفي خط السطور الأولى  (ما بين النهرين)حضارة  بذلك فانطلقت  (الرافدين

سفي الإنساني من خلال تساؤل رئيسي حول أسرار هذا الطبيعي في تاريخ الفكر الفل
 الكون:

 ور؟الدهو على مر العصور يجري على مر الأيام والسنين و  من خلق هذا الكون وجعله"
أهل اللاهوت السومريين، منذ أقدم ما تصل إليه  أن   -كما أشرنا -الجواب على ذلكو 

وامها هو وجود مجموعة من الآلهة قسلماً بحقيقته و ترضوا افتراضاً م  سجلاتنا المدونة، اف
 ليه بموجب خططسيطر عت  ر الوجود و سي  ت  كائنات حية شبيهة في هيأتها بالإنسان الفاني، 

سان هذه الكائنات الشبيهة بالإناعتقدوا أن كل واحد من مضبوطة ونواميس معينة مقررة، و 
من هذا  موكل بجزء خاص   ها فوق الإنسان في القدرةأن  ها و ز عنه بخلودي  م  ت  ها ت  لكن  و 

 1"الكون لي سي ر شؤونه بموجب قواعد ونواميس م قد رة 

ر كماء )حضارة ما بلاد النهرين( في تفسيح  فكري و ومن هنا كانت الانطلاقة الحقيقية لم
لوا حاو و  من خلال تلك الأسئلة التي طرحوهاالوجود، صل الأول لهذا العالم الطبيعي و الأ

الذي  ك عنهم الغموضتف  الإجابة عنها بطريقة م رضية وم قنعة تحد  من استفهاماتهم و 
وفقها   نواميس مفروض عليهم العيشون فيه وفق نظام و طبيعي الذي يحي  يحيط بالعالم ال

 فما كان تصورهم من كل هذا؟؟   

                                                           
 (.415،315ومويل نوح كريمر، من ألواح سومر، ص ) -1
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وادي )لخص الذي سنورده عنها أهميتها البالغة في تاريخ حضارة ضح من خلال الم  ت  ت  س  و  
ة إلى بالإضاف خلق الإنسان"الوجود والآلهة و  "أصلمن حيث عقائد القوم في  الرافدين(

 "السياسية والاجتماعية"جتمع من النواحي ر جوانب مهمة عن أحوال الم  صو  ها ت  أن  
سطورة لأ   ل  ف   افوق هذو  "البيئة الجغرافية"أحوال و  "الملوكيةأصل نظام الحكم و "نظريتهم في و 

أصل الأشياء في الحضارات ية عن العقائد الخاصة بالخليقة و أوجه أخرى من الأهم
رة منها ياقتباسات كثو القديمة الأخرى، فقد أجمع الباحثون على وجود أوجه شبه أساسية 

لا شبه  هناك مواطنو  "التوراة"كما جاء في  (العبرانيين)لا سيما م الأخرى و م  في عقائد الأ  
وعها الأساسي ا موضأم   الآلهة ة بأصل الأشياء و ق  ل  ع  ت  الم   (اليونان)ي شك فيها في أساطير 

 ابل(تعاظم شأنه منذ أن صارت مدينة )بو  إله )بابل( (مردوخ)ه يدور على تمجيد الإله فإن  
أن القصيدة  ح  ج  ر  ي  و  ق م(  1850-1792)الواسعة  (حمورابي)عاصمة إمبراطورية 

الذي كان  akitu))أكيتوإبان عيد رأس السنة البابلية ل بألحان خاصة ت  ر  تلى أو ت  كانت ت  
ل ث  م  ت ت  ها أو بعض مشاهدها كانل  ها ك  كما ي حتمل أن   يحتفل به في أوائل شهر "نيسان"،
 (دوخمر )لا سيما الأحداث التي تدور على تغلب الإله و  على هيئة "مسرحية" أو "دراما"،

حلال اة بالآلهة العتيقة و ل  ث  م  العماء الم  على قوى الشر و  لإنسان النظام في الكون ثم خلق ا 
 1نشوء العمران و 
ها نها تكاد تكون في جزئين، يعالج الجزء الأول ملنأخذ الآن محتويات الأسطورة، إن  و 

كن لفية تأسيس نظام العالم الحالي، و يروي الثاني كيأصل معالم الكون الرئيسية، و 
ر شاي  الموضوعين ليسا بالمنفصلين انفصالًا تاماً، فالحوادث في قسم الأسطورة الثاني 

 2تتداخل أحياناً فيها إليها في حوادث القسم الأول، و 
 وقد جاء فيها:

 
                                                           

 (.37،27عراق القديم، ص )طه باقر، مقدم  في أدب ال -1
 رمؤسس  فرانكلين للطباع  والنش مجموع  مؤلفين، ما قبل الفلسف ، ترجم : جبرا إبراهيم جبرا،فرانكفورت و -2

 (.200، ص )1960، (1ط)بغداد )العراق(،
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 تسم باسم( م  اء )ل  م  نبأ عن السَّ ي   م  لى ل  ا في العُ م  ين  حِ "
 ض باسمالأر   ر  ذك  تُ  م  نى )الأسفل( ل  في الدُ و  
 1ل، والدهموجود الأوَّ ه "آبسو"، الم  يامِ  ت  ان  ك   ين  حِ و 
 ميعاً ج   م  تهُ د  ل  التي و   هيو  -تام  ع  ت  و و مُّ مِ و  
 عاً،م م  هُ اه  و  م  ون أ  جِ زِ م  ي  
 ة،زير   ج  لا  ع و  تنق  س  مُ  ناك  هُ  ن  كُ ي   م  ا ل  م  ند  عِ 
 ه،ل  إِ  ي  أ   ر  ه  ظ   د  ق   ن  كُ ي   م  ل  و  
 ير،صِ م   يُ أ   هُ ل   ن   عُي  لا  ه، و  مِ اس  ه بِ ل   سُمي إِ لا  و  
 2.م  يهِ ة فِ ه  الآلِ  ونُ كُ تُ  ذ  ئِ د  نِ عِ 
نت كاو  حل الكون، وهو بعد فوضى من الماءنرى في هذا الوصف أبكر مرحلة من مرا 

 )تيامة(و ل المياه العذبةمث  ي  و  )آبسو(ف من عناصر ثلاثة متداخلة: ل  أ  ت  هذه الهيولة ت  
ه قد يمثل لكن  و  هذا لا نستطيع تحديد هويته على وجه التأكيدو  و(م  )م  ل مياه البحر، ومث  ت  و 

 اء في كتلة كبيرة لا حدودقد امتزجت هذه الأنواع الثلاثة من الموالضباب، و السحب 
لا مستنقع  ما الكل ماء:إن   ستقرة أسفلهاء فوق يابسة م  لم تكن قد وجدت فكرة السمالها، و 

 3لا آلهة لا جزيرة حتى و و 
 إلى أن   ةل قدماء العراقيين الكون من حولهم وتوصلوا كما هو مذكور في هذه الترنيمم  أ  ت  

روا ذك  و ثوا هم أن  الماء هو المادة الأولى التي من خلالها ظهر الآلهة الأولون، حتى أن  
الأنثى أي و  كر منها أي )آبسو( المياه العذبةلة في "الماء" فجعلوا الذث  م  ت  هاته الهيولى الم  

ل الوجود روا أصس  هم ف  )تيامة( المياه المالحة، وهنا إسقاط على تزاوج البشر فواضح أن  
 من خلال الحياة الواقعية لهم، وأسقطوها على الآلهة 

 
                                                           

 (.74طه باقر، مقدم  في أدب العراق القديم، ص ) -1
 (.120،020) فرانكفورت و مجموع  مؤلفين، ما قبل الفلسف ، ص -2
 (.201نفسه، ص )  -3
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وضى فلا سماء ولا آلهة، فالمرحلة الأولى كانت مرحلة ففي البدء كان الكل ماء لا أرض و 
يحتل العنصر  apsu))آبسوباعتبار دان في الأسطورة ر  ي  و  تيامة()آبسو و من الماء من 

هذه  أن  المؤنث ومن اتحادهما جاءت كل الكائنات و نصر الع (tiamat)تيامة المذكر و
نذ الأزل قبل جميع الموجودات، م   (chaos)المياه الأولى كانت موجودة في العماء 

 1لخلق الرطوبة العامل الفعال في افيه الرطوبة هو الأصل للوجود، و  لث  م  ت  فالماء الذي ت  
التي وردت في أسطورة  المياه الأولى هاته م أنمن خلال ما تقد  مكننا القول و إذن، ي  

 يلناحالخليقة في بلاد الرافدين هي المبدأ الأول للوجود بناءاً على احتوائه للرطوبة، وهذا ي  
 ردف  يينل العقلالتأم  كان لهم نصيب من التفكر و  (بابلسومر و )فكري م   لقول أن  إلى ا

لكان بحتماً محض صدفة على عنصر "الرطوبة" لن يكون  ماء بناءاً إلى الالعالم الطبيعي 
  دى احتياج الموجودات لعنصر الماءانطلاقاً من الملاحظة الواقعية لم

ما همن النص أن   جليو  ،لخامو()لخمو و بعد ذلك، في وسط هذا الخضم، ظهر إلهان: و 
لدا من  لذي ا لان الطميمث  يبدو أنهما ي  أي البحر، و  (تيامة)أي المياه العذبة، و (آبسو)و 

 ار(،كيشو )إنشار ولد الإلهان التاليان:  (لخامولخمو و )يتراكم في مجاري المياه ومن 
نثى أكذكر و  ل الأفقصانع الأسطورة تخي   هما وجهان من أوجه "الأفق"، فالظاهر أن  و 

يلدان  (اركيشإنشار و )و دائرة )أنثى( تحيط بالأرض ، كدائرة )ذكر( تحيط بالسماء، و معاً 
ه إل أنكي()أيا و ـإلا إسم آخر ل (نوديموت)وما  )نوديموت(،يلد هذا إله السماء، و  )أنو(

 -أن) هل الأرض نفسها، إن  مث  يبدو، أن ي  لكن المقصود به هنا، على ما المياه العذبة، و 
 أي الأرض على صورته لأن   (نوديموت)صنع  (أنو) سيد الأرض، وزعموا أن   (كي

 2ستدير الأرض كانت في نظر البابليين في شكل قرص، بل في شكل إناء م  
 ما يلي:كجاء في الأسطورة  و كل ذلك

 
                                                           

التوزيع، دمشق الإسلامي، دار نينوي للدراسات والنشر و نظل  الجبوري، فلسف  وحدة الوجود في الفكر -1

 (.42،43، ص )2009)سوريا(، )د.ط(، 
 (.220،120، ما قبل الفلسف ، ص )ومجموع  مؤلفين فرانكفورت -2
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 "لخامو"، ودُعيا باسميهماإلى الوجود "لخمو" و اء  ج  "
 هما ويطولا قامةأن يبلغا أشدّ  ل  ب  "وق  
 كيشار"، وفاقاهما بسطة في الجسم"إلى الوجود "انشار" و اء  "ج  
 تلتها الأيامتعاقبت السنون و  م  "ثُ 
 نافسهممُ وريثهم و إلى الوجود "أنو" بكرهم و  اء  ج  "ف  
 ضارع أباهصار "أنو" بكر "أنشار"، يُ  ل  ج  "أ  
 "أنو" "نودمد" )أيا(، شبيهه لدو   م  "ثُ 

 "نودمد" سيد آبائه ار  "ص  
 القوةل و و  ديد الح  م، ش  ه  واسع الف   ان  "ك  
 لًا من جده "أنشار"و  ح   د  شَّ أ   ح  ب  ص  ، أ  ل  ج  "أ  
 1ثيل بين إخوته الآلهة.م   هُ ن ل  كُ ي   م  ل  "و  
جاً كيشار(، فنتوقع بعدهما زو  -لخامو، إنشار -السرد هنا يعتمد على الأزواج: )لخمو إن  

لك نجد )أنو( يتلوه نا عوضاً عن ذالأرض"، غير أن  أي "السماء و  كي(، -ثالثاً: )أن
عله ل نا هنا إزاء تحوير في القصة الأصليةإلينا بأن  هذا الاعوجاج يوحي )نوديموت(، و 

كون  ىلد عؤك  أراد أن ي   ه  لعل  البابلي، و  (مردوخ)من فعل الرجل الذي جعل بطل القصة 
لذلك  و ي اللاهوت البابليف (مردوخ)هذا الأخير هو أبو  أنكي(، لأن   -الأرض ذكراً )أيا

كي(  -لقصة الأصلية )أنكان يتلوهما في اكيشار( و  -)أنشار حتمل جداً أن  فمن الم  
 2 الأرض""السماء و 

وفيما يبدو أن التحو لات الطبيعية التي طرأت على "بلاد ما بين النهرين" قد أث رت على 
 تصوراتهم، خاصة جريان نهري "الدجلة والفرات"، لذا نجدهم يتحدثون على "الخضم" 

                                                           
 (.57،47ص ) طه باقر، مقدم  في أدب العراق القديم، -1
 (.203، ما قبل الفلسف ، ص )ومجموع  مؤلفين فرانكفورت -2
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بيعي أو مادي ما هو طالسومريون لم يكونوا يفرقون بين  على الفكرة المتقدمة، فإن   اً بناءو 
أت الأزواج التي نش لهذا فهما ممتزجان لديهم في فكرة واحدة  كما أن  الإله، و أو المادة و 

أي ما ينشأ من كائنات سواء أكانت موجودات أم آلهة عنها الآلهة تعكس فكرة الثنائية 
 1من زوجين  د  ل  و  ت  لا بد أن ي  

وا ترق  خهي التي حاول العراقيون الأقدمون أن ي  نا، و الظنون التي نلقاها ه  ت و لاأم  الت إن  
 ن  كو  ت  ، مبنية بالطبع على معرفتهم بالطريقة التي ت  بها الغموض الذي يكتشف أصل الكون

بلد نشأت أرضه على مر آلاف  (فالعراق)بها مساحات جديدة  من الأرض في بلادهم، 
ي يرسبانه فو  الفرات()دجلة و الذي يجيء به النهران العظيمان  "الطمي"السنين من 

البلد مازال في اتساع بطيء يوماً بعد المصب من كليهما، وهذه عملية مازالت جارية، و 
يوم، سنة إثر سنة، بامتداد الأرض في الخليج العربي، وهذا هو المشهد حيث تلتقي مياه 

الذي  -المياه ل  ل  ظ  نخفضة ت  ب الم  ح  الس  يها، و تمتزج فين العذبة بمياه البحر المالحة و النهر 
ول ضى مياه الزمن الأسقطه على بعد الزمن  فهو هنا مازال يرى فو يعود الإنسان في  

 -"ميالط"مياه البحر المالحة، كما يرى  (تيامة)الماء العذب، في  (آبسو)يمتزج فيها 
 2كم يتراللعين و يظهر عن الماء و  لخامو( وهو ينفصلبأول الآلهة، )لخمو و  لاً ث  م  م  

ة التي رات كانت القاعدة الفكرية الرئيسيؤث  من م  ما فيها قلنا فالحياة الواقعية و وكما  ،إذن
حول أصل  راتو  ص  ت  ما بين النهرين( لإرساء تفاسير و انطلق منها مفكرو حضارة )بلاد 

 العالم الطبيعي الوجود و 
ن: العنف الذي التكويذان رافقا عملية الخلق و عنف الل  الالصراع و د الآلهة نشأ ل  و  نتيجة ت  و 

جاءت  مول والكسلل فيها الخ  ث  م  فبعد الفوضى التي ت   النشاط"،"الحركة و عكس مبدأ 
 3هذا ما عكسته الآلهة ركة ليتجسّد الصراع بين الحركة والخمول و الح

                                                           
 (.44نظل  الجبوري، فلسف  وحدة الوجود في الفكر الفلسفي الإسلامي، ص ) -1
 (.202، ما قبل الفلسف ، ص )و مجموع  مؤلفين فرانكفورت -2
 (.44نظل  الجبوري، المرجع نفسه، ص ) -3
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 د هذاتجس  يالخمول وعدم النشاط، و مثل لتي ت  الكائنات الجديدة هي عكس قوى الفوضى او 
الخمول على نحو ميثوبي نموذجي في موقف غني بالإمكانيات، الصراع بين الحركة و 
 1تجتمع الآلهة للرقص:

 ان الإخوة الأقداس يتجمعون معاً "ك  
 هاجمون حاميهم "آبسو"يُ قلقون "تيامة"، و ي  "و  
 وصخب في المسكن المقدسم في حركة هُ عكرون بطن "تيامة"، و ، صاروا يُ ل  ج  "أ  
 صخبهم ل من ضجيجهم و قل  يستطع "آبسو" أن يُ  م  "ل  
 ع حداً لصنيعهمض  ت   م  ل  و  ت  ت  ك  ها س  ا "تيامة" فإنَّ مَّ "أ  
 2.صنيعهم شائناً م كانت مؤلمة، و هُ عمالُ أ   أنَّ  ع  "م  

كانت أولى قوى الهيولى التي جاهرت الآلهة بالعداء لقد بان الصراع جلياً الآن، و 
 3:(آبسو)م الجديدة هي تصرفاتهو 
 قال له:و" و استدعى "آبسو"، أبو الآلهة، وزيره "ممُّ  عندئذ  "و  
 و"، يا وزيري المطيب كبدي، هلم نذهب إلى "تيامة"مّ ا "مِ "ي  
 ذهبا إلى "تيامة"، وقعدا قدامها، وتشاوروا في أمر أبنائهما الآلهة"ف  
 قال "لتيامة" بصوت عال:"آبسو" فاه و  ح  ت  "ف  
 أمرضتني )ثقلت علي( أعمالهم قد  "ل  
  استطيع الراحة في النهار ولا النوم في المساءلا  "ف  
 م  هِ مالِ ع  حداً لِأ   اً عليهم واضع قضينَّ "لأ   
 4.النوم يع  طِ ت  س  ن  ف   ون  كُ السُ  مَّ عُ ي   ي  ك  "لِ 

  وهنا، تبدأ مرحلة جديدة من ثصة خلق العالم والوجود عند مفكري )بلاد الرافدين(

                                                           
 (.204، ما قبل الفلسف ، ص )ومجموع  مؤلفين فرانكفورت -1
 (.75طه باقر، مقدم  في أدب العراق القديم، ص ) -2
 (.205نفسه، ص ) ومجموع  مؤلفين، المرجع فرانكفورت -3
 (.67،57طه باقر، المرجع نفسه، ص ) -4
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 ا:ه  جِ و  ز  بِ  ت  خ  ر  ص  و  ت  ب  ضِ عت "تيامة" ذلك غ  سمِ  ا أن  مَّ ل  "و 
 خاطبته:ر و شَّ  ن  "آبسو" مِ  يتُ بِ ا ي  ا م  ه  بِ ل  في ق   ت  ك  ر  د  "أ  
 ان  سِ فُ ن  أ  ا بِ ن  د  ج  و  ا أ  م   رُ دم  م نُ لا  "ع  
 ض  ر  الم  و  م  ل  الأ    بُ ب  س  يعهم يُ نِ قاً ص  "ح  
 1.ر  اطِ خ   يبِ طِ  ن  ه ع  لُ حمَّ ت  ن  لنصبر على ذلك و  ن  كِ ل  "و  

يجلسون و يهدأون  م  ونما هدف، ث  هناك د  فيضطرب الآلهة لهذا الخبر، ويتراكضون هنا و 
 -أيا) واحد: صامتين صمت اليأس، ليس هناك من يستطيع مجابهة الموقف الجديد إلا  

 2الحكيم  (أنكي
الصراع  د  س  ج  ت  وى الكسل والخمول، و ق  نا يبدأ الصراع بين قوى الحركة والنشاط و ومن ه

 في الأسطورة كما يلي:
 الابتكاركاء والمهارة و ا الخارق الذَّ ي  "إِ 
 مهُ ت  طَّ شيء، أدرك خُ  لِ كُ ا العليم بِ ي  "إِ 
 أقام إزاءهاو  ن  وَّ ك  "ف  
 عِ ن  صُ الكون، و  يل  كِ ش  "ت  
 ةب  ة الغالِ دسيَّ القُ  هُ ت  ي  ق  رُ  هِ تِ ار  ه  م   قِ فائِ "بِ 
 )على آبسو(،ها ثم ألقى بها على الماء لا  "ت  
 3م عليه فأغرقه في السبات.و  الن   بَّ ص  "و  

ع الآلهة صراأراد مفكرو بلاد )ما بين النهرين( وفق ما جاء في الأنشودة أن يصفوا لنا 
ة هي )الخمول انيالثبين قوتين الأولى هي )النشاط( و  للتولي على عرش الكون، فكان ذلك

طين والسلانا أيضاً إسقاط على حياتهم الواقعية من خلال صراع الملوك الكسل(، وه  و 
  الحديثة التي تحاول إزاحتهالوك الم  بين الملوك العتيقة و  الم لكعلى 

                                                           
 (.67،57طه باقر، مقدم  في أدب العراق القديم، ص ) -1
 (.205الفلسف ، ص )، ما قبل ومجموع  مؤلفين فرانكفورت -2
 (.620،520، ص )نفسه -3
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أول من تصدى لهذا الموقف الجديد الذي أصاب مجمع الآلهة  (أنكي -أيا)هكذا كان و 
ة ل  ث  م  الكسل التي كانت م  و  قوى الحركة والنشاط ضد قوى الخمولبذلك صف  مثلا ً م  
  (آبسوـ)ب
رية حول الحكمة، فخط دائرة سح، المتبحر في المعرفة و (أيا)أخيراً انبرى من بينهم الإله و 
 (آبسو) تعويذة قوية التأثير تلاها على ف  ل  أ  وته الإلهية ليحميهم من الهجوم والفتك  و إخ

ومجدها،  اجلالهتاج الألوهية و  (أيا)ميق وشل عن الحركة، فانتزع منه فحل به سبات ع
انتصار قوى الحركة على قوى الفوضى الذي  ل  مث  هذا ي  و  ،1(وممّ )سجن وزيره قتله و  م  ث  

 2 (أيالـ)تحقق عن طريق السلطة التي كانت 
 هي رقية سحرية، أي كلمة قوة أو أمر شديد، لأن   (آبسو)للسيطرة على  (أيا)فوسيلة 

و إلى حد  ة ت  و  النهي، ق  لسلطة بأنها قوة تكمن في الأمر و أهل أرض الرافدين كانوا يتمثلون ا
 ق  ق  ح  ت  ت   ة بحيثد  هي من الش   (أيا)لطة أو القوة الكامنة في أمر طاعة الأمر فيتحقق، فالس

قد ذن فإ "تشكيل الكون"هناك إشارة إلى نوع هذه الحالة في عبارة الحالة المأمور بها و 
 3بأن تكون الأشياء كما هي فكانت  (أيا)تشكيل أو تخطيط للأمور، لقد أمر ظهر الآن 

و مبدأ هدة سائدة في جميع الشرق الأدنى و فقد وضع الفلاسفة السومريون مبدأ صار عقي
فبموجب هذا المبدأ كان كل ما ينبغي للإله الخالق أن  "القوة الخالقة للكلمة الإلهية"،

 "قهاسم الشيء المراد خل"بالاسم  ق  ط  ن  ي  يقول "الكلمة" و و  الخطط م  صم  يفعله هو أن ي  
 أن تكون هذه الفكرة الخاصة بالقوة الخالقة للكلمة الإلهية استنتاجاً قياسياً مأخوذاً  ح  ج  ر  الم  و 

 4 من مشاهدة المجتمع البشري أيضاً 
 أغلب الظن يكون عند الكهنة  "الكلمة"وهذا القياس من المجتمع البشري في مبدأ 
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لا شيء  أي -نجز كل ما يريده تقريباً بإصدار أوامرهفإذا استطاع الملك البشري أن ي  
ي الخالدة، الت فمن باب أولى أن يكون بمقدور الآلهة -غير الكلمات الصادرة من فمه

وصل  ةبطريقة مماثل، و الموكلة بأجزاء الكون، أن تنجز أعظم من ذلكتسمو على البشر و 
أصحاب اللاهوت السومريون إلى استنتاج، كان يبدو لهم مقنعاً مرضياً في تعليل أمور 

رة نية وظواهر الحضاما وراء الطبيعة، لتفسير ذلك السبب الذي يجعل الظواهر الكو 
لقت باستمرار وانسجام، و هي تسيالعمران و و   ون تضارب ولابد  ر سيرها منذ أن خ 

زال التي لاي" me"مي ك السبب أو المبدأ الكلمة السومرية اضطراب، وقد أطلقوا على ذل
واميس النو ها تعني بوجه عام مجموعة من القواعد ن  ك  ل  معناها المضبوط غير معروف، و 

لها مرانية، من أجل أن تجعل ظاهرة عك  ظاهرة أو ماهية كونية و  ل  ك  ة ل  ص  ص  خ  المنظمة الم  
 1إلى الأبد بمقتضى الخطط التي وضعها الآلهة الذين أوجدوا تلك الظواهر  تعمل  تسير و 

، النهرين حضارة ما بين فيللخلق  أو أداة أسلوباً  "الكلمة الإلهية"منه يمكننا اعتبار مبدأ و 
واعياً كام تنفذ طالح  أوامر الملوك و  كان ذلك مبنياً على واقعهم المعاش، فقد لاحظوا أن  و 

لى البشر الملوك عو فقاسوا ذلك على تفاسيرهم في أصل الوجود، مستبدلين أوامر الحكام 
  هة، هذا من جة في هذا العالمي  الكون  و بأوامر الآلهة على مختلف الظواهر الطبيعية 

في حضارة )ما بلاد النهرين( مع العقيدة  "الكلمة الإلهية"من جهة أخرى تتطابق و 
إنّما أمُرُه، إذا أراد "الإسلامية التي جاء فيها حول هذا الخصوص في الآية الكريمة: 

مره في أي شيء بأيحد ث ك ل شيء و [، 82]يس: الآية  ن فيكون"كُ شيئاً أن يقول له، 
سلسل ت هأم أن   ؟فهل هذا التطابق محض صدفة .له الخالقهذا الوجود كونه البارئ و 

   سيرورة الفكر الفلسفي الإنساني عبر العصور ل رات تتابعت نتيجةتصو  لأفكار و 
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طل القصة ب ،(كمردو )ولد ي   (آبسو)على  (أيا)لى القصة: في المسكن الذي يبنيه د إلنع  و 
جلال "اكتسب و  ب  رعان ما ش  س  لرضاعة من حجرة أثداء الآلهات، و بي على ار  ، و 1الحقيقي

اء هائل الأعض براق العينين حديدهماالمخيف الصاعق، وصار ثاقب النظر الالوهية" 
ربع آذان، أأربع عيون و  ، له  هر على البشر إدراك  يعس  مكن النظر إليه و والجوارح، لا ي  

صار هب، واستطالت آذانه واتسعت عيونه الأربع، فوحين تتحرك شفتاه ينبعث منها الل  
وهنا رغبت  2اكتسى بنور الألوهية واكتسب الجلال الذي يبعث الرعب يرى كل شيء  

ا هض  ر  ها لم تنس مقتل زوجها "آبسو"، وح  فإن   ،3(آبسو)في الأخذ بثأر زوجها  (تيامة)
 4:(كنكو)م مه  الآلهة العتيقة يتزع   على الثأر له  

 جك "آبسو"و  وا ز  لُ ت  ا ق  م  د  ن  "عِ 
 5ة.ئ  ادِ ه   تِ س  ل  ج   ل  ه، ب  بِ جانِ سيري بِ ت   م  "ل  

زوجها  ه  ، وجعلت(كنكو)من منزلة  ت  ل  ع  أ وعبأت جموعها، و للتحريض  (تيامة)واستجابت 
يادة جموعها ق (كنكو)إلى  ت  د  ه  نانين الهائلة، وع  التّ و  خيفة من الأفاعيوولدت مخلوقات م  

 6 الأقداربألواح المصائر و  دته  و  ز  و  
الخلق في حضارة )ما بلاد النهرين(، فبعد أن كان جموع نا المنعطف الأكبر لأسطورة ه  و 

ر و سيطروا عليه، سيظهر جيل جديد من الآلهة سيث  لين الذين خلقوا العالم و الآلهة الأو  
ة عالم الطبيعي على أيديهم بزعامالصبح السيطرة على الوجود و ول، وت  على الجيل الأ

، لكن الطريق إلى ذلك لن يكون مفروشاً بالورود، بل ستشتعل معركة طاحنة )مردوخ(
ذا انتصر الجيل الجديد من الآلهة هلمن الآلهة، فلمن ستكون الغلبة؟ و بين الجيلين   ا 

   ر حكماء بلاد )ما بين النهرين( في تفسير أصل الوجود؟؟و  ص  ر ت  غي  ت  ي  س  
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 ططرون الخُ ب  د  ، يُ خط ليل نهارسُ في قلق و  م  هُ نَّ "إِ 
 صمّموا على القتال، هائجين يتمشون كالاسود د  ق  "و  
 يلتئم المجلس بهم، يختطون الهجوم ين  حِ "و  
 -خالقة الأشكال كلها -هبور مُ ي الأُ تِ أ  ت  "و  
 ، بأفاع ضاربةم  او  ق  ة لا تُ ح  لِ س  أ  "بِ 
 ة الأنياب، وقد ملأت أجسادهااد  "ح  
 بالدم بل بالسم، "لا  
 عبرُ ل  ا  ا بِ ه  ت  س  ب  ل  اء أ  ج  و  ه   ات  ين  ن  تِ "و  
 لهة،لآ  ا  ا بِ ه  ت  ه  بَّ ش   ب و  ه  ل  لّ  ا  ا بِ ه  ت  ج  وَّ ت  "و  
 خوفاً، ك  ل  أحد ه   نُ ي  ا ع  ه  ي  ل  ع   ت  ع  ق  ا و  ذ  إِ "ف  
 1ا.ه  ر  د  ص   د  رُ ت   ن  ل   بُ صِ ت  ن  ت   ين  حِ  ي  هِ "و  
الهلاك المحدق بإخوته من جيل الآلهة الحديثة تملكه اليأس  (أيا)ا أدرك الإله م  ول  
فحرّض  (ةتيام)ما عزمت عليه  غهأبل، و (إنشار)ا أن زال اضطرابه قصد جده م  ل  ، و الرعبو 
، (آبسو)الذي قضى على  (أيا)البطل لكن على أن يتصدى لقتالها، و  (أيا)حفيده  (إنشار)

لام سأن يكون رسول مصالحة و  (أنو)إلى الإله  (أنشار)أحجم عن التقدم  ثم طلب جبن و 
ية فرجع السلم عرض عليها الصلح، ولكن لم تنجح محاولته، فذهب إليها و (تيامة)إلى 

لس وج (أنشار)ع الآلهة، وعقد الصمت لسان عم الخوف جمي عندئذ  خائفاً مضطرباً، و 
 2 م خائفون صامتونمعه الآلهة وه  

الآلهة الحديثة أرادوا التخلص من سابقيهم القدماء من  يبدو هنا في هذه المرحلة أن جيل
خضاعه لسلطانهم، وما ورد عن هذه والعالم و  السيطرة على عرش الوجودو  الآلهة، ا 

 : ما يلي ي الترنيمة التاليةجاء ف المرحلة من القصة
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 ض،ر  الأ  بِ  اهُ ن  ي  ع   ت  ق  دَّ ح  ، و  شار  ن  إِ  ت  م  ص  "و  
 اي  ى أ  ل  إِ  التفت، و  هِ سِ أ  ر  بِ  زَّ ه  "و  
 م  هِ عِ م  ج  في م   ين  ف  ط  ص  نوناكي مُ لأ  ا   س  ل  ج  "و  
 1.م  هِ فاهِ على شِ  م  يهِ دِ ي  أ  ، و  ين  تِ امِ "ص  
ر ما ك  ذ  فكرة سعيدة، إذ ت   (لإنشار)لهة في هذه الأزمة العصيبة عنت بينما كان الآو 

 (دوخمر )ابنه  (أيا)بسالة، فاستدعى من مهارة و  (مردوخ)هو ، و يتصف به أحد أحفاده
ع بهذا الاضطلا (مردوخ)، فقبل (تيامة)لهة على ان يعهدوا إليه بمنازلة واعلمه بعزم الآ
 2جميع الآلهة: طلقة علىلطة العليا الم  الس   أ  و  ب  ت  ه طلب جراء ذلك أن ي  لكن  العمل الجسيم، و 

  م  أن أكون نصيركُ  م  ردتُ ا أ  ذ  "إِ 
 ،م  كُ ذ  قِ ن  أ  و  ت  ام  ع  ت   رُ ه  ق  أ  "ف  
 ين  لي  الع   ن  ي مِ نِ نَّ نوا أ  أعلِ وا و  عُ م  ت  ج  "اِ 
 ا،ن  وك  شُ ب  ي أ  فِ  ين  رِ شِ ب  ت  س  عاً مُ وا م  سُ لِ ج  "اِ 
 ي،تِ ف  ش   ن  مِ  ة  ظ  ف  ل  بِ  ير  صِ م  ل  ا   رُ ر  ق  ، أُ م  كُ ل  ث  ي مِ ونِ لُ ع  اج  "و  
 ،ل  دَّ ب  ت  ي   م  راً ل  م  أ   تُ ر  رَّ ا ق  ا م  ذ  ى إِ ت  "ح  
 3.غيّر  ت  ي   م  ل  ه، و  بِ  قُ طِ ن  أ   ين  حِ ي رِ م  لي أ  ع   د  ت  ر  ي   م  ل  "و  

من  عهمالوجود والعالم بواق ومرة أخرى يربط مفكرو حضارة ما بين النهرين تفاسير أصل
لقديم لواقع لا البابلي اخلال ربط مفهوم "الحماية" بشرط "السلطة"، وهذا ما يتجسد في ا

ن  فحسب، و  سياستها القوية المتطورة لول ما حتى في عصرنا الراهن الذي يشهد فرض الد  ا 
 على الدول المستضعفة شرط حمايتها 
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 المطلقة وضعوا في وسطهم حصل على هذه السلطة (مردوخ)لكي يطمئن الآلهة من أن و 
 بكلمة أخرى نطق بها عاد الرداءبكلمة منه اختفى الرداء، و  (مردوخ)ا أن فاه م  ل  رداء، و 

اً إن مردوخ "حقالقدرة المطلقة هتفوا له قائلين:  (مردوخ)ولما أن تحقق الآلهة من اكتساب 
الصولجان "هي ية و لوكالم  وه شارات د  ل  ق  و  م  ه  ك  ل  الولاء بصفته م  ضوع و وا له الخ  م  د  ق  و "، ! ملك

 1 "الجلبابوالتاج و 
انت عند التي ك "ةو  كلمة الق  "هذا ي حيلنا إلى ما ذكرناه في سابق الصفحات حول مبدأ و 

أن  ي القديم، إلا  السومر في التصور البابلي و  الآلهة ري  تغقبله، فبالرغم من  (آبسو)الإله 
بتنفيذ  ما طلبه منه الآلهة (مردوخ) يتغير بتغير الآلهة، فلما نفذ لاالمبدأ يظل قائماً و 

عادة إرجاعه من جديد بفتح فمه، اطمئنوا لإل  التعويذة بإخفاء الرداء و  ه على ول  ص  ح  ه ب  ت  ي  وه  ا 
 ه  دو  ل  ق  " بعد ذلك: م  ث   حري إذن هو معيار الألوهية عندهمطلقة، فالمبدأ السالسلطة الم  
صنع و  ، فأخذ الأهبة للنزال الرهيب(تيامة)ضوه على قتال حر  لذي لا ي قهر، و السلاح ا

امه، وأحاط البرق أمساق العاصفة و نانة، وأمسك هراوة بيده اليمنى و ك  لذلك قوساً وسهماً و 
 ب  ك  ر  الأربعة، وأهاج عواصف الأمطار و  بنور وهاج، وهيأ شبكة فحملتها له الرياحجسمه 

" و"القاسي" رم  د  "الم  مركبته "العاصفة الرهيبة" التي تجرها أربعة مخلوقات مخيفة هي: 
 2"الطائر" و"المحطم" و

بة تاريخ ة لذلك  وكان م حف زاً لكتام  ز  أ )مردوخ( للقتال، حيث صنع الأسلحة اللا  ي  ه  وهنا ت  
منصب  دجديد في التصور الأسطوري لقدماء العراقيين ، فلو ينتصر على )تيامة( سي قل  

ين يتسع مدى ألوهيته أكثر فأكثر في )بلاد ما ببدرجة أكبر من التي كان فيها، و  ألوهية
ق ر من حضارات الش النهرين(، وربما أبعد من ذلك في البلاد المجاورة للعراق القديمة

ة الأنشودة م  ت  الإجابة على ذلك في ت  و لمن كانت الغلبة؟؟ القديم، فكيف انتهت المعركة و 
 فيها:وجاء 
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 هُ لاحاً ل  سِ  هُ ل  ع  قوساً، ج   ع  ن  ص  "و  
 س  و  ق  ل  ا   رِ ت  ى و  ل  ع   ات  ب  ث  بِ  م  ه  س  ل  ا   ب  كَّ ر  "و  
 ا،ه  ع  ف  ر  اه، و  ن  م  يُ بِ  ةِ او  ر  ه  ل  ا  بِ  ك  س  م  أ  "و  
 ،هِ بِ انِ ى ج  ل  إِ  ة  ب  ع  جُ ل  ا  و   س  و  ق  ل  ا   ط  ب  ر  "و  
 ،هُ ق  بِ س  ة بأن ت  ق  اعِ ص  ل  ا   ر  م  أ  "و  
 بنيران آكلة، هُ م  س  جِ  ب  ه  ل  أ  "و  

 حيط بها تعامت،"وصنع شبكة يُ 
 بها، لكي لاتنجو مسك  "وأمر الرياح الأربع بأن تُ 

 1الغرب.ريح الشرق، وريح "لقد وضع ريح الجنوب، وريح الشمال، و 
ب عر لوهيته الم  من جلال أ   ت  ق  ع  ص   (كنكو)بقيادة  (تيامة)موع ا أن اقترب من ج  م  ل  و 
  ولما الشتائمأخذت تقذفه بالسباب و ثبتت أمامه و  (تيامة)ة فهربت، ولكن اك  ت  أسلحته الف  و 

في فمها  ا فتحت فاها لابتلاعه ساقارزته نشر شبكته فاصطادها بها، ولم  بأن تقدمت لم
بادرها  ئذ  عند  عليها الرياح فانتفخ جسمها و  ط  ل  ريرة فمنعها من إطباق شفتيها، وس  الريح الش  

  راً ص  ت  ن  ا م  ه  ت  ث  ، وقضى عليها ووقف على ج  بسهم رشقه في فمها الفاغر فأصاب قلبها
لم يدع أحداً  (مردوخ)وا بالهرب ولكن م  ال ه  ز  نتيجة الن   ا أن رأى بقية أتباعه من الآلهةم  ول  

ختمه و  "لوح الأقدار" (كنكو)انتزع من قائد جموعها وسجنهم و منهم يفلت حيث أسرهم 
قطع ففلق رأسها بهراوته الضخمة و  (تيامة) رجع إلى جثة م  ه وعلقه في صدره ث  بختم

شطر جثتها  م  دمها إلى الجهات الجنوبية النائية، ث   جعل الريح الشمالية تحمل  أوردة دمها و 
 من نصفهالى السماء و إذ جعل من نصفها الأع ،"خلق منهما الكون"الضخمة شطرين 

 2الأسفل خلق الأرض 
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مونها من ك  ح  الأجزاء التي ي   (أيا)و (إنليل)و (آنو)على رأسهم للآلهة العظام و  ن  ي  ع  ، م  ث  
 1الكون 

 السماء والأرض"فكان أحد تلك الكائنات مسئولًا عن كل جزء هام من هذا الكون مثل 
 "الشمس والكواكبالقمر و "و "الأجرام السماوية الرئيسية"أو مجموعة  ،"الهواءوالبحر و 

يعية دائرة الأرض الظواهر الطبفي و  "العواصفكالرياح والزوابع و "عناصره وى الجو و ق  و 
ود دالس  كالمدن والدولة و "العمران و  مات الحضارة قو  م  و  "هولالس  بال و الجكالأنهار و "
 ،"اثالمحر و قالب الآجر الفأس و "الأدوات مثل وحتى الآلات و  "المزارعالجداول والحقول و و 
مكن وراء هذا الافتراض البديهي الذي افترضه السومريون عن ه ي  فيه أن   ك  ا لا ش  م  م  و 

 ا كانوا لم يروا أيا من هذه الكائنات الشبيهة بالإنسانه، لم  الآلهة استنتاج منطقي هو أن  
شري وا صورتهم الأولى التي تصوروا بها تلك الكائنات من المجتمع البق  هم اشت  بأعينهم، فإن  

ن البلدان والمد"كما عرفوه، فاستدلوا من المعلوم على المجهول، لقد لاحظوا مثلًا أن 
بوجه الإجمال جميع المؤسسات والأنظمة و  -والمزارعالحقول والقصور والمعابد و 

شر شرف عليها كائنات حية من البي  ما يرعى شؤونها و إن   -الممكن تصورها "المشروعاتو 
ميع ظواهره ججميع ما في الكون و  م أن  دن خراباً   فاتضح له  الم  لأصبحت البلاد و  لولاهم

لكن لما كان ، و كائنات على هيئة البشرؤونها ش   ر  ب  د  ي  ا و ه  ر  ي  س  متنوعة ينبغي أيضاً أن ي  ال
كل  يلزم قبل، و النظام الكوني أعظم جداً من جميع مواطن البشر كلها البشر العاديين

لا  لدين، و شيء أن يكونوا خا د موتهم اضطراب عنول إلى فوضى و ؤ  ظام الكوني يفإن النّ  ا 
 2فتكون نهاية العالم 

كم إسقاط الواقع الآلهة بص و ر البشرفبالرغم من ربطهم لص و ر  فصلوا بينه ما  هم، إلا  أن  بح 
   متهمالآلهة وعظفي مسألة الخلود والفناء، فالبشر فانون والآلهة خالدون، وهنا قداسة 
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ذا ما تساءلنا كيف كانت هذه المجموعة من الآلهة تقوم بوظائفها فيكون الجواب على و  ا 
ة منهم تلك ن  و  ك  الآلهة م   يفترضوا أن   ن  معقولًا في رأي السومريين أ  ه كان يبدو  أن  ذلك أولا ً 

أس وقالب بالف"المنزلة، فالإله الموكل لم يكونوا متساوين في الأهمية و  المجموعة الإلهية
ع كما لا يتوق ،"بالشمس"لا يمكن أن يضاهي بأي حال من الأحوال الإله الموكل  "الآجر

 ساوياً في المرتبة للإلهم   "الجداول والخنادقالجسور و "أن يكون الإله الموكل بشؤون 
بالقياس على التنظيم السياسي للدولة البشرية، كان من  م  ث   ،"بكاملها بالأرض"ل وك  الم  

لهة الأخرى به الآ ا هو إله اعترفتم  رأس المجموعة الإلهية إن   يفترضوا أن   ن  الطبيعي أ  
وم لمجموعة الإلهية تقا حاكماً عليها، وعلى هذا تصور السومريون بأن  بكونه ملكاً و 
ه أهم أفراد أن  ، و يقوم على رأسه ملك "مجمع"تعمل على هيئة مجتمع أو بوظائفها و 

مسين خة من ف  ل  ؤ  مجموعة م   م  ث   رون المصائر"قد  "ي  سبعة آلهة هم الذين  مجموعة قوامها
ولكن أهم تقسيم وضعه أهل اللاهوت السومريون للمجموعة "بالآلهة العظام"، وا م  إلهاً س  

و تصور وه"غير الخالقة" بين الآلهة و "الخالقة" الإلهية هو التمييز بين صنف الآلهة 
ء كانت أصل الأشياء، فبموجب هذه الآرالآرائهم المتعلقة بنظام الكون و  وصلوا إليه نتيجة

 ،"الجوبحر و الالسماء والأرض و "منها النظام الكوني هي  ف  ل  أ  ت  ر الأساسية التي ي  العناص
ن  و  مكن أن توجد إلا ضمن أحد هذه العناصر خرى من ظواهر الكون لا ي  ل ظاهرة أ  ك   ا 

مسيطرة على الآلهة الأربعة ال يستنتجوا أن   ن  ة للكون، فكان من المعقول أ  ف  ل  ؤ  الأساسية الم  
ونية كل ظاهرة كانت هي الآلهة الخالقة التي خلقت ك   ،"الهواءو  البحرالسماء والأرض و "

 1نشأت مع الآلهة الأربعة جدت و نواميس و  طط و بموجب خ  
لوجود، اشامل حول نظرية خلق العالم و وا لتصور عام و كروا سومر قد أسس  فوبذلك يكون م  

 في من الطابع الأسطوري الذي كان حاضراً ل عميقين بالرغم تأم  بطريقة ينبع منها فكر و 
  للحضارة الإنسانية بشكل عامنا و فوه لل  عظم ما خ  م  
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لآلهة التي عتقداتهم عن ام  ربطهم الواقع البشري بتفاسيرهم و الدليل على حكمنا هذا هو و 
السهل  ليس عشوائياً، فليس منخطط لها فكرياً و م  ت العالم الطبيعي بطريقة منظمة و أوجد

وجد هذا الكون المنظم الذي يسير أمن البشرية جمعاء:  ر  ي  الإجابة على سؤال لطالما ح  
ا كانت الإجابة على هذا السؤال م  ل  و نواميس مضبوطة بصورة مطلقة؟ و طط وفق خُ 

ل عنها و مكن أن نقن، أمعنوا التفكير جيداً للإجابة عليه إجابة لا ي  ي  ليست بالأمر اله  
ن  الفلسفية، و بالمنطقية أو  م أدوار الآلهة التفكير الفلسفي، وذلك بتقسيقارب المنطق و ا ت  م  ا 

والتي لا يمكننا في هذا المقام التطرق إليها جميعها فهي تحتاج  -التي أوجدوها بالتدرج
قة" أخرى "غير خالها كما رأينا إلى آلهة "خالقة" و كما صنفو  -لبحث قائم بذاته حولها

التي تنظم دوار و أو فروقات ما فيه من تصنيفات و قع البشري و على الواهم ر  طبقوا تصو  لي  
طط فق تلك الخ  و ه حسب أدوارها ب  ت  ر  ت  م الكون و ظ  ن  ذلك على الآلهة لت   والث  حياة البشر، وم  

 النواميس و 
ربع م أرجعوها لأه  أهم ما يمكن استخلاصه من نتائج تصوراتهم لأصل الخليقة، أن  و  

ة مسيطر الآلهة الخالقة هي الو ، "الجوالسماء والأرض والبحر و "عناصر أساسية هي: 
قى اليونان منها استث في الكون، و ل الظواهر التي تحد  م في ك  ك  ح  ت  هي التي ت  عليها، و 

تفاصيل  ولنعد الآن لآخر في محاولاتهم لتفسير أصل العالم  يما بعد،آراءهم كما سنرى ف
 ما ورد فيها:و "أينوما ايلش" 

 د  وج  أن ي   ارتأى -خلقه للكونو  (تيامة)أي بعد قضائه على  – (مردوخ)لـذلك  م  ا أن ت  م  ل  و "
 ذ  ب  ح  ف   (أيا)أعلن عن عزمه إلى أبيه و "من أجل أن يخدم الآلهة"، بالإنسان  ي  م  مخلوقاً س  
م أن الآلهة في مجمعه ر  ر  ق  أشار عليه أن يضحي أحد الآلهة لذلك الغرض  ف  له ذلك و 
 (دوخمر )، فأمسك به على محاربة الآلهة (تيامة) ض  ر  ه هو الذي ح  لأن   (كنكو)يكون 

 ، وفيها ما يلي:1"خلق من دمه الإنسانفذبحه و  (أيا)وجاء به إلى 
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 أمام أيا، هِ وا بِ كُ س  م  أ  طوه، و ب  "ر  
 ه،ين  رايِ عوا ش  طَّ ق  ه و كم بِ ذوا الحُ فَّ ن  "و  
 ر  ش  وا الب  عُ ن  ص   هِ مِ د   ن  مِ و "

 على الإنسان ح  د  أيا الك   ض  ر  ا ف  م  د  ن  "وعِ 
 ة....ه  الآلِ  ر  رَّ ح  "و  
 ر  ش  الب   اكِ ر  د  إِ  ن  ع   زُ جِ ع  ي   ل  م  ع   م  كُ لِ "ذ  
 1.ان  س  ن  الإ  ق  ل  خ  ف   هُ ي  أ  ر   ع  ارِ وك ب  دُ ر  م   ن  ع   ر  د  "ص  
 (مردوخ) م  س  ق  من العناء والتعب، و يحها ر لآلهة لي  على هذا الإنسان خدمة ا (أيا)فرض و 

ء وأخرى للأرض  من بعد ذلك مجموعة الآلهة المائة إلى مجموعتين، مجموعة للسما
 "ناكيالأنو "طولته في إنقاذ الآلهة من الهلاك، عمل آلهة ب  و  (مردوخ)رفاناً بفضل ع  و 

رجه مع ب  اكلا" س -أي"د بيت يليق بمقامه فأقاموا معبده العظيم ي  ي  ش  طوال عام واحد في ت  
  (أيا)و (لإنليل)وا في هذا المعبد مزارات ص  ص  خ  وها، و س  بعد أن أس   )بابل(في مدينة 

 ل  ت  ر  الجعة و  دمتق  زفت فيها الموسيقى و ذلك اجتمع الآلهة في حفل ووليمة ع   ت م   بعد أنو 
خمسون "فاتهم، فصار له ص  وتمجيده، وتنازلوا له عن أسمائهم و  (مردوخ)الآلهة بمديح 

في عيد  (لمردوخ)تمجيداً  ل  ت  ر  كان ي  الذي قلنا أنه  "وح السابعبالل  "تنتهي القصيدة و  اسماً" 
 2رأس السنة 

عد انتصار ، فباء بلاد )سومر(طوري جديد في تصورات حكمبالفعل ك تب تاريخ أسإذن، و 
 امبصياغة أدوار جديدة لنظ )مردوخ(لفائها، شرع قاضاة جميع ح  م  و  دوخ( على )تيامة()مر 

سانية هنا كذلك إسقاط حياة المجتمعات الإنأ لوهي جديد يسير وفقه الوجود والكون بأسره  و 
ن، ، لا وبل نشهدها حتى في وقتنا الراهوها في أساطيرهمر  على نظام الآلهة التي تصو  

 الأنظمة الحاكمة الحكومات أو  ر  ي  غ  ت  حين ت  
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 الملاحظات كما يلي:و  الاستنتاجات بعض تخلاصننا اسمكلقراءة ي  ومن خلال هذه ا
التكوين و  عن الخلق "التوراة"بين رواية يوجد تشابه وتناظر واضحان ما بين الأسطورة و  -
شير إلى فكلا المصدرين ي  ، "الإصحاح الثالث، و 2-1اح الأول: سفر التكوين، الإصح"
ؤلف من "المياه الأولى"  الم  ، "chaos" العماءن فيه في البدء سوى الكون لم يك   أن  
ي الأسطورة ف تتشابه الكلمتان المستعملتان لهذه "المياه الأولى" في كلا المصدرين،و 

 "ياه الأولىالم"نت المادة الأولى ، وكا"التوراة"في  (تيهوم)ومنها )تهامة( و (تيامة)البابلية 
كر، ذ، وهو العنصر الم(آبسو)ؤلفة من عنصرين: الماء العذب ة م  في الأسطورة البابلي

ين ء هذين العنصر العراقيون القدما م  س  العنصر المؤنث، وقد ج   (تيامة)الماء المالح و 
لهة ، و (آبسو)جعلوهما إلها و  أي " (تيامة)خلق من جسم  (مردوخ)الإله    وكما أن  (تيامة)ا 

 الأرض من نصفه الأسفل، كذلك خلق اللهو السماء من نصفه الأعلى  "مياه البحر الأولى
السماء بفضل المياه الأولى  وبحسب الأسطورة البابلية تكون المادة "التوراة" في رواية 

لهً ات طبيعة ثنائية، إذ كانت مادة و الأولى عند العراقيين القدماء ذ أي  سه،ا في الوقت نفا 
دة هرياً ما بين العقيوهنا نجد اختلافاً جو  بدء ولم تخلق المادة أزلية وجدت منذ ال أن  

 يث وجودحالقرآن"، "التوراة و بين عقائد الأديان السماوية، ولا سيما ما جاء في البابلية و 
 1هو الذي أوجد المادة الخالق أزلي سبق وجوده المادة و 

من وراء الغلاف الأسطوري لرواية الخلق البابلية أحوال العراق  ف  ش  ت  س  ن   ن  في وسعنا أ   -
لمراحل ا القديم الجغرافية في بداية ظهور أولى الحضارات في السهول الرسوبية منه في

يثة دالاحتراب ما بين جيل الآلهة الحوالصراع و الأولى من استيطانها فالمياه الأولى 
 (تيامة)و (وآبس)الممثلة بأبوي الآلهة الأولين،  لهة العتيقةوبين جيل الآ (مردوخ)بزعامة 

 2 "أنهما المياه الأولىاللّذين قلنا "
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لكون اخلق م في الكون بدلًا من "العماء"، و حلال النظاإ   م  عليهما ث   (مردوخ) ب  ل  غ  ت  و 
قامة العمرانالإنسان و و  بيئتهم  ين الأوائل معلنا صراع العراقي ر  و  ص  ي  و  ،غيرهكل هذا و  ا 

 1بناء الحضارة الطبيعية والسيطرة عليها و 
ة ئدهم الكونيعقام وآرائهم الفلسفية و ه  رات  و  ص  الأدباء السومريين لم يجعلوا من ت   إن   -
 ةسالة أو المقالة المنظمة المنسقباباً من أبواب الأدب يمكن مضاهاته بالر هوتية لا  الو 

جملة  العقائد فيإلى "التنقيب" عن هذه الآراء و  راً ضط  ولهذا يصبح الباحث المحدث م  
 2أساطير متنوعة مختلفة 

جتمع الآلهة م على ضوء المبدأ السائد في العقائد الدينية عند العراقيين القدماء من أن  و  -
الروحية و في عزو صفات البشر المادية  صورة للمجتمع البشري حسب المبدأ المعروف

أن يصل إلى استنتاجات مهمة أخرى، منها أن هذه الأسطورة إلى الآلهة، يستطيع القارئ 
يم القد الاجتماعية في العراقالأحوال السياسية و لنا أيضاً بالأسلوب الأسطوري  ر  و  ص  ت  

حيث كان نوع من أسلوب الحكم يصح أن نطلق عليه  في أولى مراحل تكوينه الحضاري
ها سطورة الكون على هيئة دولة يحكم فيالأ ر  و  ص  إذ ت  "الديموقراطية البدائية"، مصطلح 

راع، كما حدث ريق الاقتبط ذ في مجالس شورىخ  ت  الآلهة حكماً شورياً كانت القرارات فيه ت  
لآلهة له  ولعل هذا أصل كاً على الآلهة عن طريق انتخاب ال  م   (مردوخ)في تنصيب 

 3لوكية نظام الم  الحكم و 
ما بين )حضارة بلاد مفكري  راتو  أن نصف تصوعليه لا يمكننا بأي حال من الأحوال 

لقوا ، فعلى الأقل الواقع الم عاش الذي انطجملة وتفصيلا ر الأسطوريو  ص  بالت   النهرين(
كرية أوّلية يكون بذلك قاعدة فو  ،العقلانية في تفاسيرهممنه ي عطيهم نوعاً من المنطقية و 
  تفاسير لأصل الوجودلكل ما جاءوا به من تصورات و 
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عة بين أهل ما وراء الطبيا و يه  ن  و  د  م  بتدعي الأساطير و ينبغي أن لا نخلط بين م   -
نقيض المزاجية نجد كلا من هذين الصنفين على الة السيكولوجية و هوتيين، فمن الناحياللا  و 

، فأهل فسهمن الآخر، على الرغم من أنه غالباً ما يندمج الصنفان في الشخص الواحد ن
أعمالهم الإشادة بو غلهم الشاغل تمجيد الآلهة وتعظيمهم عراء ش  ش  كتبة و  الأساطير كانوا

بأصل الأشياء  ةق  ل  تع  وا باكتشاف الحقائق الم  م، بخلاف الفلاسفة، لم يهتم  ه  ومآثرهم، و 
شغلوا لم يو  جتمعهمالآراء الشائعة في م  عتقدات و موا بالم  ل  م س  ه  الإلهيات، بل إن  والكون و 
ة وا قصيدم  ظ  ن  شوئها  كان هدف صانعي الأساطير أن ي  ن  البحث عن أصلها و بالهم في 

ة، م  له  م  لدينية بطريقة جذابة و الشعائر او  المعتقداتقصصية ترمي إلى تفسير الآراء و 
م الأول ه  م  ان ه  الفهم، بل كقنعة للعقل و الحجج الم  وا بسوق الدلائل و م لم يهتم  ه  ة، إن  ي  ل  س  م  

منطق لأدبية الأساسية لم تكن الدتهم اع   لذلك فإن  ر في العواطف، و ؤث  قصة ت  أن يرووا 
 1الوهم والعقل، بل الخيال و 

كم على تصور نرى أن الح   -خاصة  – (كريمر)من خلال ما ذهب إليه عليه، و و  -
م عميقين هفه يحتاج إلى تحليل و ن، لأن  ي  السومريين في مبحث الطبيعة ليس بالأمر اله  

ففي كثير من المواطن يلتقي مبتدعي ، "تنقيب"عملية  (كريمر)أو على حد تعبير 
 كريا وهذا ما أدى إلى صراع فهمب التفريق بينهوت بحيث يصع  الأساطير مع أهل اللا  

دي ظهور الفلسفة بمعناها الحقيقي في الحضارات الشرقية القديمة ي  ؤ  بين م   إيديولوجي
افضين لذلك بحكم هاته التصورات بين الر )السومرية( بطبيعة الحال، و ينها ومن ب

، لرفضكحجة ل (سومر)و (بابل)الشعراء من بلاد هوت و التفاسير التي قدمها أهل اللا  و 
ية لكل من طقية مرضعلى قواعد من س  س  ؤ  التأمل الفكري الم  م إلى العقل و ك  حت  التي لا ت  و 

من هم المنطقي في تصوراتو مكن إنكار حضور الجانب العقلي مع ذلك لا ي  يقرأها، لكن و 
ها في حد ذاته دراسة قائمة بذاتخلال ما تطرقنا إليه، ففي العموم الحكم على هذا الأمر 

  عنه في هذا المقاملا يسعنا الحديث و 
                                                           

 (.157) ومويل نوح كريمر، من ألواح سومر، ص -1
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 : ةمالقدي يةالمصر  لحضارةمفهوم الطبيعة في ا المبحث الثاني:( 2
ضية ق تشغل فكر الإنسان المصري القديم كان من الطبيعي أن تكون أول القضايا التي 

أصل وجوده فالإنسان المصري شأنه في ذلك شأن كل البشر في تفسير العالم الطبيعي و 
ى الوجود؟ العالم إل هذاكيف جاء هو و  العالم منذ فجر التاريخ كان مشغولاً بقضية الخلق:

 الم؟م في حركته وفي حركة العما هي القوى التي تتحكَّ العالم؟ و صنعه وصنع هذا  ومن
رها؟ وكيف رو شُ خطرها و  ب  نَّ ج  ت  طبيعية المختلفة وي  كيف يمكنه أن يرضي هذه القوى ال

عة وقد تنافس في التراث الفكري المصري القديم أرب ينال رضاها؟يمكن استجلاب خيرها و 
مدينة  (نأو ) مصر القديمة هي على التوالي:تفسيرات قدمها أهالي أربع مدن كبرى في 

 ،(فمن)مدينة و مدينة )الأشمونيين( الحالية، و أ( أونو)مدينة و  ،هليوبوليس()الشمس 
 1أو مدينة )الأقصر( الحالية  (واست)أخيراً مدينة و 

 رسر الأخيرة من الدولة الأولى مذاهب كهنوتية كثيرة تأث  ظهرت في إبان حكم الأ  وقد، "
مذهب  -كمثل لهذا العصر كله -ختارنا سن  ن  ، ولك  منها بعقيدة مدينته الخاصة كل مذهب

ر ه لم يتبق للمذاهب الأخرى من الآثالسببين: الأول أن   (ليوبوليسه   -)الشمسمدينة 
ن كان مذهب المذهب و المعتمدة مثل ما بقي لهذا  ى من مكن أن ي ستثني   (هيرموبوليس)ا 

الآثار ما يسمح بتناوله أو الإشارة إليه على الأقل كما سنفعل، ه قد بقي عنه من ذلك لأن  
ه هو الذي تمت له السيادة في النهاية على جميع المذاهب الكهنوتية بفضل الثاني أن  

الدين  ر على إثرهذلك التحالف الذي تغي   (منفيس)تحالف كهنة هذه المدينة مع ملوك 
و إله الشعب في مدينة الشمس باسم آخر وه (أتوم)راً تاماً، إذ س مي الرسمي المصري تغي  

 2 "(رع)
 ادية هي المعيار الأول والأخير في كتابة التاريخ الحضاري   الموالآثار فات فالم خل  

                                                           
 لنشر والتوزيع، القاهرة )مور(.ا  اليوناني ، دار قباء للطباع  وموطفى النشار، الموادر الشرقي  للفلسف -1

 (.54، ص )1997 (،1)ط
 (.45، ص )1937محمد غلاب، الفلسف  الشرقي ، مطبع  البيت الأخضر، القاهرة )مور(، )د.ط(،  -2



 

37 
 

، هو الدور الذي تقوم به الآلهة المحلية، فقد كان لكل (مصر)ما يلفت النظر في  إن  
 "ثعبان" د إلهة لها شكلتعب   أقصى الشمالفي  (بوتو)مدينة إلهها أو آلهتها كانت مدينة 

في و "تيس"،  كان يسود إله له مظهر (منديس)تستوي على ساق بردي، و في مدينة و 
هة الحب إل )كاتحور(كان  (أطفيح)في  و  ذ شكلًا آدمياً خ  ت  ي   (أتوم)كان  (هليوبوليس)

ي وف (الأشمونيينهرموبوليس )رب  "أبي منجل"رأس  له  و  )تحوت(كان وجه امرأة   و 
على هذا فإن لهذه و ......."ابن آوى"يبدو في مظهر ( aphois)أفويس كان  (أسيوط)

الأهمية، لقد قامت الأمكنة المقدسة في مصر بدور عظيم جداً ولا الجغرافية الدينية بالغ 
حتى إذا كانت الآلهة التي تعبد فيها منذ أبعد عهود ما قبل التاريخ، و بد أنها وجدت 

ن حركة على الرغم م -ت عزيزة لدى القوى غير المرئية وواصل الناسها ظل  تغيرت، فإن  
 1تقديم العبادة لها  -التاريخ الدائمة

 المذهب الشمسي: أ(
عين ) ةهي مدينو  "الشمس"مدينة  ،(أون هليوبوليس)نسب هذا المذهب إلى أهالي مدينة ي  

ذا ربما يرجع هتفسير نشأة الوجود، و ب معروف في عد أقدم مذهي  الحالية، و  (الشمس
المذهب إلى ما قبل التاريخ المكتوب للحضارة المصرية القديمة، لكن أقدم تسجيل لنص 

دسة، من الأسرة السا "نفر كارع"و "مرن رع" شبه المتكامل، وجد داخل هرمي هذا التفسير
 2.ق.م( 24)ق العشرين قبل الميلاد ي يرجع إلى حوالي القرن الرابع و أ

لمبدأ الأول اقد عرفت البحث في أصل الوجود و  ، تكون الحضارة المصرية القديمةفمبدئياً 
 (الشمسأو مدينة ) فكري مدينة )هليوبوليس(ل إليه م  خلال ما توص   الذي تعود إليه، من

و راته م وآراءهم، ويكونوا بذلك قد تركوا محون فيه وض  سجلين ذلك في نص ي  م   ا هو ت ص 
 له م في شأن موضوع الخليقة وتفسير العالم الطبيعي  د  ه  ش  ي  ملموس ل  

                                                           
 ام  للكتاب، القاهرة )مور(،)د.ط(وس، الايئ  الموري  العفرونسوا ديماس، آلا  مور، ترجم : زكي س -1

 (.23،24، ص )1998
 من مجل  "المجل "، القاهرة )مور( 26عبد العزيز والح، فلسفات نشأة الوجود في مور القديم ، العدد  -2

 (.23، ص )1959فبراير 
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 قد ورد في هذا النص:و 
خبرر أنت على القمة على التل على )الهيولى(، ظهرت كالطائر "بن" الخاص  -"يا آتوم

)نوة( و )جب(و( و، بصقت ما كان )شبالحجر "بن" في منزل "بن هليوبوليس"
باسطين إلى مدى  (آتوم)م الذين ولدهُ )نفتيس(، و)أوزيريس( و)إيزيس( و)ست( و

 1.بعيد قبله، في أسمك الأقواس التسعة..."
 بدأ الخليقة، وانتهوا إلى القول بماضيأصحاب هذا النص في نشأة الوجود و  ل  م  أ  ت   لقد

ن  ن فيه أرض ولا سماء و قديم لم تك   سحيق  واق  ف  ات  ، و طلقا عدم م  م  لا كائنات ولا بشر، وا 
ي لا نهائي، له سوى كيان مائن يشغ  طلق لم يك  ذلك العدم الم   م بأن  ن سبقه  م  مع القائلين م  

وة مائية لا قرار وهي في تصورهم "الأقيانوس" أو ه   ،2"نون"ذلك الذي أطلقوا عليه اسم 
لها، وهي الحد الأقصى الذي تسبح أصول الكائنات في أعماقه التي لا نهاية لها، وحتى 

لى ع (مصر)ذلك في  م  ت  كان لا بد أن ي  لدوا في الأصل من "نون"، و و   جميعاً  الآلهة
 3فيها "نهر النيل" الصورة التي اقتضاها جريان 

ا على نفس نهج سابقيهم من حكماء يبدو من خلال ذلك أن قدماء المصريين قد سارو و 
أصل الوجود،  غرافي كقاعدة مرجعية لتفسيرحيط الج  م بالم  ه  ر  ث  أ  في ت   (ما بين النهرين)بلاد 

ضارة لمياه في حإلى اأصل الكون  في تفسير مرجعاً الفرات" "الدجلة و فكما كان نهري 
 لعب "نهر النيل" نفس الدور في مصر القديمة فقد ، (وادي الرافدين)
الق خه في حقبة بعيدة ظهر في هذا الكيان المائي العظيم روح إلهي أزلي قد أضافوا أن  و 
نية عن تك "العدم"ن من المعاني، معنى ي  د  لفظ مصري يجمع بين ض   (أتوم)و، (أتوم) هو

 أرادوا تصوير الإله بهتكنية عما  "الاكتمالمول و الشُ "معنى نشأة صاحبه من العدم، و 
 4جلال من قدرة و 

                                                           
1-j.h.breasted: devlepment of religion and thought in ancient Egypt. New York. 1912.p 
(34).  

 (.33عبد العزيز والح، فلسفات نشأة الوجود في مور القديم ، ص ) -2
 (.64،54نظل  الجبوري، فلسف  وحدة الوجود في الفكر الفلسفي الإسلامي، ص ) -3
 (.33عبد العزيز والح، المرجع نفسه، ص ) -4
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لهواء" اهور كملك، كمن و جد قبل أن يرفع "إله )رع( حين بدأ يحكم ما صنع، بدأ بالظ   إن  
لى الرابية الأولى التي كانت في )شو( السماء عن الأرض، عندما كان )رع( ع

يضاً "ظهور ولى، يعني أالرمز الهيروغليفي الذي يعني "رابية الظهور" الأو   وبوليس(هيرم)
د  ه م  رسم  مجيد"  و  بذلك معجزة  ر  و  ص  منه أشعة الشمس ص عداً، فهو ي   تنطلق   ب  د  و  رتفع م ح 
 1له الخالق لأول مرة ظهور الإ

يحمل  له المصريون على هيئة آدميث  ، م  (هليوبوليس)المعبود الرئيسي لمدينة  (أتوم)و 
ه واعتقد الناس أن  الكامل" "التام و  -كما قلنا –يعني اسمه ، و فوق رأسه قرص الشمس

 نهائيخلق نفسه من نفسه على قمة التل الأزلي الذي انحسرت عنه مياه المحيط اللا  
لذين ا نوت()جب و أنجبا تزاوجا و  تفنوت(،)شو و من ثم خلق من نفسه معبودين هما و 

آلهة النظام  وهي 2 نفتيس(ست و  -إيزيس -)أوزيريسأنجبا أربع معبودات: تزاوجا و 
هنا الإله اسوع"، "التمثلها تسعة آلهة في وحدة ربوبية واحدة يسمونه الترتيب في الكون ي  و 
 :مصدر الثماني الربوبي الموحد (أتوم)
 أو الهواء ( شو 1
 أو الرطوبة ( تفنوت 2
 أي الأرض  ( جب 3
 أو السماء ( توت 4
 المعرفة المحيطة بالكل إله الوجود في الكل و ( أوزيريس 5
 مبدأ أنثوي زوج و ( إيزيس 6
 ضاد الخير م  ( ست 7
 3نثوي في العالم الخفي مبدأ أ  ( نفتيس 8

                                                           
 .(67،66فرانكفورت ومجموع  مؤلفين، ما قبل الفلسف ، ص ) -1
ص  ،2000، 1رة )مور(، طالتوزيع، القاهالموري  القديم ، العربي للنشر وسمير أديب، موسوع  الحضارة  -2

(33.) 
جورج جيمس، التراث المسروق )الفلسف  اليوناني  فلسف  موري  مسروق (، ترجم : شوقي جلال، المجلس  -3

 (.137، ص )1996الأعلى للثقاف ، الإسكندري  )مور(، )د،ط(، 
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 لي:ما ي (أتوم)خلق الآلهة التي قام بها الإله  حول عملية (بريستد)وورد في نص  
)ست( ما كان )شو( و)تفنوة( و)جب( و)نوة( و)أوزيريس( و)إيزيس( و ت  ق  ص  "ب  
ك في ا)نفتيس(، الذين ولدهم "أتوم" باسطين إلى مدى بعيد قبله، يفرح عند إنجابه إيَّ و

ه نَّ لأ  م من سيبتعد بنفسه عن "أتوم"يكون بينكُ  لاَّ واس التسعة، يا ليت أ  أسماك الأق
حمي ه يرع، لأنَّ  -كا -ه يحمي هرم هذا الملك نفررع، لأنَّ  -كا -يحمي هذا الملك نفر

ه يحمي حتى لا يحدث له أي لأنَّ ا من كل الآلهة ومن كل الموتى و هذ عمله الإنشائي
 1شيء مكروه عبر طريق الأبدية".

ي كان موجوداً كذلك مع إله الشمس الذي كان موجوداً في العماء الأزل (أتوم) نجد أن  
بدور خالق  (أتوم)م للكون، وفي هذه المرحلة يضطلع ظ  ن  ر الترتيب الم  تطو  استحداث و 

يشرع بعد ذلك في إنجاز هذا النمط  م  ، ث  رب الأرباب (بتاح)جميع الأرباب فيما عدا 
يأمر ثماني آلهة بالصدور عن جسده حسب أسماء  الخاص من الخلق على النحو التالي:

 2 تلك الأعضاء الثمانية
 التاسوع"في عملية الخلق هاته من خلال ظهور  (مصطفى النشار)الأستاذ ل ص  ف  ت  وي  

ا الآلهة، ل التي تولد على إثرهعند قدماء المصريين بحيث يوضح عملية التسلس المقدس"
جد حتى ذرأ أو أو " بدءاً من أول زوجين إلى آخرهم:ل إله دوره في هذا الوجود عطي ك  ي  و 

، أحدهما ذكر تكفل بأمر الفضاء والهواء من نفسه أول عنصرين من عناصر الوجود
عرفت  الندىو الآخر أنثى تكفلت بأمر الرطوبة و  ،(شو)عرف باسم  -كما ذكرنا -النورو 

عبير تزاوجا على حد تتفاعلا أو العنصران أو الروحان الإلهيان و  اختلطو  )تفنوة(باسم 
هر بعدهما حيث ظ "التاسوع الإلهي العظيم"عنهما بقية  د  ل  و  ت  الإنسان المصري القديم، ف  

والأخرى أنثى تكفلت  )جب(مي س  ن، أحدهما ذكر تكفل بأمر الأرض و عنصران جديدا
 3 )نوة(عرفت باسم بأمر السماء و 

                                                           
1-j.h.breasted; devlepment of relegion and thouth in ancient Egypt; p (34). 

 (.813،713جورج جيمس، التراث المسروق )الفلسف  اليوناني  فلسف  موري  مسروق (، ص ) -2
 (.65،55موطفى النشار، الموادر الشرقي  للفلسف  اليوناني ، ص ) -3
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لإله الخالق ا ن  ذ  روحاً إلى أن أ و  ن جسداً ي  ل  ص  ت  الأرض في بداية أمرها م  وقد كانت السماء و 
السماء  (شو)أن يفصل بينهما، فرفع  (شو)من بينهما فجر الحياة، فأوحى إلى غ بز  أن ي  

ا كان بين الأرض بمملأ الفراغ بينهما و  م  ، ث  ن  ي  ل  نهض بها إلى أعلى ع  عن الأرض و 
 1ضياء ر عنه من هواء و يصد  حيط به و ي  
لى ع (المذهب الشمسي)مفكري مصر القديمة أو  نحواخلال ما تقدم ية أخرى، ومن مر  و 

ق ملية خلفي عوجه التحديد على نفس نهج سابقيهم من مفكري بلاد ما بين النهرين، 
ى قسمين إل (تيامة)إله الوجود حسبهم جسد  (مردوخ) م  س  ق   (بلاد الرافدين)الوجود ففي 

ن المصريي ، كذلك نلحظ في فكر قدماءالأسفل كان الأرضالأعلى منه كان السماء و 
ن كانت قسيمهما بأمر الآلهة تبزغ الحياةمن خلال تفكرة وحدة السماء والأرض و  هاته  وا 

هذا كير، و ا تشترك من حيث طريقة التفهأن   العملية مختلفة تفصيلًا في عملية الخلق، إلا  
  قافيالثامتزاجها الفكري و و  ما يدل على تواصل الحضارات في الشرق الأدنى القديم

اب هؤلاء الأرب ذلك كان الوضع الأول الذي ظهر عليه الوجود، حيث لم يكن فيه إلا  
 2الإنسان مهيئة لوجود الكائنات الحية و  الكبار، وكانت هيئة الوجود بهذا الشكل

 ؤية الإنسان لها عمى يسمى:أسفرت عملية الخلق هذه في ر  و 
 أو وحدة الأرباب التسع في ربوبية واحدة  التاسوع -أ
 مبدأ الصانع البارئ  -ب
 مبدأ الأرباب المخلوقة  -ج
 مبدأ المحرك غير المتحرك  -د
 مبدأ الأضداد  -ه
 3ل حيطة بالك  المعرفة الم  الحضور في الكل و  -و

                                                           
 (.65،55سف  اليوناني ، ص )موطفى النشار، الموادر الشرقي  للفل -1
 (.56نفسه، ص ) -2
 (.813،713جورج جيمس، التراث المسروق )الفلسف  اليوناني  فلسف  موري  مسروق (، ص ) -3
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ا ه  ف  ل  شودة أ  نحقيقة صفات الإله، كثيرة، منها أ  عن طبيعة و  ر  عب  الأناشيد المصرية التي ت  و 
في عهد  (ق.م 1400)حوالي سنة  حور(،)سيتي و هندسان معماريان شقيقان، هما: م  

 ء فيها:قد جاو "المتحف البريطاني"، وهي مازالت موجودة في  )أمنحوتب الثالث(الفرعون 
 حب الجمال/ في الإسلام(.يل. )الله جميل يُ مِ م، يا ج  و  ل ي  يا إله كُ  ك  ة ل  ي  ح  "الت  

 اغ.ص  تُ  ون أن  اغ دُ و  "الصَّ 
 ه...اتِ ف  ريد في صِ "الف  
 م.هِ ودِ أ  وم بِ قُ عطي ما ي  المُ ل و الكُ  القُ خ  "
 ولد في الإسلام(.يُ  م  ل  ولد. )لم يلد و يُ  ه دون أن  سِ ف  اسل ن  "ن  
 اس.نت ذات نفع للآلهة والنَّ "أ  
 وم بأودهم.قُ عطي ما ي  مُ م و اهُ مً نت حِ "أ  
 ه.سِ ف  ن  بِ  هُ س  ف  ن   ع  ن  ي ص  ذِ ل  ل ا  الأوَّ  نُ ائِ ك  ل"ا

 .....هُ ع  ن  ي ص  ذِ ل  ا   ك  لِ ذ   دُ اهِ ش  "الذي يُ 
 م.و  ي   ل  ه كُ وقِ رُ شُ  د  ن  اج عِ ه  تِ ي اب  فِ  طر  ل قُ "كُ 
 1ه.ي  ل  إِ  د  م  وا الح  مُ د  ق  يُ  ي  ك  "لِ 
التالي ببدع لهذا الوجود، و هو الخالق الم   (أتوم)الإله  لنا من خلال الأنشودة أن   ح  ض  ت  ي  

ذ  مفهوم "الإله" دأ الأول له عملياً كخالقالمبيكون  الأولى  "يولىاله" لأن  ، أو بالأحرى ي ت خ 
ل كمادةهي المبدأ الأ "نون"ة في ل  ث  م  ت  الم   مة لم يكماء مصر القدح   أن  إلى ، لهذا أشرنا و 
، فالكون والوجود انتقل من حالة من الفوضى منه  و "لهإ"و "مادة"وا بين ق  ر  ف  ونوا لي  يك  

ل الإله، وهذا ما ي حيل نا إلى  د د ة، جراء تدخ  والعماء، إلى النظام والترتيب وفق نواميس م ح 
 ما بين النهرين( )يهم في بلاد من سابق وانهل ق دماء المصريين قدالقول أن  

                                                           
 ، بيروتالنشر(، دار الطليع  للطباع  وحمدي فضل الله، بداي  التفلسف الإنساني )الفلسف  ظارت في الشرق -1

 (.78، ص )1994، (1ط))لبنان(، 
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ورد و  (أتوم)جاءت كذلك أناشيد توضح هاته العملية من الإله  (الإنسان)في خلق و  
 فيها:

 ةأ  ر  ة في الم  وم  ثُ ر  الج   القُ خ   نت  "أ  
 ايً اسِ ن  ة أُ ر  ذ  الب   ن  مِ  أُ ر  ذ  الذي ي  "و  
 هم  أُ  نِ ط  في ب   عيشُ د ي  ل  الو   اعلُ ج  "و  
 يكِ ب  ى لا ي  ت  حً  اهُ يَّ هدئاً إِ مُ "و  
 محِ تى في الرَّ ح   اهُ رضعاً إيَّ "مُ 
 هت  ق  ل  ان خ  إنس   لِ لى كُ اة ع  ي  الح   ظ  ف  ح  تى ت  س ح  ف  عطي الن  أنت مُ "و  
 هتِ د  لا  م وِ و  ي ي  ه( فِ مِ م )أُ حِ الرَّ  ن  مِ  لُ زِ ن  ا ي  م  ين  حِ "و  
 ةي  ل  كُ  هُ م  ف   حُ ت  ف  ت   ت  ن  أ  "ف  
 1اة.ي  ات الح  ي  ورِ رُ ه ض  حُ ن  م  ت  "و 
 (ه. )الله يلبي دعوة الداعي إذا دعاه/الإسلامي  ل  ان إِ س  ن  وه الإِ عُ د  ا ي  م  د  ن  ب عِ ل  ؤوف الق  "ر  
 يالِ ع  ت  المُ  ن  ل مِ جِ الو   ذُ قِ ن  ي يُ "الذ  
 2ي.وِ الق   نِ ع   يف  عِ الض   لُ ض  ف  ي يُ "الذ  

انتقلوا  عيالعالم الطبييفية خلق الكون و لك (مصر القديمة)كماء ح   ل  ص  و  بعد أن ت  وهنا، و 
 حم الأمفي ر  إلى وصف كيفية خلق البشر، من المرحلة الأولى التي وصفوها بالبذرة

عطائه جميع ضروريات الحياةحتى مرحلة الولادة و   قه عد خلب بث النفس فيه ليعيش، وا 
، كما ي وضّحوا لنا كيف أن )أتوم( يرأف بالإنسان في الحياة سواءً (أتوم)ل الإله ب  من ق  

نا يتجلى لنا مفهوم "الإله الخيّر" الذي نجد أو من ظلم الإنسان للإنسان، وه  من صعابها 
  له صدى في فلسفة )أفلاطون( الذي سمّاه بـ"الخير الأسمى"

 
                                                           

 2004، 1، مركز الراي  للنشر والإعلام، القاهرة )مور(،ط1فراعن ، جبكر محمد إبراهيم، موسوع  تاريخ ال -1

 (.125،126ص )
 (.81حمدي فضل الله، بداي  التفلسف الإنساني، ص ) -2
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 -ه لأن   اشيدالأنذلك عن طريق الترانيم و ثم ينتقلوا بعد ذلك في وصف خلق )الحيوان(، ك
 جاء فيها:قد كان أسلوبهم المفضل، و  -كما قلناو 
 ةض  ي  اء ب  ح  خ في لِ ر  صير الف  ا ي  م  ين  حِ "و  
 اه  طِ س  ي و  ياً فِ ه ح  ظُ ف  ح  ي  ساً لِ ف  يه ن  عطِ تُ  ت  ن  أ  "ف  
 اه  ن  ج مِ خرُ ي  ضة لِ ميقاتاً في البي هُ ل   ت  ر  دَّ د ق  ق  "و  
 (هُ ل   هُ ت  ر  دَّ ي ق  ه )الذ  اتِ يق  ة في مِ ض  ي  الب   ن  ج مِ رُ خ  و ي  هُ "و  
 1ا.ه  ن  مِ  جُ رُ خ  ا ي  م  ين  ليه حِ ج  لى رِ ي ع  شِ م  ي  يح و صِ ي  "ف  

نا وصفاً متسلسلًا لعملية خلق الحيوان، شأنها شأن الإنسان، فوصفوها كذلك نلحظ ه  
عطائه نفساً فيها مثل الإنسان لحفظه في وصفاً  تدريجياً بدئاً من كونه لحاء بيضة وا 

  (أتوم)الإله البيضة، مروراً بخروجه منها في موعد مقدر قدره له 
و له كل الناس وكل العالم وأبإله المصريين، هو إ "إنَّ  )جيمس هنري بريستد(:يقول  
ل الناس يعترفون بحكمه...بذاك الذي أوجد حياتهم...وقوته ل ذلك الذي صنعه، وكُ أم كُ و 

القائمة بأودها...وكل هذا يكشف عن ستمرة...هي مصدر الحياة الدائم و الخالقة الم
نيين بألف سنة في مزامير العبران حضور الله في الطبيعة...كالذي نجده بعد ذلك تبيُّ 
هو الحاكم الطيب...والراعي .فهو ينام ولكن لا يموت أبداً و في شعراء الطبيعة..و 

ن يالصالح...)الذي يفضل( الوجل على المتعالي المتكبر...)و( يلبي صرخة المسك
صير المنكوبين الذي ، فإن إله الشمس...نعلى هذاالمصاب، المغلوب على أمره...و 

لذي ي صوت ذاك البّ الذي يُ  الذي يسمع صلوات ذاك الذي يصرخ إليه،يسمع التوسل، 
المحب الذي يمد يده إلى المسكين، الذي ينقذ المتعب، الذي يعطي يذكر اسمه الإله 

 2الخبز ذاك الذي ليس لديه خبز...".

                                                           
 (.126بكر محمد إبراهيم، المرجع نفسه، ص ) -1
 (.83حمدي فضل الله، بداي  التفلسف الإنساني، ص ) -2
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ل ما وا ك  د  ر له بمخلوقاته ربطاً إنسانياً، و مفهوم الإعلى إثر ذلك، ربط قدماء المصريين و 
في د كبير بتعاليم الإسلام عندنا، و ر في هذه الحياة إليه، وهذا ما يتوافق إلى حهو خي  
 ذلك جلياً في النص المذكور أعلاه ح  ض  ت  ي  انات السماوية إن لم تكن كلها، و جل الدي

الديانة "وبألف سنة في مزامير العبرانيين..." كالذي نجده بعد ذلك " :(بريستد)عندما قال 
 هي ديانة سماوية  "العبرانية

كيف خلق "أتوم" جميع المخلوقات خاصة آلهة التاسوع  -لكن ما يستوقفنا هنا هو أنه: 
 المقدس؟

لا  ئلمخلوقاته الأوا (أتوم)لمذهب حول الطريقة التي ذرأ بها تباينت آراء أصحاب هذا ا"
كما  "الاستمناء أو ماء اللقاح"عن طريق  فقال بعضهم إنه خلقها ،(تفنوةشو و )سيما 

قد و  "السعال أو البصق"قال آخرون بأنه خلقهما عن طريق ي خلق بنو البشر عادة، و 
أويل ن قدرتهم على التوم تفنوة(،)شو و فظي للاسمين استفاد الآخرون من المدلول الل  

لأنف إذا ايصدر عن الفم إذا نفخ و  الذيبين الصوت و  (شو)بوا بين كلمة العقلي، فقرّ 
انتهوا و  الصوت الذي يصدر عن الفم إذا بصقوبين  (تفنوة)وا بين كلمة ب  عطس، كما قر  

د نفخ ذات مرة أو عطس عن قص (أتوم)م الخالق ه  من محاولتهم التأويلية هذه إلى أن رب  
رطوبة روح ال (تفنوة)تفل مرة أخرى عن قصد فصدرت روح الهواء، و  (شو)فصدر عنه 

 1 "و الندى
مدينة الشمس الواقع البشري على تفاسيرهم في  "أون"أسقط مرة أخرى مفكري بذلك، و 

وكيات لالسعال" من الس  ءاً كان "الاستمناء" أو "البصق و أصل الوجود فكلا التأويلين سوا
، وعليه كان للواقع البشري الأثر الكبير في توجيه فكر قدماء المصريين، مثل البشرية

غم ( عند كل من الحضارتين )السومرية( و)البابلية( بالر ما بين النهرين)سابقيهم في بلاد 
  من اختلاف كل حضارة في واقعها الذي كان سائداً 

                                                           
 (.85،75موطفى النشار، الموادر الشرقي  للفلسف  اليوناني ، ص ) -1
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عن المذهب  ت  ع  ر  ف  التي ت   التفريعات، كثرت التفسيرات و ذاع هذا المذهب وانتشر لماو  

كان أبرز التطورات التي لحقت به، ذلك التفسير الذي ربط أصحابه بين الإله الرئيسي و 
لي مدينة ا اضطر معه أهام  يدين به الكثيرون، م  عبد و اً ي  الذي كان إله ،(رع)الإله و  (أتوم)

  1 (أتومـ)ب (رع)أن يقرنوا الدينية والفلسفية، و  دوا في عقيدتهمد  ج  )أون( أن ي  
منذ عصر  د  وقد و ح  "الشمس" يعني اسمه بساطة الشمس في قوتها، و  (رع)ل الإله ث  م  ي  و 

الرئيسي منذ أقدم  (رع)مركز عبادة )أون(، الإله الخالق في  ،(أتوم)مبكر جداً مع 
ا قد م  إن   (أتوم)ثم فقد روت الأساطير أحياناً أن من وحتى ظهور المسيحية، و  العصور
ن كان في الغالب(رع)خلق   بإرادته وحده، وأن هناك (نون)إنما قد بزغ من  (رع)، أن ، وا 

أكثر من  التي طوقته "زهرة اللوتس"ه قد نشأ من المياه الأزلية المحاطة بأوراق اعتقاد أن  
 ،"لعنقاءا"الفونكس"  "طائره قد نشأ في شكل مرة عندما كان يعود إليها كل مساء، أو أن  

 2"البن بن".أضاء على القمة الهرمية للمسلة، حجر و 
على ( ق.م 2000)قد حدث هذا التجديد في عصر الدولة الوسطى، أي حوالي عام و 

تب فيما قد ك   "الموتى"،ر نص من الفصل السابع عشر من كتاب ب  وجه التقريب، وقد ع  
 يه:حيث جاء ف التطورالعشرين عن هذا الحادية و بين الأسرة الثامنة عشر إلى الأسرة 

الذي  "..إني "رع"ي الإله أتوم في شروقه الواحد الوحيد...أتيت إلى الوجود في "نون"إن  
حكم ما قد صنع...إني الإله العظيم الذي أولد نفسه نظير "نون" نهض في البدء و 

ه "رع" خالق أسماء الذي صاغ أسماء الآلهة، ليوجدوا كآلهة، من يكون هذا إذن؟ إنَّ 
 3....ي صورة الآلهة في موكب "رع"أعضائه الذين أتوا ف

إله د في الألوهية، فبعدما كان قدماء المصريين يقرّون بنا انتقال من التوحيد إلى التعد  وه  
 واحد هو )أتوم(، أضافوا إلهاً آخر سمّوه )رع( 

                                                           
 (.58موطفى النشار، الموادر الشرقي  للفلسف  اليوناني ، ص ) -1
 (.844،744سمير أديب، موسوع  الحضارة الموري  القديم ، ص ) -2
 (.58موطفى النشار، المرجع نفسه، ص ) -3
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جانب  لا ينفصم سواءاً من أمثاله ارتباطاً في هذا النص و  (رعـ)ب (أتوم)لقد ارتبط الإله 
وحده، أو من جانب  (أتوم)اب التفسيرات الأولى للوجود عبر من أصح (أتوم)أنصار 
بين و هم سباب التي تربط بين إلهالذين حاولوا قدر استطاعتهم أن يلتمسوا الأ (رع)أنصار 

ذلك الإله  هنفس (أتوم)بل هو  (مأتو )ه ليس إلهاً جديداً يضاف إلى كأن  و  (رع)، فبدا (أتوم)
س، وأن إله الشم (رع)دته أن يتجلى على الناس في هيئة الخالق القديم، الذي شاءت إرا
 1ي نير العالمين بأ فقه العظيم 

 ه  ج  ا ات  كم (أتوم)، هو نفسه الإله الخالق وليس (رع)وعند بعض الك تاب نجد أن الإله 
له بحد ذاته إلى الإ "التاسوع العظيم"الذي رد )محمد غلاب( الك تاب الآخرون من بينهم 

 :في قولهذلك  حاً وض  م  ، (رع)
ل المبهم أو العنصر الأو  "الكاؤوس"ه هو معه لا آلهة ولا أناسى، لأن  "كان الماء ولا شيء 

 الذي )رع(من ظهر من الماء هو  ل  أو  لى جميع ما في الكون من عناصر، و المشتمل ع
الشمس، ذلك الكوكب العظيم الذي من فعله ظهر إلهان  ن  و  ك  لم يلبث أن تمركز و 

 (جب)إلهان آخران هما:  د  ل  و  من اجتماع هذين الإلهين ت  و  (تيفنيت)و (شو) عظيمان هما:
من اجتماع هذين الإلهين أيضاً نشأ أربعة آلهة كل اثنين منها على طرفي و ، (توت)و

ي فهو ا الزوج الثانأم  و  ،(إيزيس)و (أوزيريس)نقيض من الآخرين، فأما الزوج الأول فهو 
طلقون ي   التي كان المصريونلآلهة التسعة الراجعة إلى واحد و وهذه هي ا (نفتيس)و (سيت)

كله له روح يحيا بها، ولولاها لما كان وجوده حقيقياً، وهذه  "التاسوع المقدس"عليها اسم 
 2 "وكذلك الأناسى (رع)وجميع هؤلاء الآلهة قد خرجوا من فم  ،(رع)ابنة  (آت) الروح هي

  (الناس)أي 
تلك ة لم  ت  العالم الطبيعي بدل )أتوم(، كت  ( المبدأ الأول والأصل للوجود و وهنا ي صبح )رع

 التي أشرنا إليها  نتقالية من الواحدية إلى التعدّدية الإلهيةلامرحلة اال

                                                           
 (.36في مور القديم ، ص )عبد العزيز والح، فلسفات نشأة الوجود  -1
 (.74،64محمد غلاب، الفلسف  الشرقي ، ص ) -2
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 المذهب الأشموني: ب(
 أو ونو()أ، وكانت تعرف في الزمن القديم بـ مدينة الأشمونيين الحاليةهو نسبة إلى  

ع إلى العالم الطبيعي، فيرجذا التفسير الجديد لأصل الوجود و فبداية ه )هرموبوليس(،
لى محاولة  "المذهب الشمسي"الجدل الذي كثر حول  في المدن المصرية المختلفة، وا 
يناهضوا هذا المذهب، وربما يكون ذلك وراء أسباب سياسية حكماء مدينة )أونو( أن 

تمثلت في نوع من الانشقاق السياسي الذي عز معه على حكماء المدينة أن يظلوا أتباعاً 
 1آن  واحد  الفكر فيفقد أعلنوها حرباً في السياسة والدين و  م  لمذهب منافسيهم، ومن ث  

 ييشككوا في بعض عناصر المذهب الشمسوقد حاول هؤلاء الحكماء في البداية أن 
لا فقد خرج أصلًا من "نون" كما قال أتباعه، أ (أتوم -رع)متسائلين فيما بينهم إذا كان 

ذا كان عتبر بذلك ولداً لـ"نون"؟ و ي   كذلك، ألم يكن من المفروض أن يتوفر لـ"نون" طرفان ا 
ي وكانت له رغبة حقيقية فللإنجاب؟ وما الذي كان يحيط بـ"نون" قبل أن ينجب ولده؟ 

 2ذلك؟
م المثالي ه  ر  و  ص  وا ت  م  د  ق  تلك التساؤلات كان على مفكري )أونو( أن ي  وبعد هذا التشكيك و 

ماء "ربع عناصر: أالعالم بصورته الحالية تقدمته  كيفية نشأة العالم، فقالوا بأن  للوجود، و 
ن هذه وا أن ك لًا مر  د  وق   "يُرىعنصر لطيف لا قدرة منطلقة دافعة و  -ظلام محيط -كثيف

حدهما مذكر أ يختلفان في الجنسل به توءمان يتفقان في الطابع و ف  ك  العناصر الأربعة ت  
ه توفر لكل من التوأم روح ربانية منفصلة، أن  و  وهو الأصل، والآخر مؤنث وهو الفرع،

ا جعل منها ثمانية، هذه العناصر هي عناصر الوجود الأساسية عند م  وذلك م  
 3 الذي آمنوا به "الثامون"وهذا هو أصل  (الأشمونيين)
 

                                                           
 (.60،59موطفى النشار، الموادر الشرقي  للفلسف  اليوناني ، ص ) -1
 (.37عبد العزيز والح، فلسفات نشأة الوجود في مور القديم ، ص ) -2
 (.60موطفى النشار، المرجع نفسه، ص ) -3
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هل  -أو بمعنى آخر:كيف ردوا العالم إلى هذه العناصر؟  -لكن السؤال الهام هنا هو:
لقد أفاض التوأم أو الروح الأول في  الكائنات عن هذا الثامون؟فسّروا نشأة الوجود و 

 نون""البداية م حيطاً مائياً كثيفاً، استقر فيه واتخذ مظهراً لوجوده، وتسمى معه باسم 
لروح الثالث أحاط ا م  ث   ،(ناونت)واستقرت معه أنثى توائمه اشتقوا اسمها من اسمه فدعوها 

بنفس و  (كوك)ى معه باسم م  س  ت  و  نفسه بظلام كثيف اتخذه مظهراً لوجوده واستقر فيه
ا الروح م  أ، (كاوكت) الطريقة استقرت معه أنثى تماثله اشت ق اسمها من اسمه فس ميت

ل في تلك القدرة المنطلقة الدافعة التي اشتق أصحاب هذا المذهب ث  م  الخامس، فقد ت  
 هافسمو ل على الحركة المماثلة لاندفاع الأمواج أو انسياب المياه اسمها من لفظ يد  

 ،(حاوحت)اشتقوا اسمها من اسمه فسميت ترضوا وجود الأنثى التي تقاربه و اف م  ث  ، (حوح)
قد سموه ، و (الهواء)العنصر اللطيف الذي لا ي رى أي  وأما العنصر أو الروح السابع فه  

ماثله افترضوا له أنثى تو  (آمون)أو  (جرج)أحياناً و  (تياو)أو  (تنموا)بأسماء مختلفة منها 
 1 (أماونت)أشهرها اسم مشتقاً من كل المسميات السابقة و وا اسمها جعل  و 

فصل بحثنا فيها آنفاً تصف الخليقة بشكل مجسّد: فالإله ي يلقد كانت نصوص الخليقة الت
"الرطوبة"  غير أن هذا النص ينصرف إلى أو يلد "الهواء" و"الأرض" عن "السماء" 

خليقة توصف بمصطلحات فلسفية: فهي أقصى ما استطاع المصري أن ينصرف نحو 
بفكرة  الفكرة إلى حقيقة  وهذا الخلق بدأ ل  و  قولٌ آمر ح  انبثقت في قلب أحد الآلهة و  فكرة

طة الحاكم لتخطر بالبال يتلوها إلقاء لفظي، له أساس من التجربة في حياة الإنسان: س  
هب يستد(، ندنو كثيراً من مذنا، كما وضّح الأستاذ )بر ا ه  ن  الذي يخلق بمجرد الأمر  إن  

لكلمة االكلمة، وكان الكلمة مع الله، و  "الكلمة" الذي نجده في العهد الجديد: "في البدء كان
 2 كان الله"

                                                           
 .(61،60الشرقي  للفلسف  اليوناني ، ص )ر موطفى النشار، المواد -1
 (.67، ما قبل الفلسف ، ص )فرانكفورت ومجموع  مؤلفين -2
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 مذهبال"و "المذهب الشمسي"الاختلاف بين  أن   )مصطفى النشار(، الأستاذ ذلك يرىك
 ل في أمرين أساسيين:ث  م  ت  ي   "الأشموني
ؤمن أنصار المذهب الأول رع(، فبينما ي   -هو الاختلاف حول أصل الإله )أتوم أولهما:

"، ه قد جاء بعد "الثامونبأنه قد أوجد نفسه من عدم، يؤمن أنصار المذهب الثاني بأن  
أو الأرواح الثمانية في خلق تلك "الدحية" التي انشقت فخرج ومن تعاون تلك العناصر 

 منها الإله 
ل في الاختلاف حول العناصر الأساسية للوجود، فبينما جاء التصور ث  م  ت  ي  ثانيهما: 

وج منها عن ز بيان كيف أتى كل تأليه العناصر المختلفة للوجود و الشمسي واضحاً في 
الجميع قد أتوا بفضل الإله )أتوم( باعتباره الإله الخالق، نجد أن  أن  الزوج السابق و 

 ية هذه العناصر الأربعة الأساسيةعلق بتسمالتصور الأشموني جاء غامضاً فيما يت
أنثى ر و ولد عنها عبر انقسامها إلى ذكأنثى لدرجة أن يتبكيفية التمييز فيما بين ذكر و و 

 1ذلك "الثامون" الذي عدّوه أصل الإله 
به "المذهب  ز  ي  م  لذي ت  الغموض الفلسفي امايز بين وضوح "المذهب الشمسي" و التذلك  ل  ع  ل  

بية انتشاره في الأوساط الشع، هو ما ساعد على ذيوع الأول و "الهرموبوليسي -الأشموني
يرجع ذلك  ام  ب  المثقفين، ور  و بينما اقتصر الإعجاب بالمذهب الثاني على أوساط الخاصة 

 2من عناصر فلسفية هامة  (الهرموبوليسي)التفسير  ه  ن  م  ض  إلى ما ت  
ة ما يفوق تبلغ من الأهمي كانت بوجه عام، القديمة(فلسفة الطبيعة في )مصر  ، فإن  منهو 

مجرد المدى  بل تتعدى، لا و التي تشكّل  الفكر الفلسفي الإنساني كلية المباحث الأخرى 
ون ك  ي كذلك الحضاري، حيث أن المذهب الذيلسياسي والتاريخي و إلى المدى ا ،المعرفي
 على منزلة الأو  ناعاً هو المذهب الأكثر شيوعاً ه الأكثر إقتفسير 

                                                           
 (.62موطفى النشار، الموادر الشرقي  للفلسف  اليوناني ، ص ) -1
 (.84،74محمد غلاب، الفلسف  الشرقي ، ص ) -2
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تمظهر يصفة عامة: "الإله عند المصريين هو أصل الحياة الذي لا يعتريه فناء، وهو بو 
ه المختلفة عن طريق الخلق المستمر لهذا الوجود، بدون ر  و  ص  في الوجود بكافة مظاهره و 

، "جودوحدة الو "لمترامي الأطراف، أو الحلول فيه إلى اتحاده مع هذا الكون اأي يؤدي ذلك 
ا، فيرى مذهباً يناهض رأين (جيمس هنري بريستد)كما يرى بعض أهل الصوفية، ويذهب 

ة دقومي خاص بوحأن عملية الخلق الإلهي المصري قد نتج عنها   صورة من مذهب 
لى إغاثة ابي ي بادر إال إيجع  إله المصريين هو إله ف   بأن   (بريستيد)فاد أقد الوجود و 

اشرة، وهو فيه مب ر  ث  ؤ  ي  بكل ما يدور في الوجود و  م  ل  والمظلوم، وي  الملهوف، المحتاج، و 
 1ة الوحيدة في حركته الدائمة الناشطة ل  الع  
التفاسير التي جاءت بها )الحضارة المصرية القديمة( في نشأة الكون وصل مداها  إن  

ظرية نالتكنولوجيا، فنجد بصمتها في صر الحديث، أي عصر تطور العلوم و إلى الع
)لابلاس( التي تخص "الفرض السديمي"، فهناك تشابه لا يمكن أن يكون محض صدفة، 

 رات قدماء المصريين حتى صاغ نظريته)لابلاس( قد استفاد من تصو   فأغلب الظن أن  
ة مع رينواميسه" المص"نظرية نشأة الكون وبنيته و  إذا ما قارنا هذه الكوزمولوجيالذلك: "

ي سنجد أوجه تشابه مذهلة بين النصين إذ يقض (لابلاس)ي قال به الفرض السديمي الذ
الراهن كان في السابق سديماً غازياً منصهراً، ودار  نظامنا الشمسي "الفرض السديمي" أن  

ت سرعة دوتول   تقلصت الكتلة مع البرودة م  ولة، ث  هذا السديم على المحور بسرعة مه
لت ية، تشك  ز الاستواء، وانفصال تدريجي لحلقات غاأسفر هذا عن انتفاخ عند خط أكبر، و 

ذاتياً  لت هي الأخرىأطلقت هذه الكواكب بدورها حلقات غازية تشك  ذاتياً إلى كواكب، و 
في صورة أجرام أصغر حجماً إلى أن أصبحت الشمس أخيراً البقية الباقية من السديم 

 2 "الأب الأصلي
 

                                                           
 (.76حمدي فضل الله، بدايات التفلسف الإنساني، ص ) -1
، التراث المسروق "الفلسف  اليوناني  فلسف  موري  مسروق "، ترجم : شوقي جلال، المجلس جورج جيمس -2

 (.140، ص )1996الأعلى للثقاف ، الإسكندري  )مور(، )د.ط(، 
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ن ه إذا أطلق أجزاء مأن السديم المنشأ الأصلي كان النار أو الشمس، وأن   يبدو واضحاً و 
نص  غيرها، ويذهب نفسه خلق بعض الكواكب التي أطلقت بدورها أجزاء منها وخلقت

إلى أن الإله الخالق هو الإله الشمس أو الإله النار  -المصري –"فقه إلهيات ممفيس" 
صدرت عنها فوراً الأرباب، سمى أربع أزواج من أعضاء جسده و  الذي ،(Atumأتوم )

ف مع الأرباب الثمانية المخلوقة التاسوع أو الربوبية التساعية الواحدة، أل   (أتوم)ولكن 
وفي هذا تشابه مذهل مع العلم الحديث الذي يعلمنا بأن هناك تسع كواكب رئيسية، 

 ويمكن تلخيص أوجه التشابه هذه فيما يلي:
 في الكزمولوجيا الحديثة و الشمس أو النار عند المصريين و الإله الخالق وه -أ
ق من نواميسه )الكوزمولوجيا( يخلكلتا النظريتين عن نشأة الكون و  الإله الخالق في -ب

 أعضاءه الأرباب 
لنا  ح  ض  و  هو ما يتطابق مع عدد الكواكب التسع الرئيسية، وت  عدد الأرباب تسعة و  -ج

استمد فرضيته من فقه إلهيات "ممفيس" أو من مصادر  )لابلاس( ابه هذه أن  أوجه التش
 1مصرية أخرى 

وا في ر ث  أماء المصريين إلى العصر الحديث و وها هنا، وكما نرى، بلغ امتداد تصورات قد
عالية جة الالصبغة الدر ما يدل على نهلوا منهم هذه التفاسير، وهذا إن دل إن  علماءه و 

التي وصل إليها مفكرو )مصر القديمة(، ولن نجامل أو نبالغ إذا  التفكيرالعمق من و 
ها بلغت درجة العلمية ولو ليس بنفس الدرجة التي كان عليها العلم في العصر قلنا أن  

عودة علماء  -كما أشرنا -الحديث، وعصرنا الحالي، ولكن ما يجعلنا نقول ذلك هو
العصر  علماء وحتى، (المصرية القديمةالحضارة )مكنونات العصر الحديث إلى 

 المعاصر 
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ت )الحضارة المصرية القديمة( في موضوع الخليقة وأصل الكون والوجود في ر  ث  ا أ  م  ك  
يعني  (الإله المصري القديم )أتوملاحقتها )الحضارة اليونانية(، وبشكل مباشر فقد كان: "

ة، الموجبو لبة ادئ الأساسية الساوجماع المب العدمته بذاته، وخالق الوجود و خالق ذا
 أتوم(و) الك قوى الخلق، الشمس الخالقة، الصانع البارئ مالفراغالمحيط بكل شيء و 
من حيث هو إله مبدأ  (Atomأتوم وجوداً يعدو يمثل )الذي لم يصبح تعني أيضاً الكل و 

( وحدّد )ديمقريطس أساس المادة " في الفلسفة اليونانية هيAtomة الأضداد، وكذلك "الذر  
ها حركة ذلك الذي أصبح موجوداً داخل الذي لم يصبح موجوداً بعد"، معناها بقوله:" إن  

لتطابق ن ابي  ت  ل مبدأ الأضداد و مث  م، وهي لذلك ت  ها حركة الموجود وسط العدأن   ل  ق  ن  أو ل  
أنها ة بى الذرّ بين قوام المادة، علاوة على هذا فقد تحدد معنبين الإله الشمس المصري و 

لمحيط اوجود والعدم و تتطابق هذه التعريفات مع كل ال"الملأ و الفراغ" "الوجود والعدم"، و 
 1 "هي صفات الإله الشمس المصريبكل شيء والفراغ و 

لك بل تعدى ذ ولم يتوقف صدى تفاسير حكماء )مصر القديمة( عند بلاد )اليونان(،
ة" ر  الذلم "تحديداً في عالتأثير في العلم الحديث، و ى حد بآلاف السنين، فوصل مداها إلو 

التشابه ن ع نحن نتحدثالآن و "و  بين إله قدماء المصريين )أتوم(:الذي نجد تطابقاً بينه و 
أن نتذكر أن لكليهما صفات متطابقة على نحو ما أشرنا  حرى بنا أولاً  بين هذين الاسمين
ة العلم هي الاسم المطابق للإله نحن مضطرون إلى استنتاج أن ذر   م  من قبل، ومن ث  

 و حقيقة أن  هن علينا أن نتذكره الشمس المصري: أقدم الآلهة، والشيء الثاني الذي يتعي  
خاص  Atumأحياناً أخرى ة و بمعنى ذر   Atomالذي ي كتب أحياناً  اسم الإله )أتوم(

 4000نواميسه، والذي يرجع تاريخه إلى )الكون و يا أو بنظرية تفسير نشأة بكوزمولوج
 2 "ق م(
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 ( المبحث الثالث: مفهوم الطبيعة في الحضارة الهندية القديمة3
 داً ق  ع  م  و فقد "تطورت الفلسفة الهندية تطوراً طويلًا  ،1ثيرةم  قصة الفلسفة الهندية طويلة و 

ة التاريخية مع أن النظر  أخرى سفيةة أسطورة فلوقد يكون تأريخ تطورها أطول من تأريخ أي  
التطور،  ه يستحيل تقديم دراسة تاريخية دقيقة لهذاذات أهمية كبرى لفهم أسطورة كهذه، فإن  

ونتيجة لنقص التأريخ التاريخي لدى الهنود فقد ضاع الكثير من التفاصيل المتعلقة 
تابة الفلسفة كن كبالتتابع التاريخي للكتابات أو على الأقل لم ي حفظ لها سجل، لذلك يم

 2 "الهندية في أشكالها العريضة فقط
 نة   عي  ز الفكر الهندي بمقولات م  يتمي  
اً نلاحظ أن في كل مدرسة تقريبو الحياة تطبيق عملي للفلسفة الفكر مرتبط بالحياة، و  -

بالعكس  ةه  ز  ن  م  ي، أو مباحث فكرية صرفة و الفلسفة ليست نظراً عقلياً منقطعاً عن التطبيق
العملي  و بين الفكري  التطبيق،والواقع، بين العقل و هناك علاقة عضوية بين النظرية 

 3الحياة مأخوذتان على أنّهما واحد العقيدة و 
يتجلى الطابع العملي للفلسفة الهندية بأشكال عدة، وقد بحث حكماء الهند، في غمار و 

المعاناة، وفحصوا طبيعة الحياة سعيهم وراء حل لعذابات الحياة، ظروف الحياة، ظروف 
د الفلاسفة د  ل القضاء عليها   وقد ش  ب  س  لم، للوصول إلى أسباب المعاناة و العانسانية و الإ

ل ي ة هي المحك النهائي للحقيقةمارسة االهنود على الدوام على أن الم   ؤى الفلسفية والر   لع م 
 4 لابد أن ت طرح في مجال هذه الممارسة

 
 

                                                           
، ص 1995لفكر الشرقي القدبم، ترجم : كامل يوسف حسين، عالم المعرف ، الكويت، )د.ط(، جون كولر، ا -1

(23،24.) 
 (1ط): ندرة اليازجي، بيروت )لبنان(،  تشارلز مور، الفكر الفلسفي الاندي، ترجم سرفيالي رادا كريشنا و -2

 (.7، ص )1976

 (.77.، ص )1993(، 1النشر، بيروت )لبنان(، )طو الاند، مؤسس  عز الدين للطباع ور، الفلسف  في علي زيغ -3
 (.62،52نفسه، ص ) جون كولر، المرجع -4
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الة الحواجز ها إز الذوبان فيه، أي أن  تقوم على وضع الذات في الموضوع و جربة المعرفة ت 
د على أهمية الذات التأكيو  ،1الموضوع الم عاشالكلامية بين الذات التي تعيش و الفكرية و 

ا هي م  ن  ا  ي المقام الأول كمية ولا عامة، و يعني أن المعايير الفلسفية المناسبة ليست ف
النفس كذات، ومن هنا كان من المستحيل بالنسبة لشخص ما أن بالأحرى تنتمي إلى 

ها زائفة أن ينظر إلى الفلسفات الأخرى على أن  ها "صحيحة" و فلسفة م ع ي ن ة على أن  ب ر  ي ق  
 2تماماً 

لتشديد الفكر الهندي على التطبيق العملي، كمحك لاختبار الحقيقة الفلسفية أثر و  -
ة منظور التأمل الذاتي أو الاستبطان، إذ ينبغي على المرء آخرن هو التأكيد على أهمي

لكي يتغلب على المعاناة أن ينغمس في عملية فحص الذات، التي يمكن خلالها فهم 
 3الأوضاع الداخلية للحياة، وهذا يقتضي وعياً ذاتياً عميقاً متواصلًا 

في الدين، وعلى تمتزج العقائد والشعائر والطقوس والأخلاق بالأعراف  ةم  غ  د  ت  م   -
 4كل شيء يختلط بكل شيء  ن  التفكير، كـأ  لسلوك و اتجاهات االأساطير والسحر و و 
يات الوعظية الحكاتشابكة، القصص الخرافية و ساطير م  يسبح الفيلسوف الهندي في أ -

لهندي بين ماهو فلسفي بالمعنى ام في ذهنه المعلم الهندي، الانسجام دائلا تنفك تراود 
 5ما هو خيالي، وذاك ما ي ظهرها بشكل فلكلوري شعبي و 
ة الأولى في شكلون الروحي الطاغي في الفلسفات الهندية، فالم  من اليسير ملاحظة الل   -

تلك المشكلة  رحت لعتقدات طبقاً للحلول التي اقت  الم  و الهند روحية، وقد اختلفت المدارس 
 6للحسي ض المجتمع وت دير ظهرها للعالم و كما ترف

                                                           
 (.78ور، الفلسف  في الاند، ص )علي زيغ -1
 (.28جون كولر، الفكر الشرقي القديم، ص ) -2
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هد الز   ذ  خ  ت  من هنا وجدت الهندي شغوفاً بطبيعته بالروحانيات يحاول معرفة الله و ي   -
لميل من تطور ابمرور السنين المادة لينتظم في دنيا الروح  و  طريقاً للخلاص من ربقة

 الحيوانات إلى الميل إلى توحيدها، إذ كان منبادات للآلهة المختلفة الكثيرة و د العد  ع  ت  
الاعتقاد  على مبدأ تاج الأسطورة الهندية القديمة أن بدأت فكرة الخلق لدى الهنود تقومن  

وفي هاته الوحدة  ،1الموجودات الأخرىفيه الآلهة و  د  ح  ت  عد الأساس الذي ت  بإله واحد ي  
لى أنه شيء واحد على مثل ما تقدم في الموجود إم يذهبون هُ "إنَّ يقول )البيروني(: 

ة ا عند التحقيق فجميع الأشياء إلهي)باسيدو( ويقول في الكتاب المعروف "بكيتا": أمَّ 
اً عله نار جسه أرضاً ليستقر الحيوان عليها وجعله ماء ليُغ ذ يهم و لأن "بشن" جعل نف

يهما على دضواحد منهم ومنح الذكر والعلم و  جعله قلباً لكلريحاً ليُنميهم ويُنشئهم و و 
ما أشبه قول صاحب كتاب "بليناس" في علل الاشياء بهذا و ما هو مذكور في "بيذ" و 

ر الذات بغيإلهية بها تعقل الأشياء بالذات و في الناس كلعم قوة  كأنه مأخوذ منه: إنَّ 
عدلون ا الذين يم: فأمَّ كما سُمي بالفارسية "حُذا" بغير ذات واشتُق الإنسان من ذلك اس

عن الرموز إلى التحقيق فإنهم يُسمون النفس "بورش" ومعناه الرجل بسبب أنها الحي 
ها نَّ أفونها بتعاقب العلم والجهل عليها و يصوجود ولا يرون منها غير الحياة و في الم

مها علو  جهلها سبب وقوع الفعل أنَّ ة بالقوة تقبل العلم بالاكتساب و عاقلو جاعلة بالفعل 
 2سبب ارتفاعه".

ثة ي ثلاف لقد انصب الفكر الديني الهندي في عدد كبير من الأديان ما لبثت أن تبلورت
دد البحث نطلق منه بص  أما المنطلق الذي االبوذية"أديان كبيرة هي "الهندوسية والجينية و 

فهو موقف هذه الأديان من الإله وعلاقته بالكون في الأديان الهندية الثلاث 
 3الموجودات و 

                                                           
 (.94،84نظل  الجبوري، فلسف  وحدة الوجود في الفكر الفلسفي الإسلامي، ص ) -1
أبو الريحان البيروني، تحقيق ما للاند من مقول  مقبول  في العقل أو مرذول ، دار المعارف العثماني ، حيدر آباد  -2

 (. 20، ص )1958)د.ط(، ، ند(ا)ال
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 الهندوسية: -أ
وهو  اهما(ل في عبادة )بر ث  م  ت  الم  يح من الإله و الصر موقفها الواضح و الهندوسية كان لها 

عتبر الكتاب الذي ي   ح موقفهم من الإله في "الفيدا"ض  ت  ي  نة  و مالقوة العظيمة السحرية الكا
العقلية من السذاجة إلى تضمن على مدارج الارتقاء للحياة المقدس لدى الهندوس الم  

 أربعة هي: أسفار "الفيدا"و  1التأمل الفلسفي 
ر( أقدم أقسام افيدا )الأناشيد المعرفية، الاسم مشتق من الن   -تعتبر الرغ فيدا: -( الرغ1

لا سيما و  للآلهة التي جلبها الآريون معهم الفيدا، وهذه الأناشيد ابتهالات مدحية مرفوعة
في( الشمس، )اوشاس( الفجر، )براتهيار، )فارونا( )سوريا( الإلهة )أغني( الن  الإله )أندرا( و 

ية، وهو يمات الطقوسوالتنظ تقنيات العبادة، وتقديم الأضاحي    وفي الكتاب هذاالأرض
بر عتيولًا أساسية عديدة ت  م  م أفكاراً و تض   ،2أي أنشودة دينية "سوكتا" 1017مؤلف من 

 فيدا ثلاثة: -أهمية إذ أن المظاهر الفكرية في الريكمن الوجهة الفلسفية ذات 
 ة الطبيعية التي تعطي للآلهة صفات إنسانية  ي  د  د  ع  الت   -
 يول إلى التوحيد الم   -
ث ل  في الخلق وطبيعة المطلق و التوحيد أو الفلسفة التوحيدية  - لاقته بالعالم عالتي ت ت م 

 المادي 
ه والتي تتضح ة التي ت عد الصفة البارزة فيي  د  د  ع  ما ألاحظه في الفكر الفيدي فكرة الت   ل  فأو  

وى الطبيعة  يعية نتيجة تأليه قمن خلال كثرة الآلهة التي ت عبد سواء أكانت شعائرية أو طب
 3ز هذه الصفة في المرحلة الأولى تبر  و 
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الاعتراف و ة إلى التوحيد ي  د  د  ع  فترة انتقال من الت  عتبر الثالثة فت  أما في المرحلتين الثانية و  -
ي الخالق صبح الإله الرئيسي   خرى  لهذا فإن )براهما(بإله واحد بعد إبعاد جميع الآلهة الأ

وهو أحد  فالإله )براهما( بحسب ما يذهب إليه )شامكارا( ،1الحافظ القاضي في الكون
رج العالم، خ من الإله )براهما(لنفس الكلية و الأول ل أكبر المفسرين للبراهمية، هو التجلي

لعقد صداقة مع الديانة الشعبية ومنح فكرة الألوهية حق التعايش مع  د  ه  وهكذا يكون قد م  
 2"المذهب البراهماني" 

 ،"أنا هو براهمان"، هكذا أصبح الكل في البدء كان هذا العالم "براهمان" عرف ذاته فقط:
ف الناس، وكل من يعر يصبح الرؤي و  بهذا، ي صبح هو، وهكذا ماً من كان من الآلهة عال  

"أنا أكون براهمان" يصير هذا الكل، حتى الآلهة ذاتها ليس لها قوة أن تمنع صيرورته 
، واحد فقط لم يتطور هذا العالم "براهمان"   وذلك لأنه يصبح روحها  في البدء كان 

طور ، لم يكن قد تالخ  ( ، فارونا، سوما،ومع ذلك خلق شكلاً سامياً لحكام السماء، )أندرا
خلق )فيس( العامة، أي تلك الأجناس من الآلهة الذين يذكرون بالأعداد إلى )فاسوس(، 
إلى )رود راسا(، إلى )آديتيساس(، إلى )نشيفداس(، إلى )ماروتس( لم يكن قد تطور 

 شيء   لال بعد، خلق طبقة سوداء )بوشان( هذه الأرض هي )بوشان( لأنها تطعم ك
تحرك، لم  اله شكل ولا شكل له، الفاني والخالد الثابت و  شيء أعلى من القانون )براهمان(

كون تتضمن ال نهائي للكون يشير إلى تعدد الآلهة لكن وحدةد اللا  د  ع  فالت   ،3البعيدالقريب و 
له لإنجد التمييز بين الحقيقة المطلقة )براهمان( وا فيدا" -إلهاً واحداً، ففي "الريك

ور ي فسر الكون في أنشودة الخلق المتطإلى جانب توحيد غبر شخصي ينشأ و  المشخص،
 4من واحد مطلق 

                                                           
 (.50نظل  الجبوري، فلسف  وحدة الوجود في الفكر الفلسفي الإسلامي، ص ) -1
النشر، دمشق دراسات والترجم  وشلب الشام، دار طلاس للألبير شويتزر، فكر الاند، ترجم : يوسف  -2

 (.137، ص )1994(، 1)سوريا(، )ط
 (.34،24، ص )1981(، 1مكتب  الالال، بيروت )لبنان(، )ط، أول الإنسان وسر الوجود، دار وباسم  كيال -3
 (.50نظل  الجبوري، المرجع نفسه، ص ) -4



 

59 
 

يجاد الكون بالكائنات و  وتتلخص نظرة الهندوسية في علاقة )براهما( - شودة في أنا 
ود بالموجودات يعود إلى المعيجاد الكون و   إذ أن إفيدا" -الخليقة التي جاءت في "الريك

إذ هو أصل الموجودات وهو واحد أزلي غير مدرك  الذي هو )براهما(عند الهنود و  الأول
 1 مطلق سابق على كل مخلوق

 (:129 -10) فيدا" -ة الموجودة في الكتاب العاشر من "الريجوفي ترنيمة الخلق الشهير 
 ،م  د   ع  لا  ود و  جُ وُ  ناك  هُ  ن  كُ ي   م  ل   ءِ بد  ي ال  فِ 
 هاء  ر  ا و  يم  اء فِ م  س  ل  لِ  لا  م و  عال  ل  ود لِ جُ  وُ لا  
 ة؟اي  م  الحِ  هُ ح  ن  الذي م   ن  م   ؟ن  ي  أ   ار؟ت  يه الس  ل  ع   ل  د  س  ا الذي أ  م  
 ور؟غُ  هُ ل   رُ ب   يُس  يق لا  مِ اء ع  م   اك  ن  هُ  ان  ك  أ  
 م.....لا  الظ  بِ  فُ ت  ل  م، ي  لا  ناك ظ  هُ  ان  ك  
 2ة...اق  الط   -ةار  ر  ح  ال ةِ وَّ قُ  لِ لا  خِ  ن  مِ  هُ ن  ع   اب  ق  الن   ف  ش  ، ك  اء  و  الخ   هُ ب  ج  الذي ح   دُ احِ الو   ك  لِ ذ  
 ؟هُ ن  ع   نُ علِ يُ  ن  ، م  يد  كِ الأ   و  ا هُ م   فُ رِ ع  ي   ن  م  
 ؟ق  ل  ا الخ  ذ  ه   مَّ ى ت  ت  م  ؟ و  د  لِ ى وُ ت  م  

 :م  ال  ا الع  ذ  ه   قِ ل  خ   د  ع  ب   ت  د  لِ ة وُ ه  الآلِ 
 :د  جِ ى وُ ت  م   ف  رِ ع  ي   ن  أ   يعُ طِ ت  س  ي   ن  م  و  
 ان  ك   قُ ل  ى الخ  ت  م   مُ ل  ع  ي   د  ح  أ   لا  
 :ولاًَّ أ   هُ ج  ت  ن  أ   و  هُ  ان  ا ك  ذ  ا إِ يم  فِ و  
 ا،ي  ل  العُ  اءِ م  ي الس  فِ  طُ ط  خ  ي يُ الذِ  و  هُ 
 3ه.تِ ط  ب  ي غِ فِ  ف  رِ ع   ي  لا   ن  أ   نُ كِ م  يُ  و  ، أ  فُ رِ ع  ي   هُ د  ح  و   و  هُ 
 

                                                           
 (.15،05الفكر الفلسفي الإسلامي، ص )نظل  الجبوري، فلسف  وحدة الوجود في  -1
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م وكان في البدء غارقاً في الظلانشودة الخليقة في سياقها إلى أنه كان الكون أ   ض  عر  ت   
ه إذ لا يمكن إدراك الكون لأن  من ذلك  عاً مظلماً مملوء بالماء فارتاع )براهما(الفضاء واس

 ه في سبات عميق، فلبث ساكناً غارقاً في التأملاتز، وكأن  ي  م  كان خالياً من كل وصف م  
رئياً مشيئته فجعل هذا العالم مفمضت على ذلك فترة طويلة أجرى الإله الموجود بذاته 

مسة الكائنات مع عناصره الخلمات وأظهر بعده حالة كينونته و إذ أبدع النور وكشف الظ  
رض وبعد ذلك الأو من مادته المخلوقات المختلفة فخلق السماء  ز  ي بر   ه جعلته  كمت  فإذاً ح  

ار ان وأقسامه والأنهالجن وخلق الزمخلق عدداً من الآلهة وطائفة من خلق عدد الكائنات و 
ق البشر فنفخ خل"براهما" أن ي ر  ر  خلق الكائنات في الكون ق   م  بعد أن ت  والبحار والجبال  و 

له ما أراد من خلق، أطل من قمة  م  بعد أن ت  ي جسم عملاق بعد أن عجنه بيده  و ف
 و)براهما(  هه أخرجه من نفسلأن   ك حقيقته أنه هو هذا الخالق نفسهنهاية" وقد أدر "اللا  

زمن مستمر  قد اجتمعتا فيه في تشخيصاً لقوى الطبيعة جميعها والقوى الباطنة و ليس إلا  
 1ثالوث الهنود )براهما، فشنو وشيفا(  ة منف  ل  ؤ  طويل وهو جامع للأقانيم الثلاثة الم  

السبيل إلى  د  ه  نشودة الخليقة، م  هوره الواضح في أل سلطاته العليا، وبظ  بك   )براهما( إن  
 شظايا لـ)براهما( الذي خلقهمالكائنات كلها أجزاء و الحيوان و ، فالإنسان و "وحدة الوجود"

ائنات الكووجود واحد، ولا وجود للإنسان و  الكائنات كلها شيء واحدو  جميعاً، )فبراهما(
 الكون وهو واحد إذا تصورناه في وجوده د  ي  المختلفة خارج وجود )براهما(، فلذلك هو س  

ذا نظرنا إلى أجزائه كالإنسان و واحداً منفرداً، و   2ركباً المخلوقات فيكون م  ا 
ية في حياتها الأرض غاصة بالحقائق الصحيحة الكثيرة عن الروحالديانة البراهمية و 
 3ما معاً هؤدي إتباعها إلى خلاص الروح في حياتبالنصائح الخلقية التي ي  السماوية و و 

                                                           
 (.51نظل  الجبوري، فلسف  وحدة الوجود في الفكر الفلسفي الإسلامي، ص ) -1
، ص 1970ب، القاهرة )مور(، )د.ط(، شعناتاا(، دار الدياندوي، الاند القديم  )حضاراتاا ومحمد اسماعيل ال -2
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61 
 

ث أيضاً عن د  ح  ت  ت  المطلق وعلاقته بالعالم المادي و ث عن طبيعة د  ح  ت  فيدا" ت   -"فالريك -
 1:ا الكتب الثلاثة الأخرى من الفيدا فهير الخلق ذاته  أم  و  ط  ت  
يحوي و  قدسةالهواء، وهو أصغر الكتب الم   فيدا من -أصل الياجوس فيدا: -( الياجوس2

مجموعة من العبارات النثرية ترتل  هي، و 2الياجوس الأسود(الأبيض و )الياجوس على 
 3عند تقديم القرابين للآلهة 

 حر فيهاترنيمة يختلط الس   800حوالي  "فيدا -تهارفا"الأيضم  فيدا: -( الأتهارفا3
كم، وتمتلئ بالت   ارسات مهات، وطرائق طرد الشياطين، وشعوذات مختلفة، وم  ر  بالح 

 4     غامضة   وأدعية غزيرة وأقوال لرجم الأشرار، والنفوس الخبيثة
ستقى من الشمس، ويحوي صلوات شعرية ت غنى، بعضها مأخوذ من م   فيدا: -( الساما4

هو مؤلف الشروحات الفلسفية و ضاف لذلك بعض النصوص الطقوسية و فيدا(، وي   -)الريغ
 5فقرة  585من 
م ا ح  ض  ت  ي   تقدم اعتراف الهندوسية بوجود الإله الصانع الذي أوجد العالم وكل ما فيه  لي م 

نع منه ومن الماء الكائنات  هذا الإله هو )براهما( أن  مخلوقات و من    الكونو الذي ص 
م ينشأ من العالم ل إذن لا ت ستفاد من نظرة الهندوسية هذه فكرة الخلق من العدم بدليل أن  

 6ت بوجوده أقر  لى الإله و عدم  هكذا نظرت الهندوسية إ
ي العالم الطبيعي فلوجود و هو المبدأ الأول ل وبذلك يكون الإله )براهما( أو )براهمان(

ليه يعود،ن و و  ك  ت  الديانة الهندوسية، فمنه خرج العالم ومنه ي   دات التي الموجو  وكذلك ا 
فهي بدورها خرجت من الإله )براهما( وهو واهبها الحياة وهو  ومهما كان نوعها، ت ش ك ل ه

ليه تعود أيضاً   فانيها، وا 
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 الأوبانيشاد: -
التي ت عرف "بالأوبانيشاد" ذات طابع فلسفي أكثر من الأقسام الأخيرة من )الفيدا(، و 

اعترافاً  اً، وهي تتضمنها تخلو من قيود الحقيقة المقررة سلفالأجزاء المتقدمة، ذلك لأن  
على دعواها، كما أنها تعني بالمبادئ الأساسية للوجود، ورغم بالحاجة إلى تقديم دليل 

، دون أي تحليل ها تمضي ق دماً فظ، ذلك أن  ذلك فهي ليست فلسفية بالمعنى الدقيق لهذا الل  
يسي الذي الرئالسؤال البرهان    و يقة، وللعلاقة بين هذه الأخيرة و شكلي لمعايير الحق

 هو: "ما الطبيعة الحقة للواقع النهائي؟" وهذا السؤال يفترض تطرحه نصوص "الأوبانيشاد"
رفون فقد كانوا يعه واقع وما هو واقع حقاً    مقدماً أن هناك اختلافاً بين ما "يظهر" أن  

الأخرى، والذي جعلها ه لابد من وجود ذلك الذي عن طريقه و جدت الأشياء أن  
بحثاً  باعتباره لقد سجلت الأـوبانيشاد البحث عن )براهمان(   و ة   هو )براهمان(عظيم

 1عن الواقع الخارجي النهائي 
ة، حول طبيعة ي  م  ل  ع  الت  ى الكثير من الأحاديث الت أ م ل ي ة و تحتوي كتابات "الأوبانيشاد" عل

همية ها عن النصوص البر ز  ي  م  ضرورتها، أما ما ي  ربانية والهدف منها و أداء الطقوس الق  
قوس ل من مكانة الهدف من الطل  ق  أفكار ت  ا تحتوي أيضاً على تعاليم و هالأولى فهو أن  

ت فة التي كان، فالمعر تجعله مجرد التزام بالسعي لفهم طبيعة البشر، بالإضافة إلى ذلكو 
فة ر في مقابل مع -باطنية معرفة "روحية" داخليةتسعى إليها كانت معرفة شخصية و 

القربان الطقسية العلنية، وهذا ي مثل تحولًا في التقليد من اهتماماته السابقة التي كانت 
ة حول الإنسان على نحو ر  و  تمح  متمحورة حول الكون إلى الاهتمام بموضوعات م  

كراراً في ت  لفكرة أن البشر ي ولدون م راراً و  أكبر   تضم كتابات "الأوبانيشاد" أول تسجيل
 2ف على أفعالهم في الحيوات السابقة ق  و  ت  روف ت  ظ  
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 وحدة الوجود: -
أن المبدأ القائل إذا نظرنا من وجهة النظر العامة بدلًا من وجهة النظر الخاصة وجدنا 

الكون ي جيب أيضاً عن التأمل الأولي المتعلق بطبيعة الكون  في كتابات بتطابق الذات و 
 بالمصطلح المحايد )براهمان(   وي عد )براهمان(شار إلى الكون "الأوبانيشاد" القديمة ي  

وفي  أو الوجود، يمكن أن ي طلق عليه أيضاً "وحدة الوجود" المرادف لثابت غير شخصي
"في البداية، كان هذا الكون مجرد وجود، فقرة مهمة يعلم فيها أحد الآباء ابنه، فيقول: 

، وصحيح أن بعض الناس يقولون إنَّ  ه في البداية كان هذا العالم واحد فقط دون ثان 
لكن كيف يمكن أن  وجود ظهر الوجودومن اللاَّ  -واحد فقط دون ثان   -مجرد لا وجود

وجود؟ على النقيض من يكون هذا هو واقع الأمر؟ كيف يمكن أن يأتي الوجود من اللاَّ 
".  -ذلك، في البداية، كان هذا العالم مجرد وجود تشاندوجيا )واحد فقط دون ثان 

 6.1المجلد  (بانيشادأو 
من خلال  هإنَّ ":  شاد" القديمة بج مل ت فسر نتائج "وحدة الوجود"تزخر كتابات "الأوبانيو 

ات الجوهرية للمرء )أتمان( يُعرف العالم ر، والتركيز على الذَّ كُّ ف  الرؤية، والسمع، والت  
ه فإن   طلقالعامل الم  ات هي وبما أن هذه الذ   ،2.2المجلد ()بريهادارانيكا أوبانيشاد له"كُ 
 3 ها الوعي الذاتي الكليمكن إدراكها مباشرة على أن  ي  

الشرق و ى، وفي الغرب أعل( نجد: "الأتمان أسفل و 7، المجلد)تشاندوجيا أوبانيشاد وفي
ر، ى حد كبيوعلى نحو مباشر إل، الجنوب، الأتمان بالفعل هي العالم كله"والشمال و 

الكون، رية و ات الجوهاضح تماماً بين الذ  د على نحو و ح  و  ي   )براهمان(فالتعبير )أتمان( هي 
 4ما في النهاية شيئاً واحداً لا شيئين ويجعله  
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 همية ومذاهبها الفلسفية:االبر  -
 ث الهندي بعامة، من ميتولوجياتها جماع التراكلمة في "البرهمية" فهي: أن  إذا كان لنا 

كات مادية ج لنا بحر راث في وحدة كاملة، لتخر  جمعت كل الت  فلسفات، لقد وعقائد وأديان و 
ات ستة: فلسفة اتسمت بتيار ، شملت المجتمع والفكر، وأنتجت عقيدة وديناً و روحية معاً و 

 1الأفيدانتا(  -بيرفاميمانسا -يوجا -سامخيا -فايشيشكا -)نيايا
 مذهب نيايا المنطقي: (1

ة أو تعني الدليل أو الطريق المحدثة، وكلمة "نيايا"فلسفية البرهمية ل المذاهب المن أو  
الأسلوب الذي يستخدمه العقل للوصول إلى النتيجة الصحيحة أو الحقيقة الكلية، أهم 

التي تعود إلى شخص اسمه )جوتاما(، تقوم فلسفة  "سوترانيايا"نصوص هذا المذهب 
ص من طغيان المادة حصلة للوصول إلى الخلاكم   لإيمان "بالنرفانا")جوتاما( على ا

ق عن المنطالغريزة ولا يستخدم لها الأسلوب الروحي عن طريق الآلهة، بل الشهوة و و 
ل العقل ليستا أداتين نظريتين فقط، بطريق التفكير الواضح والمتسق   والمعرفة و 

لا    2وحية الر إليهما لإشباع حاجاته المادية و   لا قيمة لهما، فالمرء بحاجةعمليتين، وا 
 مذهب فايشيشكا الذري: (2

وصية التي تعني الشيات الخص "Viceshaفيسيشا " اشتق اسم هذه الفلسفة من الكلمة
ها ه، إن  ير شيئاً عن غ ز  ي  م  الخصائص الدقيقة التي ت  للأشياء، أي تلك الفروقات و 
، تعالج المعطيات التي تبدو للوعي من وجهة نظر الوعي كوسمولوجيا، وهي مثل "نيايا"

يأخذ ماهيته من مستويات  دي "جمعي"هب "الفايشيشكا" له: منهج تعد  ومذ  3ذاته لها
ت درك طقياً و عرف منستنتاجات العقلية ت  الإميتافيزيقي   )التجربة و ئي و وجوده، فيزيا

 4بالواسطة بواسطة العمليات المعرفية( 
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 ار والريح والماء والأثير والزمنراب والن  وهي مكونات الطبيعة وتحوي )الت   ات:الذرّ  -
 ة الواحدة منها س دس أصغر حبةساوي الذر  العقل "ماناس"(، ت  الفضاء والنفس "أتمان" و و 

ع ثالثة وهكذا م م  ة مع ثانية ث  ع ذر  م  ج  ت  ن الأجسام المادية بأن ت  و  ك  ت   غبار منظورة، ويتم  
ومن  1ة خالقة ل  لسبب خارجي أو ع  بدون الخضوع هكذا وذاك بفعل قوة غير منظورة و و 

 ه ت  ل  المبدأ الأول للوجود وع   "اتالذرَّ "هنا تكون 
المذاق والرائحة والملمس ) هي صفات الجواهر وعددها ست عشرة: الخصائص: -
النفور و غبة ة والألم والر ذ  الل  والوعي و  الانفصالو  الاتصالالشكل والل ون والأعداد والأبعاد و و 

 غيرية( اللا  والفردية والغيرية و والجهد 
 2النقل( ع و س  و  الت  ص و ل  ق  الت  وهي خمسة )الرفع والخفض و  :)كارمان( الأعمال -
 بشكل أبدي بين عدة أشياء وهي التوافق أو ما يبقى معاً و العمومية:  -
 ز كما سبق القول شيئاً عن الآخر ي  م  هي التي ت  الخصوصية )الفيشيشا(:  -
ما بينها، في ةل  ص  ت  الأشياء التي تكون م  الدائمة بين وهي العلاقة الضرورية و  الملازمة: -

 المحتوي، وهكذا نقول: كذا أو كذا موجود في هذا أو ذاك الشيء وتكون بمثابة الحاوي و 
وجود السابق أي الذي يكون قبل هو أربعة أنواع: اللا   (:Abhavaاللاوجود )أبهافا  -

ي طلق وهو نفوجود الم  أو ظهوره الفناء، أي زوال شيء كان موجوداً، واللا  وجود الشيء 
ليست  "قرةالب"لما لا يوجد أبداً النفي الضمني أي لا وجود شيء بالنسبة لآخر، كأن نقول 

 3 "بقرة"ليس  "الحصان"و "حصاناً "
تى أبسط الوجود، ح ن  و  ك  ي" أحاط بجميع ما ي  ا تقدم، يتضح لنا جلياً أن "المذهب الذر  م  وم  

، المذهب التي عليها س مية" و ن مكونات الوجود، وأبسطها "الذر  كو  يقة التي ت  الأشياء الدق
 ة" وكان بذلك أول من أرسى القواعد الأولى لـعلم "الذر  
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ه ضحدثة، وجد عر من أهم المذاهب البراهمانية الم  مذهب السامخيا الميتافيزيقي:  3 
قد و  ى واحد من القرون الأولى للميلادوهو نص يعود إل "السامخيا كاريكا"المنهجي في 

من أربعة  فل  أ ت  مجموعة عناصر ت  المادة إلى  د  ر  استخدم الرياضيات في مذهبه، فهو ي  
 1الروح على معرفة العلاقة بين المادة و  نصب هذا المذهبعشرين عنصراً، يو 
وهكذا  مك  ح  لت  اكلمة "يوغا" فعل الربط والسيطرة و دي تعني في التراث الهنمذهب اليوغا:  4

هوات شفإن الربط هنا يكون ربطاً إلى تقنية الخلاص التي تهدف إلى تحرير النفس من 
يمان ها هو الإالجسد عن طريق الممارسات والسلوكات الروحية والجسدية، والمنطلق في

 2موجود في كل فرد لية و بوجود مبدأ أزلي )أتمان النفس( مشابه للروح الك
 بمراحل متعددة هي: ر  م  ه للوصول إلى ما سبق على الإنسان أن ي  وترى "اليوغا" أن  

ر من ر  ح  ت  أو موت الشهوة، ويمتنع عن السعي وراء المصالح، وي  : Yamaياما  -
 ي الخير للكائنات جميعاً الرغبات، وتجاهد ضد المادة، وتمن  

  التقوى  الخر و التطه  د اليوجا، النظافة و لبعض قواعإتباع أمين  :Nyamaنياما  -
 وضع معين للجسد، غايته إيقاف كل إحساس  :Asanaأسانا  -
تنظيم النفس، تعين صاحبها على نسيان كل شيء ماعدا : Branayamaبراناياما  -

 س حركة التنف  
 الحواس سيطر العقل على جميع د، وهنا ي  ر  ج  الت  : Branyakaraبرانياكارا  -
الحواس بفكرة واحدة بحيث يصرف النظر التركيز، أن يملأ العقل و  :Azaranaأذارانا  -

 عن كل ما عداه 
 مكن استخدامها على تكرار مقطع )أوم( يقول )باتانجالي( ي   :Zayanaذايانا  -
تأمل الغيبوبة: يغيب التفكير عن مساحة الذهن، فقدان الشعور : Samazyساماذي  -

 3ز الوجود الكلي والاستقلالية، والدخول في حي  بالنفس، 
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 مذهب بورفاميماسا:  5
لسفي ر تفكير، عرض استقصاء" بينما تعني في الميدان الفب  د  ، ت  تعني حرفياً "فكر عميق

ية، وتعمل للأسفار الفيداو  ر الجانب الطقوسيس  ف  ها ت  الهندي: "تأمل أو عرض الفيدا"، إن  
واضعها  قال أن  ة، ي  د  حد  وسية م  سية كهنوتية، تقوم على شعائرية وط قعلى تنظيم طريقة مدر 

 915تحتوي على  "بورفاميماساسوترا"اها م  وس   ق.م(، 450_200)فيما بين  )جميني(
 لابهاتا( كوماري )شابارا، برابهاكارانظمة في إثني عشر كتاباً، من أهم أتباعه فصلًا م  

ارها بتمايز ر مع إق والمعانيالكلمات صوفية الأصوات و لات فلسفية قدم هذا المذهب تأم  ي  
ة معينة، ى فائدمضموناً، لا تدفع في عملها إلالروح عن الجسد والعقل والحواس، شكلًا و 

رورة أن بالتالي ليس من الضو  رية وحسبب علاقة ضرو ب  س  م  بين سبب و  فالفعل كعلاقة
ة، وقد هي فيه العمل، فالنتيجة غير منظور تحصل على النتيجة في نفس الوقت الذي ينت

هو الحياة في  رر  ح  ر، والت  ر  ح  تأتي في أي وقت من حياة الإنسان، فعل الإنسان غايته الت  
 1السماء 

 مذهب الفيدانتا: 6
وتسمى  كولاتيةمفاهيم السالو  الشروحؤلفات و غاية الفيدا، وهي تلك الم   أنتا"-الفيدانتا "فيدا

م تعرض للفيدانتا، ت نسب إلى )باداريانا( و  استقصاء فكري" -أيضاً "الفيدانتا ميماسا ض 
 في كتابه "براهما شوترابها شينا" عاش في نصاً، من أشهر ش راحها )شنكرشاريا( 555

القرن التاسع الميلادي، ينطلق )شانكارا( من استحالة معرفة الحقيقي عن طريق الحواس، 
ل ظواهر ليس وهماً ب ه "مايا"لكن  العالم موجود و  بب أن  السالحواس المكان والزمان و دود فح  

ة لي  ة الك  ا الحقيقأم   العجز فطري في طبائعنااشترك عقل الإنسان في تكوينه، و  مظهر
الإدراك النظري المباشر من روح مرت على ذلك عليها بطريق البصيرة النافذة، و  لنحص  

 2 الضرب من الإدراك
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 الجاينية: -ب
عتبر )الجاينية( من أقدم التيارات الفلسفية، ظهرت في منتصف القرن السادس قبل ت  

 "Jainismالجاينية "ومنه اشتق اسم  تاهر( -Jina)جينا دعى ها رجل ي  س  الميلاد، أس  
أو لوب الرهبة أس )جينا( ع  ب  ات  البطل العظيم(،  -)ماهافيرااه أتباعه م  ولتعظيم قائدهم س  

 1تعاليمه  م، وبدأ تلقينه  ابز  نساءاً من الع  طائفة من أتباعه، رجالًا و  س  س  أ  الطوائف ف  
 ن قبلم لتي عرفتها )البراهمانية(لتقاليد أخرى غير تلك التقاليد ا -الجاينية -عرضت

ومن  دنساً الذي اعتبرته إثماً و ، لتقديمها كضحايا للآلهة مثل حظرها "قتل الكائنات الحية"
حاربتها لمسألة اختلاف الطبقات، وقولها بالتسوية العامة م   هذه المستحدثات )الجينية(

الرجل في ها سوت المرأة بحقير، وأكثر من ذلك أن  ا لا فرق فيهم بين أمير و عتنقيهبين م  
 2ومعات خاصة ن ص  قيم له  نتيجة الزهادة، وقبلت زهادة النساء على أن ت  

على علاقة وثيقة بأقدم شكل من أشكال مذهب "السامخيا"، تقبل حقيقة المادة  (الجاينية)و
هي تختلف و  وهي مثلها تفترض وجود عدد كبير من النفوس الروحانية الفردية منذ الأزل

وبتجارب  (Karman)ر بالعمل ي  غ  ت  ت  ل و د  ب  ت  عنها في اعتقادها بأن النفس الروحانية ت  
من دائرة التناسخات ي عرض هنا بشكل مختلف عما  "الخلاص" النفس النفسية، كما أن  

 هو في "السامخيا"، فعن طريق السلوك النقي تتطهر النفس من قذارتها 
يها هو إذن في الأهمية التي تحتلها ف "الجاينية"ر من كل شر  فما هو جديد في ر  ح  ت  ت  و 

ل ى عن فكرة البراهمانيين و الأخلاق لأن   ما يتم ن  السامخيا التي تقول بأن الخلاص إها ت ت خ 
ركها دعن طريق المعرفة العليا، وفكرة التفوق على العالم التي يجب على الحكيم أن ي  

هد الذي ينبغي أن ي بذل كي ي حافظ الإنسان على نفسه نقياً من كل حلت محلها فكرة الج  
 3القذارات 
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ت ز  ي  م   الوجود "الأنطولوجيا"عرفة و نظرية المعلى مستوى  :في الجاينية نظرية المعرفة -
المادة، فالعقل يساوي الروح، وهو في كل الكائنات، بما فيها )الجاينية( بين العقل و 

ازة ها من خلال حيئ  ي  ش  الجمادات، وهذه الموجودات تسعى في عملها إلى تجاوز حالة ت  
 1)باراماتان(.مى ي س ا، وتجاوزها، مثل هذا السمو في )الجاينية(روحانيته

 لا ي درك أو ي حس رفض عالم الحس:ر، مبدأ اللاعنف و التغيُّ العقيدة "النسبية" و  -
جميع الناس بنفس الإحساس أو الإدراك إزاء الشيء الواحد، بل وحتى الإنسان الواحد 

دأ المنزلة وما إلى ذلك   وهو مبف إحساسه بشيء ما باختلاف السن والحال و عينه يختل
في العالم الحسي لا يستحق منا المبالاة وعلى هذا فما هو أمامنا  نسبي  

 أهيمساعنف "ع عقيدة اللا  ب  ت  قع، ومن هنا ن  ل ميل نحو الواالاهتمام   وقطع ك  و 
Ahimsa"2،  وهذه الكلمة الأخيرة مشتقة من من كلمة"Hims  فهذا  أو آذى ل  ت  " ومعناه ق

( Ahimsaا نفهم من كلمة )ن  الفعل يعني إذن إرادة القتل أو إرادة الإيذاء، وهكذا فإن  
ن  وصية اللا   الإيذاء  إن  التخلي عن كل إرادة للقتل و  ما عنف لم تكن الشفقة مصدرها وا 

 3أتت من الرغبة في بقاء المرء نقياً من قذارة العالم 
التناسخ يدفعان إلى إفناء الشهوات إفناءً تاماً ومن  الخوف منالزهد و الزهد: التشظف و  -

 وجود لإله ه لاهنا إمكان وصف تلك العقيدة بالإلحاد، فقد قاومت آلهة "الفيدا"، وقالت إن  
ون هادة يستطيعهم بالز  وكانوا يرون أن   ،4ل المخلوقاتك  أعلى له سلطان شامل على الكون و 

هم ور ونار، فالتزهد في نظرهم ن   "الكارمان" إلى حيث أرواحهم، لأن   إبادة ما انزلق من
 5دون ظلام الحياة، وبالثانية يحرقون "الكارمان" بد  بالأول ي  
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مبدأ اللاعنف  انسحاباً مع –رفض الجاينيون ة: ر  س  مف  الُ ة و ر  ر  ب  س المُ سُ تحريم اللّحم، الأُ  -
(Ahimsa  ك ) وا ل  م  واستعمال الصيد ومعارك الحيوانات، كما ح  ل التضحيات الدموية

الرهبان  وذهب في سيرهم حشرات أو حيوانات زاحفةأنفسهم واجب الحيطة من أن يسحقوا 
الهوام  هم ربطوا شريطاً أمام أفواههم ليتجنبوا أثناء التنفس ابتلاعالجاينيون بعيداً بحيث أن  

 1التي يمكن أن تكون في الهواء 
هكذا و  ،النشاطات الإنسانيةقست على الحياة و القسوة على الذات، التشدد المفرط:  -
ل، والأخلاق ت  ب  ا الدعوة العامة فيها فإلى الت  أدق ما تسمح به هو الحياة الزوجية، أم   فإن  

 2ذ ائ  ذ  الل  ع بقسوة عن الفواحش كما البهجة و الشديدة، والامتنا
الإنعتاق في هذه العقيدة هو وصول الإنسان اية الغايات: غالإنعتاق، قمة المقاصد و  -

حوله، في صبح بلا حاجة إلى ثياب ام بأي شيء من إحساس الت  إلى حالة من اللا  
من  صوالخلا أو قتله"عني ذلك أن إفناء البدن ، يمن حر أو برد" ملايستحي، ولا يتأل  "

 3بتغى الإنسان م  هو الغاية الم ثلى و  الثياب"
فالإنسان هنا مدعوا  على ذلكرفض الحياة، إنسحاب أو إنكماش اجتماعي علائقي:  -

ا نداءات  نقيم حياته، فه  مكن أن ي   من أدنى ما ي  أيضاً إلى الحياة البسيطة الخالية إلا  
 4الاجتماعي طلب المعالي، لا للجهد الدنيوي و تصرخ: لا للكماليات، ولا ل

بق القائم بمفهوم التطالم و شتركتان بمبدأ إنكار العام   )البراهمانية(و )الجاينية( وبما أن  
مكن أن تكون قد صدرت عن أحد هذين عنف" ي  وصية "اللا   فإن  بين جميع الكائنات 

 بينما لم تلعب هذه الوصية في، مكن أن تكون قد صدرت عن الآخرالمذهبين مثلما ي  
 5 دوراً باهتاً إلا   "الأوبانيشادات"

 
                                                           

 (.47،37ألبير شويتزر، فكر الاند، ص ) -1
 (.322علي زيغور، المرجع نفسه، ص ) -2
 (.322نفسه، ص ) -3
 (.322نفسه، ص ) -4
 (.73نفسه، ص ) ألبير شويتزر، المرجع -5
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 البوذية: -ج
الذي س مي فيما  ،1(سيدهارتا غوتاماها )س  ؤس  قامت على تعاليم م  ، ديانةالبوذية فلسفة و 

 "الشاكي"وهو في انتمائه الاجتماعي، يعود إلى طبقة  (الملهم -Bouddhaبوذا)بعد بـ
 إن   2.(ستوافكابيلا )من عائلة نبيلة، في الشمال الشرقي من الهند، كان أبوه ملكاً على 

م ل  عندما ي ع   أحياناً جودة في المصادر القديمة مجزأة و المو و المعلومات حول حياة )بوذا( 
، إن القصة صيستطرد ليق   م  شطراً من حياته المبكرة ث   ه يستذكر  موضوعاً ما فإن   )بوذا(

يخ هذه تار  وكذلك فإن   اته مفصل بينما تظل الأخرى غامضةبعض هذه الأجزاء من حي
نية على مب ذا السبب فإن تأليف ترجمة لحياة )بوذا(واضحاً تماماً، وله صص ليسالق  

 3 توفرة ليس بالمهمة السهلةالمصادر الم  
لد  حوالي  ال()نيبعلى حدود  (كابيلا فاستو)الكثيرة في  وهو أحد أسماء )بوذا( (جوتاما)و 

 الزهد يزداد شيئاً أخذ هذا زهد في نعمة والده و  ب  ا ش  ولم  قبل المسيح(   560سنة )
الأحراش لا ي بالي بشيء من مظاهر النعمة ثم هجر منزل أسرته إلى الغابات و فشيئاً   
ا مه آمن بأن مصدر جميع هذه الآلام التي تكتظ بها الحياة البشرية إن  حدق به، لأن  التي ت  

لمطبق االخلاص الوحيد من هذا السجن  هو الهوى المنبعث من الشهوات الجسمانية، وأن  
لاذ الحياة يع مالتخلي عن جم بالزهادة و إلا   ق  ما هو في التلاشي المادي الذي لا يتحق  إن  
 4شهواتها و 

ا معاً ف  ل  ؤ نشأت البوذية في الهند في القرن السادس قبل الميلاد، وتداخلت مع الهندوسية لت  
 5سمى "البوذية السرية" ما ي  
 

                                                           
ص  2016(، 1ع، غرداي  )الجزائر(، )طالتوزي ، مكتب  المجتمع العربي للنشر وأسماان طلحي، الفلسف  البوذي -1

(11.) 
 (.164محمد حسن، تيارات الفلسفات الشرقي ، ص ) -2
 الدين خرفان، دار ومؤسس  رسلان للطباع  والنشر والتوزيع، ترجم : سعد دامني كيون، مدخل إلى البوذي  -3

 (.21، ص )2007دمشق )سوريا(، )د.ط(، 
 (.123محمد غلاب، الفلسف  الشرقي ، ص ) -4
 (.11المرجع نفسه، ص )أسماان طلحي،  -5
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 الفلسفة البوذية:
استمرارية  -أنااللا   -الكارما -النيرفانا -ل الفلسفة البوذية: )الحقائق الأربعة النبيلةتشم  

 الحياة( 
 الحقائق الأربعة النبيلة: -أ
 سبب له ألماً يلازمه ملازمة دائمة ( إن وجود الكائن ي  1
الوجود و ة لقو  اأ عن الرغبة، الرغبة في التملك والسرور و ه ينش( الألم غير متأصل، ولكن  2

 المستمر 
 ( لما كانت الرغبة هي منبع الألم فالقضاء عليها يقضي عليه 3
من  ن( طريق القضاء على الرغبة: هو الطريق النبيل ذو الشعاب الثماني، الذي يتكو  4

والجهاز السليم ليم المعاش السالفهم السليم والتفكير السليم والكلام السليم والسلوك السليم و 
 1التأمل السليم و والوعي السليم 

 النيرفانا: -ب
بالنجاة  فوزهم و النيرفانا هي الغاية التي ينتهي إليها الإنسان بعد خلاصه من كل أل

تعني الانطفاء أو الفناء  فالمرء كالمصباح إذا ما انطفأ لا يذكي شعلته ، و 2الحقيقية
عندما تستهلك جميع الأسباب التي ت حدث  بنفسه، وهو الانطفاء الذي يحدث

ق بإيقاف ق  ح  ت  صات، وت  هي خاتمة الولادات، وهي هروب من دورة التقم   "النيرفانا"بالله
فيها الروح من  رتتحر  التي ، بإيقاف الرغبة، وهي الحالة ة الشامل "الكارما"ي  ب  ب  قانون الس  
الشخص  كانت في مبدأ نشأة الديانة "البوذية" غاية لا يلحقها إلا   "النيرفانا" إن    3التناسخ

 فانا"نفسه لم يصل إلى "النير  حتى أن )بوذا( ،ه كما ينبغيت  م  ه  بعد أن أدى م   الذي مات
 4 بعد موته إلا  

                                                           
 (.15أسماان طلحي، الفلسف  البوذي ، ص ) -1
 (.142محمد غلاب، الفلسف  الشرقي ، ص ) -2
 (.61،51، ص )طلحي، المرجع نفسهأسماان  -3
 (.143، ص )محمد غلاب، المرجع نفسه -4
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 الكارما: -ج
 هاب  ن  ج  أو قانون السببية الشامل، أو ارتباط السبب بالنتيجة: لكل فعل نتيجة لا يمكن ت  

، وقد اعتبرها )بوذا( 1الفعل السيئ ي عطي ثمرة سيئةفالفعل الحسن ي عطي ثمرة طيّبة و 
الإنسان مسؤول  على أساس أن  اعتبرها الفعل الإرادي أساس كل شيء في الوجود و 

 أثير بديهيالحاضر، ومن هنا كان للأعمال تعن أعماله في الماضي و مسؤولية تامة 
ك الإنسان لو ة على س  ب  ت  ر   مجموعة النتائج الم  ما هي إلا   "كارما"على مصير الإنسان، فالـ

تعمل و   2هي التي تنقله إلى حياة جديدة حسب أعماله وعمله في ولادته السابقة و 
   عن الكون عمل "المصعد" الذي يأخذ الناس من طابق لآخر في البناء، "الكارما"

وليست  تهبط به للأسفل الأعمال الشريرةالأعلى و ة ت حرك الإنسان نحو ر  ي  فالأعمال الخ  
بقانون  ها نوع من القانون الطبيعي أشبهلكن  ظاماً للثواب والعقاب من قبل الإله و ن   "الكارما"

 لكارما"ا" ولكن"الفعل" هو  ر للكلمة في السنسكريتية "كارما"ى الح  المعن    إن  الجاذبية
فعال الكارمية فالأ ه يتعلق بأفعال من نوع خاصكمفهوم ديني لا يتعلق بأية أفعال ولكن  

لأفعال الإشارة إلى الخيارات الأخلاقية و با "الكارما" )بوذا( ف  ر  أفعال "أخلاقية"، وقد ع  هي 
ها الشخص ها كارما يقوم بها خيارات تلك التي أدعو "إنَّ قائلًا:  ح  ر  م عنها، وقد ص  التي تنج  

 3جسمه".بعقله ولسانه و 
 أنا:اللاَّ  -د

ها ثابتة، كما فعل البراهمة، تنتقل من تقمص إلى آخر، ولا بأن   لم يربط )بوذا( "الكارما"
ل  بجسد مادي، بل بجسد لا ي    تلبث عند الموت، ثم لا د  د  ب  ت  ف من أجزاء ت  مكن إدراكه م ؤ 
عنه  لا ي شبه لفاً ختليس م  ن كائناً جديداً، ليس كالقديم، و كو  ، وت  أن تأتلف بتأثير "الكارما"

 4ب الذي يستمد غذاءه منها ه  مادة "الشمعة"، بل ي شبه الل  

                                                           
 (.16أسماان طلحي، الفلسف  البوذي ، ص ) -1
 (.54نظل  الجبوري، فلسف  وحدة الوجود في الفكر الفلسفي الإسلامي، ص ) -2
 (.40دامني كيون، مدخل إلى البوذي ، ص ) -3
 (.16ص )، أسماان طلحي، المرجع نفسه -4
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 استمرارية الحياة: -ه
لفة من اثني ؤ نتج كل دورة من سلسلة م  صات، وت  على دورات متوالية من التقم   ق  ق  ح  ت  وت  

لى ع، وهذه العوامل هي نتيجة لما قبلهمنها سبب لما بعده و  لٌ ، ك  الاً عشر عاملًا فع  
الجسد، و ن مجموعة الروح و  ك  ت  وحدة الوجود، والنشاط الإرادي، والوعي، و الجهل بالترتيب: "

، الشيخوخةو ، والتقم ص، الصيرورةوالحواس، والانطباعات، والرغبة، والارتباط، و 
ول إلى وبالوص رو  ن  بإيقاف فعل هذه العوامل يتوقف الألم ويكون ذلك بالت  والموت"، و 
 1 "النيرفانا"

 نظرية الشيء أو الصيرورة:
وهر الذي هو عند البراهمانية الج "الأتمان"بالمطلق ولا تعترف بوجود  لا ت ؤمن )البوذية(

ن  الفيداتي الحق في كل كائن، و  زيد كل ولا ي عندها هو الحركة الكونية الدائمةما الحق ا 
ضها عن الأبدية التي يمتاز بعرة لهذه الحركة تغي  ه حالات نسبية م  ما في الكون على أن  

ما هي ن  ا  ف بينها عنصر جوهري شامل و نن طبيعية لا ي ؤل  بعض بفروق ناشئة من س  
ك ن حوادث الوجود، فإذا اتخذنا الإنسان مثلًا كنموذج لتلو  ك  ت  موجودة من نفسها، وبفعلها ت  

اس المادة والإحس"ؤلفاً من خمسة عناصر: نن الكونية وجدناه م  الظواهر الناشئة من الس  
 2 الوجدان"والإدراك والاستعداد و 

مذهب تشاؤمي في تعاليمه الأساسية، وقد أسرفت في إنكار هذا  )البوذية( وهكذا نرى أن
ه قد أوقعها ذلك في التناقض، فإذا كان كل شيء في العالم لا ، لدرجة أن  العالم الحسي

 قياساً على اً دائمة، فيجب التسليم أيضه في صيرورة هوية له ولا حقيقة ثابتة له، لأن  
قة لها ر لا حقيي  غ  ت  الأحزان، التي ت ؤلف بعض ظواهر هذا العالم الم  ذلك، بأن الآلام و 

 3أيضاً، وذلك شيء منطقي 
 

                                                           
 (.16، ص )أسماان طلحي، الفلسف  البوذي  -1
 (.139محمد غلاب، الفلسف  الشرقي ، ص ) -2
 (.134حمدي فضل الله، بدايات التفلسف الإنساني، ص ) -3
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ر  وُّ  البوذي: الكون في الت ص 
اوية أو وعاء والذي ي عتبر )ح "الكون الفيزيائي"م الفكر "البوذي" الكون إلى صنفين: قس  ي  

BHAJAMA) التي تعيش ضمنه  المخلوقات أو أشكال الحياة"وSUTTVA"   ل ك  ش  ت  وي
الفضاء و الهواء ار و الن  الأرض والماء و هي "زيائي من تفاعل خمسة عناصر و الكون الفي
AKASA"    الفكر ي ي عتبر ف -ه لا نهائيالذي ي عتقد أن  و  -آخر عنصر وهو الفضاء إن

ر و  ط  ت  ت  و  ستقل بحد ذاتهنصر م  ه ع  لكن  وجود العناصر الأربعة و  الهندي ليس مجرد عدم
ادل للفكرة عبشكل تقريبي م  عل هذه العناصر الخمسة مع بعضها "أنظمة العالم" "من تفا

 الشمجد خلال الاتجاهات الستة للعالم "التي تو الحديثة حول المجموعة الشمسية" و 
 1 تحت"رب وفوق و وجنوب وشرق وغ

ي لايين السنين، فهي تأتالموت تدوم بالعالم هذه لدورات من الولادة و  تخضع أنظمةو 
نى من خلال كارثة ل أن تفطء قبب  ب  تدريجياً و  ك  ك  ف  ت  تبقى لفترة من الزمن ثم ت  للظهور و 
 ،رى لتكمل دورة كبيرة ت عرف باسم "الأيون العظيم"بمرور الوقت تتطور مرة أخضخمة، و 

المخلوقات التي تسكن الكون الفيزيائي ليست بمعزل عن التأثر بهذه  بالطبع فإن  و 
مصير  ر  قر  الحالة الأخلاقية للسكان هي التي ت   الأحداث، وبالفعل فهناك اقتراح بأن  

ن م أنانيين بسرعة أكبردهور عالم مسكون من أ ناس جهلة و النظام العالمي، وسوف يت
اعية خلوقات ليست ر الم هذه الفكرة وهي أن   فاضلين، إن  حكماء و عالم مسكون من أ ناس 

ن  لبيئتها فقط و  ما هي بمعنى ما تخلقها ذات معان  هامة بالنسبة للتفكير البوذي في ا 
 2البيئة 

وري غيبي بين ماهو أسط مفهوم الطبيعة في الحضارة الهندية القديمةبناءً عليه، تأرجح و 
ن الديانات لخليط الهائل مفي ذلك ا تنصهر ا اهفيزيقي مادي، كما أن  قي" وما هو "ميتافيزي

 الهند القديمة  حضارة زت بها ي  م  التي ت   الإيديولوجيات،و  الثقافاتو 

                                                           
 (.34دامني كيون، مدخل إلى البوذي ، ص ) -1
 (.34نقسه، ص ) -2
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 الفارسية القديمة.لحضارة الصينية و يعة في ا( المبحث الرابع: مفهوم الطب4
 :)الطاوية( الصينية -أ

انية في قواعدها الخاصة بالحياة الإنس، مبادئها و "للكونفوشيوسية"لافاً خ  ، "الطاوية"ت نشد 
الطبيعة، لا في الإنسان، ومن هنا فإن هذه الفلسفة ت ؤكد على الأسس الميتافيزيقية 

 1للطبيعة، بدلًا من التشديد على المجتمع الإنساني 
الأصلي له  موالاس ،(لاو تسه)إلى الفيلسوف الصيني  "تاوجيا -الطاوية"ت نسب المدرسة 

مدرسة  (الطاوية)و ،)كونفوشيوس(وهو معاصر للفيلسوف الصيني الأسبق  ،)لي تان(
ها التاريخي، ن  م  ز  ت   عريقة في تاريخ الفكر الصيني، مازالت حتى الآن مثار جدل في تحديد

فونغ )التيارات التي انضوت تحتها، وعلى العموم، يضع العلامة الباحث وبداياتها، و 
 ثلاثة أطوار للطاوية في حقب زمنية ملتبسة التحديد وهي: بولان(

لاصاً خ اكمن الناس واعتزالهم في الجبال والغابات، على طريقة الن س  طور الهروب  -
  )ياو تشو(رد عند الفيلسوف الطاوي من شرور الدنيا، كما ت  

وصفها ب فيه النواميس الحاكمة في الأشياءالذي استظهر  )لاو تسه(طور الفيلسوف  -
 -وهذا الطور هو محل دراستنا –رة  تغي  ثابتة، والأشياء بوصفها م  

الفوارق و يز التميإلى نسيان  )تشاونغ تسي( في الطور الثالث يدعو الفيلسوف الطاوي -
 الحياة الناس، بما في ذلك الموت و بين الأشياء و 

 ما:وران آخران هثم بعد ذلك مرت الفلسفة الطاوية بمراحل عدة، حيث أ ضيف إليها ط
 في القرن الثالث ميلادي  (كوو شيانغ) مرحلة الفيلسوف الطاوي -
 2 ياو""تاوجطاوية دينية و  ،"تاوجيا"مرحلة الانقسام في الطاوية إلى طاوية فلسفية  -

ى إلى الاحتجاج الفلسفي عل وترجع بدايات "الطاوية"، شأن بدايات "الكونفوشيوسية"
  -أي الظروف السياسية –3الظروف التي كانت سائدة في عصرها 

                                                           
 (.357جون كولر، الفكر الشرقي القديم، ص ) -1
 (.85،75تيارات الفلسفات الشرقي ، ص )محمد حسن،  -2
 (.358نفسه، ص ) جون كولر، المرجع -3
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أما الفلسفة التاوية، فقد تناولت المشكلات برمتها عبر أنساقها المتعددة، انطلاقاً من 
 لاجتماعيتطبيقات في النسق ا م  رتسمات له في النسق الطبيعاني، ث  م  و "للتاو"، تحديد 

عه العام لطبع هذه المدرسة بطابالإنساني الفردي   لقد كان مصطلح "التاو" القوة الكافية و 
 1الكلي، وظل المنطلق لتحديد صيغة هذه الفلسفة، فما هو التاو؟و 

دأ الذي المبالمصدر و  تعني في "التاوية" الدرب أو الطريق، وهيت شير كلمة "تاو" إلى 
اً أساس الكون، ذلك الذي يحفظه وهي تعني أيض ،2يعمل على أساسه كل ما هو موجود

 ت مسارها، فهناك أيضاً طريقد  النجوم قد حد   ام  وتماماً كما أن  ظ  الن  ويمنحه الحركة و 
نه إلى حد قد صار بعيداً ع للإنسان، وسيلة قد يستطيع بها أن يربط وجوده بالواقع: واقع

عن كل الأشياء  أيضاً  ولةمسئهي أصل كل معنى في الكون، وهي  ما  و)الطاو(
 3المخلوقة 

م كان هناك كائن عدي الأرض"قبل أن تكون السماء و ي عرف )لاو تسي( "الطاو" بقوله: 
الشكل بلا صوت، وبلا مكان صامت مفارق، وحيد لا يتغيّر، ويدور دورة أبدية بغير 

خاطبه أاسمه، و شياء جميعاً أنا لا أعرف أم الأ هُ عدَّ أن يتعرض للخطر، تستطيع أن ت  
 4بقولي "الطريق" )الطاو( حتى يكون له اسم فإذا اجتهدت في تسميته قلت: العظيم".

باعتباره المبدأ الأول على نحو مطلق هو بغير سمات أو خواص على الإطلاق،  "التاو"و
مات ه هو نفسه وبما أن   بغير سمات أو خواص، فهو المصدر والشرط الخاص بكل الس 

 5ه ليس ببساطة "لاشيء" ا المعنى فإنه العدم، ولكن  الخصائص، وبهذو 
لوا بين المبدأ الأول للوجود وبين الموجودات من  ويبدو، أن  )الطاويون( أرادوا أن يفص 

 ا م حد د ة  بطبيعتهفهي لموجودات بالنسبة ل اأم   ،حيث الجوهر، فجعلوا المبدأ لا م حد داً 

                                                           
 (.58محمد حسن، تيارات الفلسفات الشرقي ، ص ) -1
 (.359جون كولر، الفكر الشرقي القديم، ص ) -2
 (.281أ.ف.توملين، فلاسف  الشرق، ص ) -3
 سجل العرب، القاهرة )مور(، )د.ط(، ترجم : عبد الغفار مكاوي، مؤسس  لاو تسي، الطريق و الفضيل  -4

 (.75، ص )1976
 (.362نفسه، ص ) جون كولر، المرجع -5
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ه ائص إن  ه بلا تقسيمات ولا تمييزات ولا خصتسميته هو أن  مكن لا ي   "التاو" ر في أن  الس  و 
)لاو  ن  إ د، شأن كتلة لم ت مس بحكم كونه دونما تغيير، لا تعرف البدء ولا الانتهاء ح  و  م  

دأ الأساسي المبل الأسماء إلى إيضاح أن المصدر و يتجاوز ك "التاو" إن  يهدف بقوله  تسو(
"الطاو يقول )لاو تسي(:  ،1الأوصافذاته لكل الأسماء و  ه المصدرلأن   لا يمكن تسميته،

)الطريق( أوجد الوحدة، الوحدة أوجدت الثنائية، الثنائية أوجدت التثليث، التثليث 
تحمل "ين" المعتم على ظهورها،  أوجدت الكائنات العشرة آلاف، الكائنات العشرة آلاف

 2ضيء بين ذراعيها"."يانج" المُ و
الخلق من وجهة نظره، فمن  عبر عن قصةالسابقة ت   )لاو تسي(ولا شك أن كلمات 

ينشأ الواحد، ومن الواحد الاثنان، ومن الاثنان الثلاثة ومن الثلاثة ينشأ الكون  "الطاو"
ين عن طريق عنصر  م  ت  ولكن الأشياء يجب أن ت خلق، والخلق في الواقع ي   ،3المخلوق
ر  عنه بالكتابة ب  ي ع  ومعنى "ين" الحرفي هو "الظل" و  (yangيانج )و (yinين هما: )

تكتنف  حه في الصباالجانب الجنوبي لنهر، لأن  لتصويرية بالجانب الشمالي لجبل و ا
صورة ر  عنه بب  ع  فمن ناحية أخرى، يعني "الضوء"، وي   الظلمة جنوب النهر، أما )يانج(

لا  )يانج(و الثاني أنثى  ولكن )ين(والأول ذكر و  سلبي، ، و)ين(إيجابي مغايرة، و)يانج(
م العالم إلى قسمين  هذه المبادئ من قس  الذي ي   Dualismeلان مذهب الثنائية ك  ش  ي  

 4، الوحدة ب الواقع توجد )الطاو(خصائص عالم الظواهر فقط وفي ل  
ا رمز ها الثلاثة فلعل  أم  ، )اليانج(و ثنان )الين(ه جاء الافالواحد هو رمز )الطاو( ولكن  

ات التي تولد من مبدأي الذكورة ها رمز لكثرة الكائنأو لعل   للإنسان""للماء وللأرض و 
 5الأنوثة فجاء منها الكائنات العشرة آلاف و 

                                                           
 (.363جون كولر، الفكر الشرقي القديم، ص ) -1
 (.115الفضيل ، ص )لاو تسي، الطريق و -2
 (.88موطفى النشار، الموادر الشرقي  للفلسف  اليوناني ، ص ) -3
 (.281أ.ف.توملين، فلاسف  الشرق، ص ) -4
 (.88موطفى النشار، المرجع نفسه، ص ) -5
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ن  و )التاو(قال ما هه لا يمكن أن ي  وعلى الرغم من أن    ر إليهي شا مكن فحسب أنما ي  ، وا 
تجلى ي يمكن تحقيقه من خلال بحث توظيف )التاو(   )فالتاو( فإن شعوراً بطبيعة )التاو(

" أو وظيفة Teهو "تي  ما تمتلكه الأشياء الفردية من )التاو( في أعمال الطبيعة، ذلك إن  
تيح ت   ود الأشياء ذاته، وظيفة )التاو(وج، كمصدر، ي تيح المجال ل(، و)التاو(Too -التاو)

عية لاحظ ضاعها الطبيلات الأشياء في أو تحو   )لاو تسو(ها  وعندما فحص ز  ي  م  ل لت  المجا
 1باعتباره وظيفتها  ه الأشياء من )التاو(" هو ما ترث  Wu Weiوي -ووفعل "اللا   أن  
"تاوتي  بوكيفية أدائه لوظيفته في الفصل الرابع من كتا الكشف عن طبيعة )التاو( م  ت  وي  

 :كنج" حيث يقول )لاو تسو(
 اء(ع  )كالوِ  او  او خ  "الت  
 دف  س   تُ لا   هُ ت  اق  ط   ن  كِ ه، ل  دامُ خ  تِ اس   مُ ت  ي   د  ق  
 اءي  ش  الأ   لِ كُ لِ  لُ وَّ الأ   دُ الج   ان  ا ك  م  بَّ اع، ورُ  ق  لا  ه بِ إنَّ 
 ،اه  ت  دَّ م حِ ثَّ ل  ت  ه ي  إنَّ 
 ا،ه  اتِ ك  ابُ ش  ت   كُ فُ ي  و 
 ا،ه  ورُ نُ  تُ فُ خ  وي  
 ي،ابِ ر  التُ  م  ال  الع   ع  م   دُ حَّ و  ت  وي  
 2د".ب  ود إلى الأ  جُ و  ه م  نَّ و أ  دُ ب  ه، ي  ونِ كُ ه، وسُ قِ م  ي عُ فِ  و  وهُ 
وجه  الفلسفة الطاوية علىعامة و  الصينيين القدماء ح لنا جلياً أن  ض  ت  ا تقدم، ي  م  وم  

أو  ا الوجود إلى ما سموه بـ)الطاو(فردوا هذكان لهم أثر في فلسفة الطبيعة،  الخصوص،
د الأوحمكاناً، ذلك أن ه المصدر الأول و اسماً ولا شكلًا و ، فلم يضعوا له لا )التاو(

 ا ز عنهي  م  ت  ه ي  خلوقات لأن  المالموجودات و كسائر للموجودات، ولا يمكن حصره 

                                                           
 (.364، 363جون كولر، الفكر الشرقي القديم، ص ) -1
 (.365، 364المودر نفسه، ص ) -2
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 العالم من نوَّ ك  كيف ت  تحديداً له: نتسائل، و  حول ما قدمناه سابقاً من تعريف )للتاو(و 
وجهة نظر  من ون"ينطلق "الطاوي ؟العالم الطبيعانيش كَّل كيف ت  وبالتالي،  ؟خلال "التاو"

اء أو السديم الأول الم في العمناً معرفياً في التحديد، ترى بداية العه  ذ  ميثولوجية، تكتسب ت  
لا  طلق، يشمل الكل فيالعماء الم   ل المادي، أي أن  ك  ش  محدود في الت  هذا اللا   د  د  ح  ت  و 

 1له، أي حيازة الصورة في المادة ك  ش  وجوده من ت  ا تناهيه فيأخذ تناهيه، أم  
 ع مراحل هي:بأرب م  ت  ه ي  أن   ه تسه(لي، فيرى )ل، وهو بداية الفعل "للتاو"ك  ش  الت   اأم  
 تناهي م  ل بالكائن اللا  ص  ت  وهي تسبق ظهور المادة العماء، وت   مرحلة القفزة الكبرى: -
 "اللطيفة" مرحلة المادة العماء  الأصل الأكبر: -
 مرحلة المادة الملموسة  :البداية الكبرى -
 ة الكائنات المادية الحقيقي "الجواهر العينية"،نة د  مرحلة المادة الل   التدفق الأكبر: -
 ن الإنسان و  ك  ت  من المادة الأفضل مزاجاً، المتبقية في الخلاء الوسيط ي   -

يفيض  لعلاقة انبثاق، أي ولادة، بمعنى الفيض، فمن الأو   والعلاقة بين هذه المراحل،
 2المراحل الأربعة متداخلة كعلاقة الكل بأجزائه  الثاني، وهكذا، وبالتالي، فإن  

وكان للإنسان موقع في الفلسفة الطبيعية الطاوية، ويتجلى ذلك فيما جاء على لسان "لاو 
عظيمة هي الأرض، وعظيم هو الملك، الطاو عظيم و عظيمة هي السماء، و  "إنَّ تسي": 

أولئك هم الأربعة الكبار في الكون، والإنسان أحدهم، الإنسان يتخذ الأرض قانوناً له، 
السماء تتخذ الطاو قانوناً لها، والطاو يتخذ قانوناً ذ السماء قانوناً لها و خِ تَّ الأرض ت  و 

 3من نفسه".
مجرد من الطبيعة وهو أحد كائناتها وليس مركز  إن الإنسان إذن في نظر )لاو تسي(

  أي "الخضوع لقانون الطبيعة"  4الكون، ومن ثم عليه أن يستسلم للطبيعة   

                                                           
 (.60،59محمد حسن، تيارات الفلسفات الشرقي ، ص ) -1
 (.60نفسه، ص ) -2
 (. 76الفضيل ، ص )لاو تسي، الطريق و -3
 (.89موطفى النشار، الموادر الشرقي  للفلسف  اليوناني ، ص ) -4
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 ب( الفارسية:
عبية التي بوجود دستورين لها، العقيدة الش (الفرس)زت العقيدة الدينية الفلسفية لدى تمي  

الماء و  القمر، والهواءلة في الشمس و ث  م  ار م  الن  " كانت تسمح بعبادة العناصر الأربعة:
ر أمرها تأم ل  و  ها كانت أ  ل مظاهر الطبيعة لدرجة أن  ت قدس ك   كما كانت ،راب"الت  و 

بعد بالتضحية  فيمااستبدلت ذلك  م  ث   للتقرب إلى الآلهة بالتضحية بأفراد بني الإنسان
ة الخاصة على له عقيدث  م  ت  الثاني ف  ا المستوى أم   الكباش"،كالثيران و "ببعض الحيوانات 

نحو ما كان الحال عند المصريين القدماء، إذ كشفت الآثار الملكية أن الملوك كانوا إلى 
ومن  مازدا()أهوراالشعبية كانوا يضعون فوقها جميعاً الإله جانب إيمانهم ببعض الآلهة 

ن  و  وليس له معبداً خاصاً  ير مرئي،ه إله غهم نظروا إلى هذا الإله على أن  الطريف أن   ما ا 
 ز على إعطاء لمحة عن أهم المفكرين الذينك  ر  ن  كانت جميع الأرض بمثابة معابد له، وس  

 بدأ )زرادشت( 1.)زرادشت(كانوا يمثلون عقيدة الخاصة في الفكر الفارسي القديم، وهو 
ل التأم  ر و بالنظ ر الكونفيلسوفاً، حاول الوصول إلى س  حياته طبيباً بارعاً، حكيماً و 

لد في القرن السادس ق "سبتياما"من قبيلة  (زرادشت بن يورشب)العقلي   واسمه  بل و 
لد في غير أن المؤكد أنه و   في التحديد الدقيق لتاريخ مولده الميلاد، واختلفت المصادر

حر سيطر "السو ، وانتشرت معها عبادة الأصنام ت انتشرت فيه القبائل الهمجية بـ"إيران"وق
 2على أذهان البسطاء  المشعوذون"و 

ر ه أنكر الوثنية، وجعل الخيمن جديد في الديانة أن   وخلاصة القول ماجاء به )زرادشت(
ن الإله بيلى ما دون منزلة المساواة بينه و ر إالمحض من صفات الله، ونزل بإله الش  

 3 سابق لخلق الجسدر بالثواب، وأنذر بالعقاب، وقال: بأن خلق الروح ش  الأعلى، وب  

                                                           
 (.810،710موطفى النشار، الموادر الشرقي  للفلسف  اليوناني ، ص ) -1
 (.41،31، ص )2011(، 1مجدي كامل، زرادشت، دار الكتاب العربي، القاهرة )مور(، )ط -2
النشر، دمشق ت القديم ، دار وفحات للدراسات وعبد الرزاق رحيم ولال الموحي، العبادات في الديانا -3

 (.52، ص )2012، 2)سوريا(، ط
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بارزاً بين  ه ما يجدهب  لا ريب أن من ي لقي على الديانة الزرادشتية نظرة فاحصة يأخذ بل  
ق لها نظير ها لم يسببتدعات التي ي جزم بعض مؤرخي الحركة العقلية بأن  جوانبها من الم  

ين القديم الدلب مجدداً ق إذ لا يعرف التاريخ قبل )زرادشت( في تاريخ الديانات القديمة،
 الفرعون المصري الذي نادى  )أخيناتون(فيه أحداثاً جديدة إلا  أحدث رأساً على عقب و 

ؤلاء المؤرخين ر هفي نظ د الطاحنين، ولكن )أخيناتون(د  ع  الت  بالتوحيد في وسط الوثنية و 
قد فشل لهذا و  دعوته كانت تجديداً سياسياً أكثر منها دينياً  لأن   لم يبلغ مرتبة )زرادشت(

د، تجديهو الفذ الأسبق في هذا ال أثر صعود خلفه العرش، و إذاً، فـ)زرادشت(تجديده على 
انته أنشأ ديع كل العلائق بالديانة القديمة و قد قط ولكن ليس معنى هذا أن )زرادشت(

ن   الربانية على إله واحد،  ر  قص  وحاول جهده أن ي    1منها الكثير ر  ق  ما هو أ  إنشاءً كاملًا، وا 
 2أبناء زمانه من صفات التنزيه موصوف بأرفع ما يفهمه 

مصدرها  اوعلى كل حال فإن ما يعنينا هو التساؤل عن التعاليم الزرادشتية ومصدرها؟ أم  
وهو الكتاب المقدس لدى الزرادشتيين وقد  "،Zend Avesta"الزند أفستا  فهو كتاب

لية الأصاق" في العربية، وقد فقدت النصوص بـ"الأبست" Avesta"على ترجمة  ح  ل  اصط  
 3.ق.م( 330)  عام  لفارس الأكبر(كندر س)الإلهذا الكتاب بعد غزو 

زرادشت قد  "إنَّ : ، ويقول )بليني(مجلداً  21بلغ د اشتمل "الأفستا" على ألف فصل و وق
بره البعض الآخر شعراً، واعتمليون بيت"، وقد اعتبره البعض كتاباً، واعتبره  2م ظَّ ن  

 4جماعة علماً، واعتبرته جماعة أخرى دستوراً.
 
 

                                                           
 (.187محمد غلاب، الفلسف  الشرقي ، ص ) -1
 (.52عبد الرزاق رحيم ولال الموحي، العبادات في الديانات القديم ، ص ) -2
 (.109موطفى النشار، الموادر الشرقي  للفلسف  اليوناني ، ص ) -3
 ى للثقاف ، القاهرة )مور(، )د.ط(، فلسف  الشرق، ترجم : محمود علاوي، المجلس الأعلمارداد مارين -4

 (.201،202، ص )2003
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، ورده أفستا"خ -يشت -نديداد -يسيرد -يسناا" الفعلية عبارة عن خمس رسائل: "و"الأفست
 "نديداد"و هي ملحقات لـ"يسنا"ف ا "يسيرد"والقسم الأساسي من "الأفستا" هو "يسنا"، أم  

تمل كتاب "الأفستا ويش ملائكةالح الله و في مد "يشت"الدينية والصحية، و ن القوانينم  ض  ت  ت  ف  
ذ لقديمة، إوي عد كتاب "الأفستا" إحدى مفاخر إيران اصلوات، على أدعية و  الصغير"

 1لاف سنة ستة آتاريخها الطويل الذي يصل إلى  الأصنام طيلة بفضله لم تعبد )إيران(
 أساسية:سس اعتمدت الزرادشتية على ثلاثة أ  

 اسمه "أهورامزدا" حكيم أو العقل الأب وهو المطلق و ( الرب ال1
 م الكون وهو الحق ظ  ن  ( الناموس الكوني أو القانون الإلهي م  2
 ر: العقل الإبن وهو الإنسان الكامل ( العقل الخي  3

ر الخي  لعقل لإيجاد ا بحثاً عن "الناموس الكوني"فعلى البشرية أن تتعامل بجدلية الحقائق 
 2خليفة له  (أهورا مزدا)الذي أراده  "الإنسان الكامل"

سمى م  اسمين لوبين الخير توحيداً جعلهما  بين الإله )أهورا مزدا( )زرادشت( د  ح  وقد و  
لخير ، وبهذا أصبح االأخلاقي العظيمالفلسفي و إلى هذا المزج  واحد، فسبق )أفلاطون(
 3الذي ينبض بحياتها  قلب الديانة )الزرادشتية(

جهده أن يقصر الربانية على إله واحد، موصوف بأرفع ما يفهمه أبناء  )زرادشت(وحاول 
ا( قومه إلى التوحيد نعت الله )أهورا مزد فات التنزيه، وحينما دعا )زرادشت(زمانه من ص

 4الألوهية الحقة وصاف السمو و بأسمى أ
 دواحدية المنحى بردها العالم إلى أصل واحد بالرغم من التعد   فكانت بذلك )الزرادشتية(

  ت( الوجود إلى الإله )أهورا مزدا(ه، فرد )زرادشز  ي  م  الكثرة التي ت  و 

                                                           
 (.320،220مارداد مارين، فلسف  الشرق، ص ) -1
 (.24،14مجدي كامل، زرادشت، ص ) -2
 (.189محمد غلاب، الفلسف  الشرقي ، ص ) -3
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ر خللعالم أصلين، أحدهما للخير )أهورا مزدا(، وآ د  د  ودخلت الريبة في تعاليمه عندما ح  
وهذا  الخلق في اد  ه جعل لله ن  صراع دائم، فكأن  هما في أهريمن(، وزعم أن  اه )م  س  للشر و 

لتي ي ناجي فيها أدعيته الم ت ت ب ع لما دعا إليه في صلواته و التقسيم مدعاة للثنوية، ولكن ا
 1صلحين ربه، يجعله في مصاف الم  
 وقد جاء في ذلك ما يلي:

 
 يلِ  ل  قُ ا ف  د  ز  ا م  ور  هُ ك يا أ  سألُ أ  

ون عن أهورا مزدا )أو إله الخير( يبتعدالشر )أهريمن( و ه الناس إلى إله وكيف يتج
      النفس؟و 

 ا ذلك الذي يأتي بالظلام لنا   فيبتعد )أهريمن( إله الشر عن  
 أهريمن )الشيطان( يبتعد عني ولن يتجه نحوي ثانية بخداعه إن  

ذا التقى جيشا الخير و   2ر فسوف أدخل الصراع الش  وا 
القوتين المؤثرتين في الوجود على ما بينهما من صراع وحرب، هما تحت سيطرة  إن  

ذ أوامر الإله ف  ن  رة النافعة، والقوى الشريرة الضارة ت  ي  الإله الواحد وطوع إرادته، فالقوى الخ  
اركة ر في القوتين وبلا مشث  ؤ   معنى واحد هو أن )أهورا مزدا( وحده هو الم  وليس ذلك إلا  

صر ازعة سي حسم في النهاية بالنالصراع الدائم بين القوى المتنو  التأثير من أحد،في 
لها،  ر إلى هاوية لا قرارالش  لغلبة لصالح قوى الخير والنور، وست دحر قوى الظلام و او 

رون ي  ا الخ  يدخل بعدهة الصراع في المصادر الزرادشتية "باثني عشر ألف سنة" ت مدر  وق د  
 3ينفرد الإله وحده بالبقاء و لأشرار في النار، يهوى االجنة و 

 

                                                           
 (.53عبد الرزاق رحيم ولال الموحي، العبادات في الديانات القديم ، ص ) -1
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هو و  د ولن يموتوهو وحده الذي لم يول )أهورا مزدا( هو الإله الأوحد عند )زرادشت( إن  
ة، وهو المصدر الأول لجميع الموجودات، وهو روح الأرواح لا ل  وليس له ع   ل  ل  الع   ة  ل  ع  

 1جوده في كل مكان ي رى ولا ي نظر رغم و  
ذا الوجود ل لهو  كمبدأ أ   كثيرة ومتنوعة لأناشيد في حق الإله )أهورا مزدا(اوالابتهالات و 

 نذكر منها: ،في الديانة "الزرادشتية"
 يلِ  ل  قُ ا ف  د  ز  ا م  ور  ا أهُ ك ي  سألُ أ  

 خلق النفس وكان الخالقمن خلق الجوهر أولًا و 
 أظهر القمر في السماء؟   وخلق الشمس والنجوم و 

 يلِ  ل  قُ ا ف  د  ز  ا م  ور  هُ ا أ  ك ي  ألُ س  أ  
 من خلق السماء في هذا العالم، ومنعها من السقوط على الأرض؟

 حب؟الس  الماء؟ وخلق الهواء و ومن خلق العشب و 
     وساق الغيث إلى كل مكان   قل لي حتى يعم الخير

 يلِ  ل  قُ ا ف  د  ز  ا م  ور  هُ ا أ  ي   ك  ألُ س  أ  
 اليقظة؟   الظلام   والنوم و من المسئول عن النور و 

 عاً    تضر  إليك عند الصلاة م   ه  ج  و  ت  العالم ي   حتى إن  
 2سعدنا؟    لقد خلقت كل الموجودات فقل لي أي شيء منها ي  

ومن خلال هذا التوحيد انطلق العقل البشري من المحسوس إلى المجرد فكان الارتقاء 
ي ف الإله )أهورا مزدا(خلال التجريد، فلمطلق، من الباحث عن الكامل بسعيه نحو ا

لمنظور عبر نهائي اي اللا  لًا فث  م  ت  الزرادشتية يقوم على مبدأ أ حادية الوجود باعتباره م  
 3الخير القائمة على الحب و  بوصفه رمز القداسة ومصدر الحياة الإنسانيةالزمن و 

 
                                                           

 (.109اليوناني ، ص )موطفى النشار، الموادر الشرقي  للفلسف   -1
 (.622،522مارداد مارين، فلسف  الشرق، ص ) -2
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لى كل يسمو عطلق و الكمال الم   لق العالم يمتلك، وهو خار بوجود )أهورا مزدا(فالعالم خي  
خلق   وجدلية الكعلاقة "المحمول بالموضوع" ه من )أهورا مزدا(ت  ي  ل  العالم في ك  شيء و 

لعقل من خلال ا م  ت  معرفة العالم ت   العالم أي أن   ل يخلق )أهورا(لديه مرموزة، إذ بالعق
ور، الن العقل(: "صفات )أهورا( لدى )زرادشتالواحدية في الإله و للوصول إلى رؤية 

 1رة خي  طلقة و وهي صفات م   "الطيب، الحق، السلطان، الخير
 ونجد في ذلك في ابتهالات الزرادشتيين:

 يلِ  ل  قُ ا ف  د  ز  ا م  ور  هُ ا أ  ي   ك  لُ أ  س  أ  
 عستغنى يدلنا على السبيل إلى التضر  أيجوز أن أهورا مزدا الم  

 لوعندما أصلي لك أيها العقل الك  
 2تساعد النفس الودود تأت بالخير إلينا   ك إن فإن  

ي يمتلك لك فعله"يخرج من انفصامه بتوحيد "فكره وقوله و  نسان أنالإ دعا )زرادشت(
لتشكيل  فهو يسعى إلى تعاون إنسانيالآخرين، دة والبصيرة وليكون صادقاً مع نفسه و الإرا

من  م بناء العقل الجمعيت  ، وي  عقل الخيّر وهو "الإنسان الكامل"الالعقل الجمعي لإيجاد 
م ارتقاء العقل المتفوق من خلال العقول ت  خلال احترام كفاءات العقول المتفوقة، وي  

ة تسعى للارتقاء ولبجدلية مسئ  المتباينة التي تبحث عن الحقيقة بالنسبة وصولًا لـ"الحق" 
هم خالدون لنا فباحترام القدرات مستفيدة من الفكر الخالد للأسلاف الذين استمروا بعقو 

ه غير محدود من خلال بخلود فكرهم  فالإنسان محدود بالزمان من خلال جسده ولكن  
لذي ساعده بالمجتمع اسعى بعقله للنهوض بذاته و الإنسان أن ي ، لقد دعا )زرادشت(فكره

 3على تكوين عقله 
فتأثر  (في فلسفة )نيتشه لقد وصل صدى فكرة "الإنسان الكامل" إلى )العصر المعاصر(

 أصالة الفكر "الزرادشتي" عمق و  ىوهذا ما يوضّح مدبها تأثراً كبيراً، 
                                                           

 (.43مجدي كامل، زرادشت، ص ) -1
 (.522،422مارداد مارين، فلسف  الشرق، ص ) -2
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 رطه  هي أعظم م   ار""النَّ ا كانت النقاء، ولم  هو الطهارة و  جوهر مذهب )زرادشت( إن  
ار" رمزاً لهذا المذهب، وعلى النقيض مما فهي لذلك أبرز عنصر، ومن هنا صارت "الن  

)أهورا مزاً لـر خذونها ت  هم ي  ار" بل إن  "الزرادشتيين" لا يعبدون "الن   يتصور البعض، إن  
 1.مزدا(

ذابح المقدسة نشئون المالأصنام، بل كانوا ي  بإقامة الهياكل و  ة )الزرادشتية(لم تسمح العقيد
ها تكريماً ر" فوقاالجبال، وفي القصور، أو في قلب المدن، وكانوا ي وقدون "الن   م  م  على ق  

وكانت كل أسرة تجتمع حول موقدها، تعمل على أن تظل "نار" بيتها ، لـ)أهورا مزدا(
كانت و  ة في العقيدة )الزرادشتية(ر  ر  ق  الم  ذلك من الطقوس  ة لا تنطفئ أبداً، لأن  د  ق  ت  م  

 2 (داأهورا مز )ل فيها ث  م  ت  عبد بوصفها أقصى ما ي  "الشمس" نار السموات الخالدة ت  
 بهذا الشكل طلب من أتباعه:رمزاً لمذهبه و  "ارالن  "باختياره  )زرادشت(لقد أحسن 

 ار" الطاهرة الساطعة ( أن يكونوا مثل "الن  1
وا ه  وج  ت  ار" دائماً تصعد إلى أعلى عند اشتعالها فيجب عليهم أيضاً أن ي  كما أن "الن  ( 2

 إلى أعلى نحو الروحانيات 
ى حدروا إل ينفيجب على أتباعه ألا   تنجذب أبداً إلى أسفلار" لا شعلة "الن   ( وكما أن  3

 ذيلة  الغرائز الجسمانية الر  
اعه أن ها أي شيء فيجب على أتبس  ن  ة ولا ي د  ث  و  ل  ار" ت طهر الأشياء الم  "الن   ( وكما أن  4

 ثوا أنفسهم به و  ي حاربوا الشر دون أن ي ل  
ور الإله ن  رر فأيضاً يمكن إضاءة الروح الإنسانية ب  ار" من الش  ( وكما يمكن إشعال "الن  5

 الأعظم، لذا يجب على كل زرادشتي أن ي نير الآخرين بفيض هذا النور 
 3 ة الركود والخمولو  د  أساس الحياة، وهي ع  ار" مصدر الجمال و ( إن "الن  6
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 :نطلق للتكوين في الزرادشتيةفكرة كمُ ال -
التي جلبت  ار"وجدت "الن  تلك الفكرة وهي الطاقة التي أ   "التكوين"فكرة  أطلق )أهورا مزدا(

لإنسان من االحيوانات و نت النباتات و راب فتكو  بدوره جلب الماء الذي جلب الت  الهواء و 
غاية  "روصول للإنسان حامل "العقل الخي  الغاية من هذا التكوين التفاعل هذه المواد، و 

لعدم  شتية(ته التكوين في )الزرادفلم ين ها الإله )أهورا مزدا(ل  تي أط  غاية الفكرة اللوجود و ا
الوجود  ل  ث  م  ت  ل هذا الكون مشيمة لهذا الإنسان الذي ي  ر"  فك  وصول الإنسان لـ"العقل الخي  

ينته في  ولأن التكوين لم المكانغير الم حدد بالزمان و  حاديته ليكون خليفة )أهورا مزدا(أ  و 
حل في  الكمال فقد ه دونولأن   لعدم كمالهه دون النقاء و ان لأن  ع للزمالإنسان فهو يخض
 1الجهل ل العتمة و مث  الذي ي   نقصه )أهريمان(

ن الإنسان كو رمز الجهل ولا ي قل عند الإنسان إنهاء لـ)أهريمان(بالعفالقضاء على الشر و 
بعد  من الزمان بكماله لينتهي التكوين فيه ر   إذا تحر  إلا  إله النقاء  خليفة لـ)أهورا مزدا(
منة االذي وهبه المعرفة الك "بجزمت" ل اعتماداً على نفخة )أهورا مزدا(تخلصه من الجه

م ع  و ي   (لطاقته ينتهي )أهريمانلقدراته و باكتشاف الإنسان ووهبه أيضاً مخرج المعرفة و 
 2الخير العالم 

 وا مرقدهم  ظ  ع  تبجيله، ف  إلى تقديسه و بعد وفاته  وفي الأخير، "عمد أصحاب )زرادشت( 
ر الزمن بتهلين، ولكن بمرو تضرعين م  وا إليه م  ج  ح  وكذلك المشاهد التي عاش فيها، ف  

 3ضع فت هذه الشعيرة لديهم لتناقص عددهم، وظهور الديانات السماوية" 
حد و أتصوراً إياه كإله واحد م   لزرادشتية" هو الإله )أهورا مزدا("ا إذن فمبدأ الوجود عند

م نظ  رة، وحكمته العظيمة، وهو م  بث فيه الخير لطبيعته الخي  أوجد هذا العالم والوجود و 
  يعةالمبدأ الواحد في فلسفة الطب ، وبذلك تكون "الزرادشتية" من اتجاهرهسي  الكون و م  
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 وم الطبيعة في الحضارة اليونانية.: مفه( المبحث الخامس5
 : Homére هوميروس -أ
ان وهما ت نسب الأوديسة""الإلياذة و أقدم ما وصل إلينا من شواهد الفكر اليوناني  إن  
إلا   ،2هذا الشاعر قد عاش حوالي سنة ألف قبل المسيح ي ي رجح أن  الذ، 1(هوميروس)ـل

لن قاد افي نسبة القصتين جميعاً لشاعر واحد، ولقد أثبت ك قديم في حقيقته و الش   أن  
حدو للظن ا يم  م   كليهما مجموعة قصائد لشعراء مختلفين في موضوع واحد المتأخرون أن  

ه كان أحدثهم عهداً كان واحداً من أولئك الشعراء وكان أشهرهم أو أن   )هوميروس( أن  
 3ق".س  ن  "المُ اسمه يعني  أنشدها فن سبت إليه باعتباره الجامع لها فإن  حفظها و 

 :وموضوعها لياذةلإ ا
طلقه كان ي  هو الاسم الذي " اليون"و ،"أغنية اليون"غة اليونانية في الل  تعني الإلياذة 

بحيث يصبح معنى الإلياذة هو "أغنية طروادة"  اليونان الأقدمون على "طروادة"
وخصصت تلك الأغنية لحادثة واحدة من أحداث تلك الحرب، وهي حادثة غضب بطل 

 5د الن قاد "الإلياذة" إلى القرن التاسع وير   ،4)أخيل(الإغريق الأكبر 
 موضوعها:الأوديسة و 

أي جواب الأفاق الذي كان  وي مأخوذ من اسم بطلها )أوديسيوس(غالأوديسة معناها الل  
م بالحكمة س  ت  ه ي  لأن   (هوميروس)، واختاره )أوليسيوس( أو )أوليس( سمونه أيضاً اليونان ي  

 نادالع  المتهورة والكبرياء و بالشجاعة  م  س  الذي ات   بخلاف )أخيل(ساع الحيلة ات  ذكاء و الو 
 6 "طروادة"إلى وطنه بعد سقوط  وديسة" إلى عودة البطل )أوديسيوس(ت شير "الأو 

                                                           
 .(03، تاريخ الفلسف  اليوناني ، ص )يوسف كرم -1
 (.11فؤاد جرجي بربارة، الأسطورة اليوناني ، ص ) -2
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ه ريدة وقد يكون هذا متابعة للتصور الم عبر عنة م  حي   (هوميروس)ا الطبيعة فهي عند أم  
لا ه على أي حال مألوف في الشعر إلى أيامنا، فولكن  بالبدائي كما ي ريد بعض المؤلفين، 

لا في  -ثثملأه بالج   (أخيل) غرابة في قوله مثلًا إن نهر "زونتوس" استشاط غضباً لأن  
يه بل لا غرابة في تأل الشهوة   "لموت والنوم والحي و المات و الظ  الل يل و تشخيصه "

زوجت من ت م  ، ث  "السماء المزدانة بالكواكب"ولدت "الجبال الشاهقة" و هاالأرض، وقوله إن  
صدر الم "أوقيانوس" أن  الأنهار" و و يانوس ء المحيطة بها من كل جانب فولدت "أوقالسما

 1الأول للأشياء 
أن سائلًا  ب، إلا  شخوصاً إنسانية لا تختلف عن البشر (هوميروس)ة عند بحت الآلهأص

تبغض و ب حت  عدا ذلك فهي مثل الناس تتنازع و  يجري في دمائها يضمن لها الخلود، وما
ر أسرة واحدة  تأتي الإلهة البشة و ونرى أكثر من ذلك وهو أن الآله ،2تكيد لبعضهاو 

أي  -ها )أخلفس(ي ابنعز  ، وت  قرينة "ب لفس" ملك "ثسليا")ثيتس( ابنة )ن رفس( إله البحر و 
واستمالته  ،عودته من بلاد "النوبة"رباب فور بطل الإلياذة، وتعد ه بمقابلتها رب الأ -أخيل

ملك هذا الشعب )أغميمنن  ، لأن  "طروادة" على أعدائهم "الأخائيين" إلى ن صرة أهل
Agamemnon)3ابنها  ( اغتصب )سبية 

عده ويجيء من ب ون حكومة ملكية على رأسها )تزوس(ف  ؤل  فالآلهة في قمة "الأولمب" ي  
الآلهة الأولمبية غير حافلة بفضيلة ولا تلتزم بالعدل  تظهر ، و 4الآلهاتسائر الآلهة و 
باريس )أبطالها البشريين:  ن  م  ض  لآلهة، ابطال "الإلياذة" خليط من البشر و وذلك لأن أ

وشقيقة )أجاممنون(  ملك "اسبرطة" (منيلاوس)ما ه  عدو  ، و إبنا ملك )طروادة( (هكتورو 
آلهة  (يناأث)وابنته  كبير الآلهة (زيوس)قائد جيشه، أما أبطال الملحمة من الآلهة فهم: 

 5الفكر 
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 فإن   س()تزو د كثيراً، بما ورد في "الأوديسة" من إشارات خلقية ومن ذكر عدالة ت  ع  ولا ي  
 فيها أيضاً تسليماً بالقدر يقضي به الآلهة على البشر دون اعتبار لقيمة أفعالهم بل إن  

 1 القدر يسخر من الفضيلة بالإرادة الصالحة
فقد سيطر القدر سيطرة قوية على الفكر اليوناني كله، وربما كان مصدراً من المصادر 
التي استمد منها العلم اليوناني اعتقاده بقوانين الطبيعة، وربات القدر عند اليونانيين ثلاث 

 :ن  وه  
 سوداء تغزل حبل الحياة من خيوط بيضاء و أصغرهن  كلوتو: -أ
 الواهي الحبل فتجعل منه المتين و ر م هذا بت   لاخيستيس: -ب
 2كبارهن تقطع هذا الحبل جزءاً فجزءاً إلى أن يتلاشى  أتروبوس: -ج
لجسد او جسد، صريه من اليونان فم ركب من نفس و عام  و  (هوميروس)ا الإنسان عند وأم  
ل ك  ش  ت  م   الجسدد بح  ت  إليهما بعد الموت، والنفس هواء لطيف م   ل  ح  ن  ي   "ترابماء و "ن من و  م ك  

جوف  ه الأحياء فينزل إلى مملكة الأموات فيس  بشكله ينطلق بالموت شبحاً دقيقاً لا ي ح  
ناك حياة يقضي هقدرة على العمل، فهو يألم لذلك و الأرض وقد احتفظ بالشعور وفقد ال

لغ من ء النهار مهما تبباهتة تافهة خير منها بألف مرة الحياة على وجه الأرض في ضو 
زعهما الآلهة و  في النادر ي  الفقر، وليس في هذا العالم الآخر ثواب ولا عقاب إلا  البساطة و 

ون بأعدائهم ل  في حابون أصدقائهم و ي نك   بمثل ما ي وزعون في الحياة الفانية من عدل معكوس
 3وليست صداقتهم قائمة على الخير أو عداوتهم مبنية عن الشر 

ا جو هاتين أم  هام لمعرفة الأسطورة اليونانية، نا مصدر الأوديسة" هما ل"الإلياذة و 
 4م التقد  ثمرة المدنية الحقيقية والرقي و الملحمتين فهو جو حضارة م زدهرة، 

 

                                                           
 (.05ص )م، تاريخ الفلسف  اليوناني ، يوسف كر -1
 (.103موادرها، ص )ني، الفلسف  اليوناني ، أوولاا ومحمد جمال الكيلا -2
 (.05يوسف كرم، المرجع نفسه، ص ) -3
 (.12فؤاد جرجي بربارة، الأسطورة اليوناني ، ص ) -4
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 .ق.مHésiode : (846- 888 ) هزيود -ب
ذا انتقلنا من تلك الحقبة الم    تراوحة بين القرن الثاني عشر والقرن العاشر قبل المسيحوا 

داخل بلاد  ان  ل  غ  و  ت  يا( و أوائل الثامن، وغادرنا سواحل )إينأواخر القرن التاسع و  ودنونا من
، لم يكت ب يرشها على كاتب كبير و إلى سفوح جبل "هلكون" في )فيتيا(، عثرن "اليونان"

ث ه م على العمل و  لنشاط اللأمراء والعظماء ولكن للفقراء والبسطاء، لأهل القرية والريف ل ي ح 
 الدعاوى، لأن تلك الخصوماتطبعهم كسالى" وعلى نبذ الأحقاد والخصومات و م من "هلأن  

نا عنهم م  ل  ك  الملوك الذين ي  ون بالرشوة  و قتدرين الذين يتغذ  الم   بطون الملوك و لا تملأ إلا  
هم ة، ولكن"رعاة الشعوب" أبطال الإلياذليسوا كالملوك العظماء  )هسيذس( أو )هزيود(

أصحاب البقاع الشاسعة  المقاطعات والمتنفذون من كبار الإقطاعيين، و بعض وجهاء 
 1كهنوا تولوا على شعوبهم وقضوا فيهم و  وقد
ؤخر بعض العلماء ق م(، وي   888توفي في عام )ق م( و  846لد )هزيود( في عام )و  

ق م( والأرجح أنه عاش قبل هذا التاريخ بمائة عام  650المحدثين ولادته إلى حوالي )
أي في القرن الثامن قبل الميلاد، ومن أهم المؤلفات التي تركها )هزيود( قصيدتين وهما: 

كتب )هزيود( "الأعمال والأيام" لي فيد الناس منها في ، ساب الآلهة"أنو  الأيامالأعمال و "
رشاد قدمه )هزيود( لأخيه "حياتهم، والقصيدة في أصلها نصح و  ان برسيس" الذي كا 

ولم يعلم الضمير الإنساني في ذلك ، 2يحتاج إلى توجيه في الفلاحةي سيء التدبير و 
، هو في جد ووقار الأخلاق""الدين و م عن يتكل  صر صوتاً يجهر بأحكامه المقدسة و الع

راه فت هي فكرة "العدالة"كانت تسودها فكرة عامة  الأيام"،و"الأعمال و  هزيود()صوت 
ا الناس م  العدالة معدومة بينها، أ بعضاً لأن  الطير يفترس بعضها يقول: "السمك والوحش و 

 3أبقى" قد منحهم تزوس العدالة وهي خير و ف

                                                           
 (.31،21فؤاد جرجي بربارة، الأسطورة اليوناني ، ص ) -1
 (.106أوولاا، ص )محمد جمال الكيلاني، الفلسف  اليوناني  و  -2
 (.06يوسف كرم، تاريخ الفلسف  اليوناني ، ص ) -3
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عن مبادئ الكون وأصل  ل من تساءل في العالم اليونانيهو أو   ود(هزي –سيذسهو)
لسهر عليه: اتنظيم شؤونه و امتلاك العالم والسيطرة عليه و  تزاحمهم علىو تعاقبهم الآلهة و 

 أكرم صاحبها إكراماً وافراً، حتى ج عل عندهم في مصفمحاولته رواجاً كبيراً و قد لقيت ول
 1كبار الشعراء  ور فع إلى مرتبة )هومرس( نفسه 

ن عر أن يؤلف مجموعة موهو على الطريقة التعليمية حاول فيه الشافي "أصل الآلهة" 
ا كان توحي إليه مإلى إلهات الشعر أن ة عالمعارف القديمة، افتتحه بالضراالأساطير و 

"أن بنات ، يقول )هزيود(: 2وأن ت علن قوانين الأشياء جميعاً  وما هو كائن وما سيكون
 تاً من الزيتونزيوس )آلهات الجمال الثلاث( قطعن عوداً، وأعطيناه لي، غصناً مي  

التي  الأشياءباً لُأشيد بالأشياء التي ستأتي و دسيفيه صوتاً قُ  ن  ث  ف  ن   مَّ غصناً عجيباً، ثُ 
 3.مضت في سالف الزمان"

ن علاقات ما بينها مه واعي الآلهة في ترتيب يد ل على أن  مضى ي سلسل الأشياء و  م  ث  
لعالم من ا ؤدي به إلى الاعتقاد بأن  ة في مسارها الطبيعي بحيث ي  ي  ل  وتحديد للع   ،4ةي  ل  الع  

مفهوم الآلهة لا تخضع ل صنع الآلهة الأولمبية وليس سابقاً عليها  وعلى الرغم من أن  
 5ها مفاهيمئق الأشياء و المكان فهي التي دفعت الإنسان إلى البحث عن حقاالزمان و 

 "ضالأر "من  "الجبال"الأكبر، فأخرج الأصغر يخرج من  ج إلى النظام ومبدأه أن  وتدر  
 على اعتبار أن   وهم آخر المواليد"أولمب"  وهكذا إلى آلهة"أوقيانوس"  من "الأنهار"و
ل محاولة في و  ي عد أ الآلهة المكلفين بتدبيرها، فهذا الديوانوى الطبيعية سابقة على الق  

لشاعر ا ة فيه أكبر من نصيب العقل، وأن  ل  ي  خ  نصيب الم   العلم الطبيعي بالرغم من أن  
 6ر، فإن القصص بالرمزي كان مألوفاً عند الأقدمين س  يروي ولا ي ف  

                                                           
 (.41،31فؤاد جرجي بربارة، الأسطورة اليوناني ، ص ) -1
 .(07،06) يوسف كرم، تاريخ الفلسف  اليوناني ، ص -2
 (.108موادرها، ص )ني، الفلسف  اليوناني  أوولاا ومحمد جمال الكيلا -3
 (.07ص ) يوسف كرم، المرجع نفسه، -4
 (.108محمد جمال الكيلاني، المرجع نفسه، ص ) -5
 (.07، ص )يوسف كرم، نفس المرجع -6
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 فكرة العماء عند هزيود:
متد ارغ الم  سوى الخلاء الفه لا شيء د )هزيود( في قصيدته "أنساب الآلهة" بقوله: "إن  ك  أ  

ب "الظلام الذي أنج ه في البدء كان "العماء"وتضاربت الروايات في القول أن   بين الأرض،
نه مادة على أ ينظر الباحثون إلى "العماء" -  وأنجب هذان "الأثير والنهار" م  ، ث  والليل"
ى )العماء( نة، وينظر آخرون إلعي  ت  ة وغير متشكلة أخرجها الإله في عدة صور م  ن  ي  ع  ت  لا م  

ذكر ي "التوراة"بوصفه حالة من الفوضى وعدم النظام وهي الحالة الأولى للكون وفي 
نت في البدء خلق الله السموات والأرض. وكا ه"أنَّ  العهد القديم في بداية "سفر التكوين"

رة فكوتضع قصيدة "أنساب الآلهة" و  خالية، وعلى وجه الغمر ظلمة".الأرض خربة و 
طبيعة، لالفلسفة، فيه من الأسطورة تأليه قوى افي مرحلة بين الأسطورة و  )هزيود("العماء" 

أو  ىتسلسل أفكارها، إذ ت شير إلى انتظام الوجود بعد الفوضمن الفلسفة معقوليتها و و 
ات، ت الجبال ثم تظهر سائر الموجودتثب  الكاوس، إذ ترتفع السموات وتتهادى البحار و 

 1ا )آلهة الأولمب( فمكلفون بتدبير العالم أم  
 :"أنساب الآلهة"ر )هزيود( في قصيدة اوهنا بعض النصوص المختارة من أشع

هولها الفسيحة، بكراً لم تطأها أحياء الأرض بسُ  مَّ ، ثُ Chaos"في البدء كان العمى 
ثم ضياء النهار.يل ظهر الأثير و يل. ومن اللَّ اللَّ ..من العمى وُلد الظلام الحالك و بعد..

لسماء اماثلًا لها قادراً على احتضانها برمتها.إنها أنجبت الأرض في بدايتها كائناً مُ 
المزينة بالنجوم، مهد الآلهة. ولقد أنجبت الأرض أيضاً للعالم الجبال الشامخة. موطن 

قاطنات   Les nymphesلهات ، وما دونهن من آDeessesالرايات السعيدات 
الجبال ذات الوديان المتشعبة. لقد أنجبت الأرض أيضاً البحر القفر، ذا الأمواج 

يط حعانقت السماء الأرض فأنجبت المُ  مَّ لا شفقة. ثُ ضطربة التي لا تعرف رحمة و المُ 
 2."بدواماته البالغة العمق

                                                           
 (.110،109موادرها، ص )ني، الفلسف  اليوناني  أوولاا ومحمد جمال الكيلا -1
 المثالي  )قراءة جديدة لنشأتاا وتطورها وغاياتاا(، منشورات جامع  قاريونسيوسف حامد الشين، الفلسف   -2

 (.156، ص )1998(، 1بنغازي )ليبيا(، )ط
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 ويواصل )هزيود( في قصيدته وصف تسلسل أنساب الآلهة قائلًا:
، Hyperionهيبريون ، و Crios"كريوس ، وCoiosنجبت أيضاً كلا من "كويوس" وأ  "
، Tethysتيثيس الحنون ، و Themisثيمس ، و Theia، وثاياى Japet"جابيت" و
ناً ج بالذهب. أما أصغرهم سِ وَّ ت  المُ  Phoibeفوبى ، و Mnemosymeمنيموزين و 

بت أنج مَّ ذو الأفكار الماكرة، والأكثر جبروتاً بين إخوته...ثُ  Cronosفكان كرونوس 
خبيث رجير أ مَّ ستيريبيس، ثُ و  ساة القلوب، وهم: برونتيسالأرض بعد ذلك الجبابرة قُ 

 1النفس......".
 :Erosالآيروس عند هزيود 

عادلًا أعظم الآلهة، م  العالم جعل واحداً من أقدم و  في بداية معالجة )هزيود( لأصل
)هزيود( تفكيراً  ر  ك  ولذلك ف  ، "Erosب "الحُ ل زوجين، تزاوجا بفعل السماء، أو  للأرض و 

 ب" الذي هو سبب تآلفهما"الح  ه طالما كان الأمر كذلك فإن منطقياً عندما استنتج أن  
  أن يكون أقدر هذه القوى الطبيعية والتي هي فيمكن إلا  جميع أبنائهما من بعدهما لا ي  و 

 2ة، بصفة الألوهية  فهو إله من أقدم الآلهة ص  خ  ش  م  نفس الوقت آلهة 
 وفي ذلك يقول:
ينساب في ب الذي ب أفضل ما وُجد بين الآلهة الخالدين الحُ "لقد كان الحُ 

 هه مروض القلوب، إنَّ الأعضاء.الكامن في صدور الآلهة، والبشر على حد سواء. إنَّ 
 3".....رةالإرادة الخي  

 نطلاقالانقطة بمثابة ، كانا هزيود(لقول أن شعراء الغناء )هوميروس و وعليه يمكننا ا
دا ه  ، فقد م  ودالوجن المبدأ الأول للعالم الطبيعي و للفكر الفلسفي اليوناني في بحثه ع

 للخوض في غمار فلسفة الطبيعة  للاحقيهم من فلاسفة )ملطية(
 

                                                           
 (.715،615يوسف حامد الشين، الفلسف  المثالي ، ص )  -1
 (.110، ص )محمد جمال الكيلاني، الفلسف  اليوناني  أوولاا وموادرها -2
 (.156يوسف حامد الشين، المرجع نفسه، ص ) -3
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 :خلاصة 
بناءً على ما تقدم في هذا الفصل الأول، ي مكننا لمس فلسفة للطبيعة في حضارات الشرق 

سة رات التي رأيناها في الحضارات الشرقية الخمالتصو  جملة التفاسير و القديم، من خلال 
لأصل الوجود عند كل من )هزيود( ر اليوناني تطرقنا لها، إضافة إلى التصو  التي 

 )هوميروس( و
و أصل دة، وأرجعوها إلى مبدأ أتعد  لوا الكون والوجود وما فيه من كائنات م  فقد بحثوا وتأم  

 قية تحتكثرتها، فجاءت جميعها بصبغة غيبية ميتافيزيها و د  د  ع  د ت رد إليه بالرغم من ت  واح
 رها الخاص حول هذا "الإله" مفهوم "الإله"، فكان لكل واحدة منها تفسيرها وتصو  

حضارة ، وفي )الا بين النهرين( ردوها إلى الإله )مردوخ( أو )مردوك(ففي حضارة )بلاد م
( في الإله )رعو المصرية القديمة( تأرجحت بين الإلهين )أتوم( في المذهب "الشمسي" 

الإله  بينما ذهب حكماء )الحضارة الهندية القديمة( إلى أن  المذهب "الأشموني"، 
 هو الأصل الأول والأوحد لهذا الوجود في العقيدة الهندوسية  )براهمان(

حضارة ل في الفلسفة الطبيعية في )الوكان مفهوم "الطاو" في نفس السياق هو المبدأ الأو  
قد رأت الديانة )الزرادشتية( تحديداً، ف( و ا )الحضارة الفارسية القديمةالصينية القديمة(، أم  

 ائنات كموجودات و ل لهذا العالم الطبيعي وما فيه من أن الإله "أهورامزدا" هو الأصل الأو  
عند  طفولة"في مرحلة "ال بدء الفكر الفلسفي اليونانيوبانتهاء حضارات الشرق القديم، و 

 ياً ران أصل العام تفسيراً غيبفس  بدورهما كانا ي  ، الذين و )هوميروس(كل من )هزيود( و
" ثم التسلسل الهرمي للآلهة من الأول إلى الأخير كل Chaosانطلاقاً من فكرة "العماء 

ية في نا لمسنا حضوراً للفلسفة الطبيعفالم هم أن   ذاكوبين هذا و  -كما رأينا –حسب دوره 
  من الفكر الفلسفي اليوناني هذه المرحلة
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انتقال مفهوم الطبيعة من الفكر الشرقي القديم إلى الفكر ( الفصل الثاني: 2
 الفلسفي اليوناني.

 
 
 
 ( المبحث الأول: مفهوم الطبيعة في المدرسة الأيونية.1

 ( المبحث الثاني: مفهوم الطبيعة في المدرسة الفيثاغورية.2

 ( المبحث الثالث: مفهوم الطبيعة في المدرسة الإيلية.3

 مفهوم الطبيعة عند الطبيعيين المتأخرين.( المبحث الرابع: 4
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 توطئة: -
كما ذكرنا آنفاً، لم يثبت الفكر الفلسفي الإنساني على حال على مدار سيرورته عبر 

من  رالتاربخ، فغدا مفهوم الطبيعة كمبحث من مباحث الفكر الفلسفي الإنساني يتغي  
طاريها الزماني  تفسير إلى تفسير آخر م خالف له، باختلاف مدارسها وفلاسفتها، وا 

 المكاني و 
، ي يشكل عامالفكر الفلسف تاريخر منعطف عرفه مفهوم الطبيعة في أكب مكن القول أن  وي  
من بدءاً  ق م( في بلاد اليونان 6بل الميلاد )قذلك الذي شهده في القرن السادس ق هو

ل سقراطية" المرحلة "ما قبتي ت سمى "بالمرحلة الهيلينية" و الفلاسفة )المدرسة الأيونية(، و 
في اليوناني الدارسين للفكر الفلسها الكثير من الباحثين و على وجه التحديد، التي يعتبر  

ت كل هم تجاوز ها حسببمثابة الشهادة الأولى لميلاد مفهوم "الفلسفة" بمعناها الحقيقي لأن  
 رافات  الخ  ير و تفكير له علاقة بالغيبيات والأساط

 وذلك من خلال ماوهذا الذي نحن بصدد التعرف عليه في متن هذا الفصل الثاني، 
ناني لت هذه المرحلة من الفكر الفلسفي اليو ك  قدمته جملة من المدارس الفلسفية التي ش  

يطس( هيراقل -أنكسمانس -أنكسمندر -على يد كل من )طاليس بدءاً بالمدرسة الأيونية
تليها المدرسة الإيلية عند كل من لفيثاغورية على يد )فيثاغورس(، و ا ثم المدرسة
اني زينون الإيلي(، لتنتهي هاته المرحلة من الفكر الفلسفي اليون -بارمنيدس -)أكسينوفان

لاسفة فو  أنكساغوراس( -)أنباذوقليسعند فلاسفة الطبيعة المتأخرين وهم على التوالي: 
 ديموقريطس( لوقيبوس و )ية ر  المدرسة الذ  
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 .ةمفهوم الطبيعة في المدرسة الأيوني: ( المبحث الأول1
( وهي منطقة من آسيا الصغرى على الشاطئ الشرقي Ionieظهرت الفلسفة في )أيونيا 

)أفسوس ( وMiletدنها )مالطا (، من أشهر م  La Mer Egee)للبحر الإيجي 
Epheseالأيونيون (، و(Les Ioniens منهم ) وسيون( عاشوا منهم )الأفس)الملطيون( و

( ي سمون أيضاً Miletالخامس قبل الميلاد، وفلاسفة مدرسة )مالطا بين القرن السادس و 
 بالفلاسفة الطبيعيين )الطبيعيون الأوائل( 

ظواهر ان يتعل ق منها بالامتازت هذه المدرسة بنظرتها العلمية للظواهر، وخصوصاً ما ك
لنجوم، احون مهرة دائمي الملاحظة للجو و ملا فقد كان اليونانيون وهملم الفلك، عالجوية و 

تها حاولة وضع نظريات ت فسر نشأوقد أدى بهم التعمق في دراسات الظواهر الجوية إلى م
ات "المدرسة سائد في كتاببهذا الاتجاه ال ، وقد أحس )أرسطو(التغييرات التي تطرأ عليهاو 

لى حاولوا أن يبحثوا عن المادة الأو  -أتباع المدرسة الملطية أي -هم، فذكر لنا أن  الملطية"
 1التي تكمن وراء الظواهر الطبيعية 

ي الأيونيين لم ينجحوا تماماً ف  أن  إلا  لخطوة أول دفعة نحو فهم للعالم، وقد كانت هذه ا
 ه لم يخل عصر في الأزمنة التي تلتهم حتى اليوم إلا  استئصال شأفة الخرافة، بحيث إن  

 2لًا بإسارها ب  ك  وكان م  
 وفلاسفة هذه المدرسة هم:

 .Thales De Miletطاليس  -
 .Anaximandreأنكسمندر  -
 .Anaximene أنكسيمانس  -
 Heraclite.3هيراقليطس  -

                                                           
ا الطباع  ون(، دار الوفاء لدنياليوناني  من طاليس إلى أفلاطمحمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي )الفلسف   -1

 (.49، ص )2014(، 2النشر، الاسكندري  )مور(، )طو
 تعليم العاليالإغريق، ترجم : عزت قرني، الإدارة العام  للثقاف  بوزارة الإرفين شرودنغر، الطبيع  و -2

 (.82،83، ص )1962)د.ب.ن(، )د.ط(، 
 (.55والي، المرجع نفسه، ص )عبد الجليل كاظم ال -3
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 .ق.مThales De Milet (640- 562 ) طاليس: -أ
ت ن  و  ك  كيف ت   رحاول أن ي فس   -فلاسفة اليونان أول -)طاليس( تاريخ الفلسفة بأن   ر  ي ق  

أساس العالم الطبيعي "الأجسام" عبارة عن مادة  الأجسام الطبيعية "العالم"؟ فذهب إلى أن  
الاختلافات المشاهدة التي نراها في هذا العالم هي نتائج  أن  تجمدت، و  م  ث   "الماء"هي 

رافقه وهو ت الخارجية أو خاصياته التي كانترت مظاهره ي  غ  استحالات تعرضت للماء، ف  
، وأحلت محلها خاصيات أخرى تتلاءم مع المظهر الجديد الذي استحال إليه "الماء"، "ماء"
 1"المادة".ل شيء عنده نشأ من فك  

المبدأ  يقول بأنَّ "في فلسفة )طاليس(  قال في كتاب )ما بعد الطبيعة(:  ورأي )أرسطو(
 هو "الماء" )وهذا هو السبب في قوله إن الأرض تطفو فوق الماء(. ولا ريب في أنَّ 

 أنَّ ، و ى من "الرطوبة"جميع الأشياء تتغذَّ الذي أدى به إلى هذا الاعتقاد ملاحظته أن 
يحيا بها )لأن ما تنشأ عنه الأشياء هو مبدؤها(. وهذه "الحار" نفسه ينشأ عنها و 

بذور  جعلته يأخذ بهذا التصور، وكذلك ملاحظة أخرى هي أنَّ  الملاحظة هي التي
 2."جميع الأشياء رطبة بالطبع

ما الحيوان يتغذيان بالرطوبة، ومبدأ الرطوبة "الماء"، فالنبات و  م رأيه بدليل هو: إن  وي دع  
 فإن   الرطوبة الحيوان ي ولدان منالنبات و  إن   م  ن منه بالضرورة، ث  و  ك  ت  الشيء ي   تغذىمنه ي

ن من كو  راب" يت"الت   الجراثيم الحية رطبة، وما منه يولد الشيء فهو م كون منه، بل إن  
"الماء" ويطغى عليه شيئاً فشيئاً، وما ي شاهد في هذه الأحوال الجزئية ينطبق على الأرض 

ي فرصاً طافياً على وجهه كجزيرة كبرى ها خرجت من الماء وصارت ق  بالإجمال، فإن  
، متناهي العناصر الغازية التي تفتقر إليهبحر عظيم، وهي تستمد من هذا المحيط اللا  

 3فالماء أصل الأشياء 
                                                           

النشر، مك  دار الدراسات العلمي  للدراسات وأحمد السيد علي رمضان، الفلسف  اليوناني  )عرض و نقد(،  -1

 (.296، ص )2012(، 2المكرم  )السعودي (، )ط
الأهواني، فجر أحمد فؤاد عن ترجم  تريكو الفرنسي ، نقلاً عن:  34 -20ب  983أرسطو، ما بعد الطبيع   -2

 (.51، ص )2009، الايئ  الموري  العام  للكتاب، القاهرة )مور(، )د.ط(، قبل سقراط الفلسف  اليوناني 
 (.296أحمد السيد علي رمضان، المرجع نفسه، ص ) -3
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حديثه عن رأيه في فلسفة )طاليس( في كتاب )ما بعد الطبيعة(:  يواصل )أرسطو( 
دماء الكونيين قُ  ه يُشير إلى أفلاطون[ إلى أنَّ ] لعلَّ  ويذهب البعض"

Cosmologistes  لآلهة روا في ال من فكَّ بعهد طويل كانوا أوَّ الذين وُجدوا قبل زماننا
 تيئس أصلين للكون،هذا النحو، فهم يجعلون أقيانوس و روا الطبيعة على تصوَّ و 

 Styx."...1ويجعلون الآلهة تحلف بالماء الذي يُسميه الشعراء ستيكس 
هة أصل لذين تصوروا الآلبين الشعراء ايصل بين تفكير )طاليس( و  وهنا نجد )أرسطو(

التفكير بين التفكير الأسطوري و للكون، وجعله يخطو بذلك خطوة إلى الأمام، في قابل 
تفسيرات  فلم يغب عن ذهن )أرسطو(Philomythos و  Philosaphosالفلسفي    

أورفيوس(، وجعل هذه التفسيرات الميثولوجية سابقة على التفسيرات وهزيود و  وميروسه)
الفلسفية، وعنها نشأت، واستدل كذلك بـ)أفلاطون( الذي أشار إليه في الفقرة العلمية 
ه نقل التفكير من الميثولوجيا إلى أن   ة  ويكون فضل )طاليس( عند )أرسطو(السابق

 2الفلسفة 
؟ أم أن ل الأشياءالماء أص ر )طاليس( أب الفلسفة؟ هل على أساس قوله بأن  ب  لماذا اعت  

يقة الأمر، لم يكن هناك دلالة أو قيمة في "ماء" )طاليس( الفلسفي حق هناك أساس آخر؟
ية ة لشرح الكون على مبادئ طبيعية وعلمل  ج  س  حاولة م  ل م  ه كان أو  في ذاته، بل في أن  

صطبغة بصبغة إنسانية، فضلًا عن ذلك فإن الآلهة الم  دون عون من الأساطير و 
طابع كل الفلسفة السابقة على )سقراط(، ولقد كان اتجاه و  د  د  )طاليس( طرح المشكلة وح  

واحد،  ه لابد أن يوجد وراء التكاثر في العالم مبدأ أقصىالتفكير الأساس في تلك الفترة أن  
وكانت المشكلة بالنسبة لجميع الفلاسفة من )طاليس( إلى )أنكساغوراس( هي طبيعة 

 3 ذلك المبدأ الأول الذي صدرت منه جميع الأشياء
                                                           

عن ترجم  تريكو الفرنسي . نقلاً عن: أحمد فؤاد الأهواني، فجر  -34 -20ب  983أرسطو ما بعد الطبيع   -1

 (.51، ص )قبل سقراط لسف  اليوناني الف
 (.25،15، ص )المرجع نفسه أحمد فؤاد الأهواني، -2
ص  2009(، 1مؤسس  الوارق للنشر والتوزيع، عمان )الأردن(، )ط عبد الجليل كاظم الوالي، الفلسف  اليوناني ، -3

(61.) 
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"الماء" هو المادة الوحيدة التي يعرفها الإنسان بغير صعوبة في  وبهذا يرى )طاليس( أن  
ات صخر ت ف  راب" مثلًا ليس إلا  الغازية(، "فالت  لاثة: )الصلبة، والسائلة، و الأحوال الث

س "السحاب" لي"الهواء" ليس إلا ماء تبخر، وتحجر، و م  "الصخر" ليس إلا ماء تجمد ث  و
 م  ار" ليست إلا حرارة انبعثت من احتكاك الأجسام التي كانت ماء ث  "الن  خاراً تكثف، وإلا ب  

 ، وهكذا تكون الصورة العامة للأشياء لدى )طاليس( هي:تجمدت
 "الماء" يوجد فوق رؤوسنا على صفحة السماء المائية التي تعلونا  أن   -1
 "الهواء" هو ماء متبخر  أن   -2
 تجمدت  م  نبعثت من احتكاك الأجسام التي كانت ماء ث  "النار" ا أن   -3
 "الأرض" قرص على سطح الماء  أن   -4
"الشمس" تجري حولنا على نفس البحر الذي تقوم فوقه الأرض حتى تصل إلى  أن   -5

 أماكنها المقدرة للشروق في جهة الشرق 
 راجع إلى اهتزاز "الماء" ل"زلاز ال"السبب في حدوث  أن   -6
 1ها أتت من البحر ل  "الحياة" ك   أن   -7

ى وقال به علالأشياء جميعاً إلى مبدأ واحد،  ه أرجعإن  ، فأصل الأشياء إذن هو "الماء"
أثر )طاليس( القول بالمادة مادة أولى عنها و   2أنه نظرة واحدة في تفسير أصل الوجود
 3" في الفلسفة Monistتنشأ جميع الموجودات  فهو "واحدي 

 -الماء -ولم تخلو كوزمولوجيا )طاليس( من عناصر الميثولوجيا القديمة، فقوله بالمحيط
 رات كوزمولوجيا قديمة  وربما تكون النظرية فيث  ؤ  كبداية بل إله ربما كان يرجع إلى م  

 4 ستلهمة من الثقافة المصرية القديمةجملها م  م  

                                                           
 (.729،629نقد(، ص )رمضان، الفلسف  اليوناني  )عرض وأحمد السيد علي  -1
(، )د.س.ن(، ص 3عبد الرحمان بدوي، ربيع الفكر اليوناني، مكتب  الناض  الموري ، القاهرة )مور(، )ط -2

(96.) 
 (.53، ص )قبل سقراط أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسف  اليوناني  -3
 وليترجم : هدى الخيتاا، بنمنطق بدايات الفلسف  اليوناني  وايفاجيلوس موتسوبولوس، من الأسطورة إلى ال -4

 (.89، ص )2003مطبع  جامع  القاهرة، القاهرة )مور(، )د.ط(، 
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 ق.مAnaximandre(640- 562 )  أنكسمندر:  -ب
اد الجوية  صللأر ثله مثل )طاليس( نتائج للملاحة و معاصر لـ)طاليس( استخدم م فيلسوف

كذلك و  -المعروفة وقت ذلك -للكرة الأرضيةو  ل من وضع خريطة لـ)أيونيا(معروف كأو  
"في لشهير: ه اف  ل  ؤ  استخدم طريقة الكتابة النثرية، في م   ل فيلسوف لـ)أيونيا(كان أو  
 1قين ك تباً بنفس العنوان ح  الكثير من الفلاسفة اللا  ولقد وضع . الطبيعة"

دريس( )أنكسمن الذي ذكر أن   (ثيوفراطس)ل ما نعرفه عن هذا الفيلسوف وصلنا عن ك  
فته، وذكر يخله تلميذه و يقول إن   (سمبليقيوس)كان صديقاً معاصراً لـ)طاليس(، ولكن 

ول في العنصر الأل ة المادية و هو الع  متناهي" اللا  " يقول بأن   أيضاً أن )أنكسمندريس(
 2وجود الأشياء جميعاً 

ليك نص )ثاوفراطس(:   -نقلًا عن ترجمة برنت -وا 
وصاحبه قال ، مواطن طاليس Praxiades"أنكسمندريس من ملطية، ابن فركسيادس 

ت ماء ولا ها ليسنهائي. وهو يقول إنَّ العنصر الأول للأشياء هو اللاَّ إنَّ العِلَّة المادية و 
ع لها، وعنها تنشأ جميشيئاً من العناصر المعروفة، بل مادة مختلفة عنها، لا نهاية 

 3العوالم".السماوات و 
ريمان(: الانجليزية لـ)كاثلين ف عن الترجمةذه ترجمة أهم النصوص التي جمعها )ديلز(، وه

الأصل الذي تستمد منه  أيضاً فإنَّ لمادة الأولى للأشياء الكائنة. و نهائي هو ا"اللاَّ 
ها ذلك لأن بعضالموجودات وجودها هو الذي تعود إليه عند فنائها، طبقاً للضرورة. و 

عضها بعضها عن بأن يكفر صلح بعضها الآخر )يجب أن يعاقب و ييخضع لحكم العدل و 
 4بعاً لنظام )لحكم( الزمان".الآخر( لما قامت به من ظلم، تِ 

 
                                                           

 (.89ايفاجيلوس موتسوبولوس، من الأسطورة إلى المنطق بدايات الفلسف  اليوناني  و بنيتاا، ص ) -1
 .(52محمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي )الفلسف  اليوناني  من طاليس إلى أفلاطون(، ص ) -2
 (.57، ص )قبل سقراط أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسف  اليوناني  -3
، وما بين أقواس هو اقتراح 34هذا النص عن سمبلقيوس، و قد ترجمه بيجر عند كلامه عن أنكسمندريس ص  -4

 (. 57بيجر للترجم . نقلاً عن: أحمد فؤاد الأهواني، المرجع نفسه، ص )
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أي محدود أو نهائي، ومن حرف النفي  "Perasبيراس "فظة اليونانية "الأبيرون" من الل  و
ي من أ المادة من جهة الكم محدود" نظروا إلى هذهفظة بـ"اللا  اليوناني  فالذين ترجموا الل  

نهائي"  غير أن لفظ جهة حدودها  وكذلك الذين ترجموها بما لا نهاية له، أو "اللا  
ه قال إن  العالم "لانهائي" ولا ي   رياضياً، في قال إن  اً فلسفياً و ية" أخذ مدلولًا خاصنها"اللا  

أي  يفة" فقد نظروا إليها من جهة الكنتعي  ها "لا م  فظة بأن  ا الذين ترجموا الل    أم  "لامحدود"
 1لا صفة لها 

 فنة من ناحية الكيتعي  ات، وغير م  متناهية هي مادة هلامية بلا صفوهذه المادة اللا  
 إلى مالا -هذه المادة تمتد  أن   لقد اعتقد )أنكسماندريس(  2ة من ناحية الكمد  د  ح  وغير م  

د د  ح  ر م  ه لو كان للمادة قدوالسبب الذي طرحه بقوله لهذا الرأي هو أن   -نهاية في المكان
ى مادته م  س   م  ن ث  م فنائها ة و د  د  ع  ت  ق العوالم الم  لكانت قد است نفذت منذ فترة طويلة في خل

هو  كسماندر(الرأي الشائع عن )أن ة فإن  د  د  ع  ت  نة"  وبالنسبة لهذه العوالم الم  متعي  هذه "اللا  
لق في البداية عالم وتطورأن  هذه العوالم تتابع في الزمان و  ؤمن بأن  ه ي  أن   وانهار  ه قد خ 

لد عالم آخر و   3مة للعوالم تستمر إلى الأبد نتظهذه الدورة الم   أن  وانهار و  ر  تطو  ثم و 
ه  ك  حر  ي  فهو ي غطي كل شيء و  كسمندريس( هو بداية جميع الأشياء"الأبيرون" وفقاً لـ)أنو

من "الأبيرون" جاء عالمنا، مثلما جاءت عوالم أخرى لا حصر لها  وي عتبر هذا المفهوم 
ل إلى يرجع الفض ماً لدرجة لا يسعها الذهن مقارنة بعصر الفيلسوف، إذ كان لاتقد  م  

 4ميثولوجيات شرقية 
 اءهو المبدأ الأول للأشي"الماء"  وافق )طاليس( على أن  لم ي   وعلى هذا فـ)أنكسمندريس(

 5البارد"، سابقان عليه إلى السائل بالحرارة، "فالحار و  لاستحالة الجامد

                                                           
 (.58، ص )قبل سقراط الفلسف  اليوناني أحمد فؤاد الأهواني، فجر  -1
 (.298نقد(، ص )رمضان، الفلسف  اليوناني  )عرض وأحمد السيد علي  -2
ع، القاهرة التوزيمنعم مجاهد، دار الثقاف  للنشر و: مجاهد عبد ال وولتر ستيس، تاريخ الفلسف  اليوناني ، ترجم  -3

 (.33، ص )1984)مور(، )د.ط(، 
 (.90بنيتاا، ص )منطق بدايات الفلسف  اليوناني  وموتسوبولوس، من الأسطورة إلى الايفاجيلوس  -4
 (.298أحمد السيد علي رمضان، المرجع نفسه، ص ) -5



 

105 
 

ن العالم عند )أنكسماندريس(   :من خلال "الأبيرون" تكوُّ
ما  تبع ذلك سائر الخلق عنه م  البارد، ث  انفصل عن "الأبيرون" الحار و الم عند خلق الع

لبارد في داخله احتوى ا م  اء الشجرة  ث  ح  الحار عن البارد بأن أحاط به في دائرة كل   ز  تمي   م  ث  
ت ف  ا ج  هعلى طبقة من الهواء الأرض في داخلها  وكانت الأرض في البدء رطبة، ولكن  

ة فقد ملأت الرطوب ا بقيةالذي أخذ يجتذب منها الرطوبة شيئاً فشيئاً  أم  بتأثير الحار 
ر حتى يأتي خ  ب  أصبحت البحار  ولا تزال الأرض في سبيل الجفاف بالت  فجوات الأرض و 

 1يوم تصبح فيه يابسة تماماً 
لماء، ا ار، والبارد أو الهواء، والرطب أوأو الن   نت أربع طبقات: الحارعلى هذا النحو تكو  

لق، ار فأصبحت ثلاث دوائر ت حيط بالأرض كالحانشقت طبقة الن   م  اليابس أو الأرض  ث  و 
ليس النجوم، و و القمر بة  هذه الحلقات هي مدار الشمس و أو هي أشبه بالعجلة في العر 

العجلة  أبعد الحلقات في هذهها  و ف  الهواء ي غل   في استطاعتنا رؤية جميع الحلقات لأن  
الشمس، ويوجد فيها ثقب أو فتحة واحدة تظهر الشمس منها، أو يظهر منها لهب حلقة 

هب أضعف ج منه لمضيء على قدر الشمس  والحلقة الثانية أقرب إلينا، وفيها ثقب يخر  
اية الصغر ثقوب في غ وبها ان  رباً م  ق   من الأول وهو القمر  والحلقة أو الدائرة الثالثة أشد  

ن ار الذي يملأ الفضاء بي، وضوؤها ضعيف باهت يغشيه البخالكواكبهي النجوم و 
ة، سطوانوهي كالقرص، أو كالأ والأرض في وسط هذه الآلة الضخمة  السماءالأرض و 

ماء، ر الأرض قرصاً يطفو فوق الو  ص  ولا تستند إلى شيء، على عكس )طاليس( الذي ت  
، أو لم ي فسر ما هذه الضرورةه كم "الضرورة"، ولكن  ووجود الأرض وسط العالم خاضع لح  

جميع  عدها المتساوي عنب  رين أن ها إن ما تتماسك بتوازنها و س  ف  كما يذهب بعض الم  
 2الجهات 
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ة عن العناصر ختلفمتناهية" الم  نت من حركة المادة "اللا  "الأجسام الطبيعية" تكو   ثم يرى أن  
يرها  وغ اليابس والرطب(،)الحار والبارد و جميعاً، الأربعة، والتي هي مزيج من الأضداد 

هذه الأضداد كانت في البدء مختلطة متعادلة غير موجودة بالفعل من حيث هي كذلك، و 
عضها مع تجمع بزالت الحركة تفصل بعضها من بعض و انفصلت بحركة المادة، وما م  ث  

يعية على م الطبالانفصال الأجساو ت بهذا الاجتماع ف  ل  أ  بعض بمقادير متفاوتة حتى ت  
 1اختلافها 
 س(رة )طاليس(، لقد رأى )أنكسمندريتطور طبيعي لفك (أنكسماندريس) موقف والواقع أن  

شيئاً  ة الأولىل  الماء لا يمكن أن يكون مصدراً لجميع الموجودات، ولابد أن تكون الع   أن  
ذن فقد قال ختلفة، كما يقبل الأضداد، و ت الم  لاعاماً يقبل التشك   اهي" السابق متنبـ"اللا  ا 

ها تشتمل على الأضداد، ويظل النزاع محدود" فإن  ا هذه المادة "اللا  على العناصر، أم  
الحار على  ب  غل  ت  ي  ل منها يحاول التغلب على ضده، ف  ك   ستمراً بين هذه الأضداد، إذ أن  م  

البارد في فصل الصيف مثلًا، ويحدث العكس في فصل الشتاء، وينتهي هذا الصراع 
 2في الغالب لمصلحة أحد الطرفين لمدة موقوتة ليعود فيتلاشى في المادة الأولى 

ه في د  د  ح  نستطيع أن ن   من وصف لمادة "الأبيرون" ماندريس(أنكسبناءً على ماجاء به )و 
 ه: على أن   السمات العامةو مجموعة من الصفات 

أ تنش -وانأبدي سرمدي يحوي كل الأك -نشأت عنه السموات والأكوان -ة ماديةلَّ "عِ 
هي أجسام لا  الأضداد في هذا الجوهر -تعود إليه مرة أخرىمنه الأشياء المادية و 

نه أشبه إ -انفصلت عن بعضها وليس انفصالها نوعاً من تحولات في المادةنهائية و 
 3يم الذي نشأ عنه الكون، وهو كالهاوية )الكاوس(".بالسد
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 د الكائنات الحية من خلال "الأبيرون" عند "أنكسماندريس":لُ توَّ 
اج من ز ت في الرطوبة بعد التبخر، أي في طين البحر، وهو مد  ل  و  فقد ت   ا الأحياءأم  

ا ما بلغ ذشائك حتى إغطى بقشر م   كاً م  ، فكانت في الأصل س  الهواء""الت راب والماء و 
ل ما و  جد أ  الإنسان لم يو ه نزح إلى اليبس وعاش عليه ونفض عنه القشر  و د  ش  بعضها أ  

لا  عاجزاً عن توفير أسباب معاشه و  جد على ما نراه اليوم طفلاً و   ه لكن   لكان انقرض، و ا 
اً طويلًا إلى نزم ختلفة عنه بالنوع حملته في بطنهانحدر هو أيضاً من حيوانات مائية م  م  

 1تكوينه، فاستطاع أن يقف على اليابسة وأن يحفظ حياته بنفسه  م  ت  أن نمت قواه و 
ي القرن ف ر التي نادى بها )أنكسماندريس(و  ط  حدثون في قيمة نظرية الت  وقد اختلف الم  

سن حبقرون عديدة  ونظراً لأهمية هذه النظرية في   ، وي عد بذلك سابقاً لـ)داروين(السادس
 2أن ننقل نصوص القدماء الباقية منها 

"نشأت الكائنات الحية من الرطوبة، بعد أن تبخرت بالشمس، وكان الإنسان كغيره من 
 3.أنواع الحيوان، فكان في البدء سمكاً". )إيبوليتوس(

 ال الحيوانات في الرطوبة، وكان كل منها مُغلفاً بقشرة كثيرة الأشواك. فلمَّ ت أوَّ د  لَّ و  "ت  
 بوسة، ولما نفضت عنها قشرتها لم تعش إلاَّ بها الزمن انتقلت إلى أجزاء أكثر يُ  تقدم

 4فترة قصيرة من الزمن". )إيتيوس(.
ة ذلك لَّ د أصلًا من أنواع أخرى من الحيوانات، وعِ لَّ و  الإنسان ت   ه يقول بأنَّ "وأيضاً فإنَّ 

يحتاج ف لإنسان وحدها اأن سائر الحيوانات الأخرى تلتمس طعامها بنفسها بسرعة أمَّ 
إلى زمن طويل من الرضاعة، وبناءً على ذلك فلو كان الإنسان في الأصل كما هو 

 5الآن ما عاش أبداً". )فلوطرخس(.
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تربوا فيها كالقرش )كلب البحر( في داخل الأسماك، وبعد أن "يقول بأن الناس نشأت 
ضربوا في الشاطئ و هم، قذف بهم أخيراً على أصبحوا قادرين على حماية أنفسو 

 ع  وص التي ي رج  من هذه النص]عن ترجمة برنت للنصوص[:  -الأرض". )فلوطرخس(
د كبير ن أن نظريته شبيهة إلى حي  ب  ت  أصل الحيوانات إلى الماء، ي   فيها )أنكسماندريس(

عة هي أسطورة شائبالنظرية الحديثة  وليس القول بأن أصل الحياة من الماء جديداً، ف
بعضهم يرفع لهذا الفيلسوف، فحدثين المصريين  ولذلك اختلف تقدير الم  بليين و عند البا

لمشكلة نفسها، ا ياً  وقد واجه )أرسطو(سطور فيلسوفاً أ   ه  ر  و  ص  من شأنه علمياً، و بعضهم ي  
 1ناسبة م   ود من الرطوبة مع حرارةالد  باب و د الذ  ل  و  د الذاتي" وهو ت  ل  و  وقال بما ي سميه "الت  

متناهي" ثم تنحل و والتطور قانون عام: تخرج الأ لدور تعود إليه ويتكرر اشياء من "اللا 
 2وهلم دواليك 

إلى  Kosmosوليس بأيدينا من النصوص ما نعرف منه بوضوح عن معاد العالم 
 نهائي"  وقد مرت بنا عبارته التي يقول فيها عن نشأة عوالم كثيرة عن "الأبيرون""اللا  

ئية اإلى وجود عوالم كثيرة لا نه لم ما أوقعه من ظلم  ويذهب )برنت(وعن إصلاح العا
 ما فنى ظهر عالمل  الذي يذهب إلى وجود عالم واحد ك   للر(في آن واحد، على خلاف )ز  

نهائي" فهو انضمامه إليه بعد انفصاله عنه، وهذا ا عودة العالم إلى "اللا  أم   هكذا جديد و 
 ر  س  وقد ف   3الذنب أو الخطيئة الأولى التي يجب من أجلها أن يكفر العالم الانفصال هو

 4ها الآلهة هذه العوالم على أن   )أتيتوس(
الأصل والمبدأ الأول للعالم الطبيعي عند )أنكسماندريس( هو  المهم من كل ذلك، أن  و 

 ميتافيزيقية   ت صفة هذه المادةمتناهي"، وكان"الأبيرون" أو "اللا  
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 مراحل نشأة الموجودات من "الأبيرون":
 نشأت الموجودات من "الأبيرون" بثلاث مراحل هي:

لا نهائي  تجانسلٌ م  زاً وهو ك  تمي  حالة "الأبيرون" الأولى في كونه لا محدوداً ولا م  الأولى: 
 1الكيف الكم و 

عني العدالة التكوين، وتتكوين العناصر الأربعة وسيادة قانون العدالة على عملية الثانية: 
اك حدوداً هن اه، أي أن   يتعد  مكانه الذي يجب ألا  كل واحد من هذه العناصر مقداره و ل أن  

لم الظ   وعكسها تزام بهذه الحدود يعني "العدالة"الال لكل عنصر من هذه العناصر، وأن  
 د  ح  ت  بد أن ي  العناصر لانصر من هذه ع   ل  ك   بأن  التعدي، لكن فكرة "العدالة" أيضاً تقضي و 

أماكن  د  د  ح  أن تنفصل هذه العناصر عن "الأبيرون" الذي كانت كامنة فيه، وي  مع غيره، و 
 م  ه الهواء ث  غلفاه البارد الرطب ي  م  هذه العناصر في "الأبيرون"، ففي المركز يوجد ما س  

ن" وبفعل ة آلية عن "الأبيرو م انفصال هذه العناصر بطريقت  ار وي  هب أو الن  دائرة من الل  
ة انفصال الأضداد عن بعضها ل  الحركة الدائرية أو الدوامة وهي حركة أزلية خالدة وع  

 ر  س  ف  ي   فـ)أنكسماندريس( 2لذلك يصف نشأة العناصر عن "الأبيرون" بلفظة الانفصال و 
ير الحركة دون بتأثافتراقها و تكوين الأشياء تفسيراً "آلياً" أي بمجرد اجتماع عناصر مادية 

 3دون غائية تمايزة و ة فاعلية م  ل  ع  
 العوالم من المادة ن  و  ك  ت  الكائنات من العناصر الأربعة، ت  تكوين العوالم و ثالثاً: 
لى الحار إ ل  و  ح  ت  ت  لتي تنفصل عن طريق عملية غامضة و محدودة" االلا   -تناهيةم  "اللا  

لأرض في صبح االرطبة ت  طوبة، ومن هذه المادة الباردة و الر والبارد، والبارد هو الضباب و 
 4حيط ناري حول الأرض ع على شكل م  م  ج  ت  مركز الكون، والمادة الحارة ت  
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 ق.مAnaximene (588- 524 .):  مانسيأنكس -ج
ه من العقل اطمئناناً، لأن  إذا كان "الماء" الذي فرضه )طاليس( أصلًا للكون لم يصادف 

ذا كانت مادة )أنكسماندريس( التي ليس ليس من الش   ها لمول بحيث يسع الكون بأسره، وا 
شمول واختار مادة ثالثة فيها ال حدود لم تسلم من النقد، فقد نهض )أنكسمينس(شكل ولا 

. 1اء""الهو الذي ينقص "الماء"، وفيها الصفات التي تعوز مادة )أنكسمينس(: ألا وهي 
ن  عاصراً لـ)أنكسمندريس( م  زميلًا و عنه )ثاوفراطس( إن ه كان قال  ذا الأخير ه لم يوافق هوا 

 واة الآراء:  وهذه هي النصوص التي حفظها لنا ر  2على أن الجوهر الأول لا متناه  
 "أنكسمانس من ملطية، ابن إرستراتوس، كان صاحب أنكسمندريس، وذهب مثله إلى أن  

عينة، ا لا م  هل كما قال أنكسمندريس إن  لم يق   هالمادة الأولى واحدة ولا نهائية  ومع ذلك فإن  
 3عينة، وهي الهواء" )ثاوفراطس( ها م  بل قال إن  

د ل  و  ت  ها ت  التي سوف تكون وعنالآلهة والأمور الإلهية التي تكون والتي كانت و "وعنها تنشأ 
 4الأشياء الأخرى" )هيبوليتوس( 

 5ه" )إيتيوس( حيط بالعالم بأسر الهواء ي  س و التنف  ها هواء ت مسكنا، كذلك النفس لأن   "كما أن  
لكن ننا، و حالات الاعتدال فلا تراه أعي  "وهذا هو شكل الهواء: عندما يكون في أقصى 

و لم يكن كذلك ه لالحركة تجعله مرئياً  وهو أبداً في حركة، لأن  البرودة والحرارة والرطوبة و 
 6)هيبوليتوس( ر كثيراً كما يحدث له" ي  غ  ما ت  
 

 7التخلخل" )ثاوفراطس( لتكاثف و ا"يختلف في المواد المختلفة بحسب 

                                                           
 1935(، 2)ط ، دار الكتب الموري ، القاهرة )مور(،الفلسف  اليوناني  زكي نجيب محمود، قو أحمد أمين و -1

 (.24،25ص )
 (.53محمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي، ص ) -2
 (.65، ص )قبل سقراط أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسف  اليوناني  -3
 (.65نفسه، ص ) -4
 (.65نفسه، ص ) -5
 (.65نفسه، ص ) -6
 (.65، ص )قبل سقراط الأهواني، فجر الفلسف  اليوناني أحمد فؤاد  -7



 

111 
 

حتى يتخلخل أصبح ناراً، ومن جهة أخرى الرياح عبارة عن هواء متكاثف   د  د  م  "إذا ت  
ذا تكاث د، ويظل يتكاثفب  ل  ن السحاب من الهواء بالت  و  ك  ت  وي   ف الماء حتى يصبح ماء  وا 

ذا زاد تكاثفه أصبح صخراً" )هيبوليتوس(   1أصبح أرضاً، وا 
ه ئ تعالى الهواء، ومنل الموجودات المخلوقة للبار أن أو  "أنقسمانس الملطي، وكان يرى 

ليه ينحل، مثل النفس الذي فينا، فإن الهو كان الكل و  لروح اء هو الذي يحفظه فينا، واا 
 2يمسكان العالم" )الشهرزورى( الهواء و 

ول من المبدأ الأ ذكورة يتضح لنا جلياً موقف )أنكسمانس(إذن، ومن خلال النصوص الم
 :ة هي "الهواء"ن  ي  ع  ت  إياه في مادة م   داً س  ج  ، م  العالم الطبيعيو  للوجود

 ف  ل  غ  ي   وجودال"فهو ذو صفات معروفة لا ت نكر، وهو في نفس الوقت يشيع في كل أنحاء 
  الأحياء مهما دقتالأرض ويملأ في نظره جوانب السماء، بل ويتغلغل في الأشياء و 

ذن فهو في الصدر شهيقاً وزفيرا؟ إ د  د  ر  ت  أليست الحياة في صميمها انفاساً من الهواء ت  
 3 "الجوهر الأول الذي صدرت عنه جميع الكائنات

شيء، أي البداية الأولى، لا يبتعد عن ، إذ يجعل من "الهواء" مبدأ كل )أنكسمسيس( إن  
إذ أن مبدأه  متناهي"،طبيعة "اللا   ح  ض  و  )أنكسماندريس( فلفظ الهواء لا شأن له غير أن ي  

س(، حرك، نظير "لامتناهي" )أنكسماندريد الأشياء، وهو م  ل  و  هواء لامتناه  "بلاحدود" منه ت  
عضلة مكن أن تحل مهذه الحركة ي   ن  أبحركة أزلية، لكن يبدو أن )أنكسميس( لم يعتقد 

علًا أن مكنها في   "ض  بها "الم ن خ ض  خض، كتلك التي ي خ  حركة ال أصل الأشياء، إذ أن  
 4ها" ج  ها لا تستطيع أن ت نت  تفصل الأشياء الخليطة، لكن  
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فعل  نة، وآثر أن يعينها كماي  ع  ت  م  عن "الأبيرون"، تلك المادة اللا   لم يرض )أنكسمانس(
ه ليس هذا الهواء الذي ن حس به، بل هو ذلك "الهواء" ولكن   ل  ض  )طاليس( من قبل  وف  

ولهذا السبب ذكره ، (Pneuma)بنيما اه م  ة الحياة، ولذلك س  ل  نستنشقه فيكون ع   الذي
رف الأشياء ها تعفي جملة الفلاسفة الذين جعلوا النفس مركبة من العناصر، لأن   )أرسطو(
ألطف الأجسام"  ه "ك الجسم، ووصف الهواء بأن  ر  ح  الشبيه ي درك بالشبيه، وت   أن  من حيث 
 1ة ك  ر  ح  ت  ة الحياة في العالم، وفي جميع الأشياء الم  ل  ة الحياة فينا، فهو ع  ل  الهواء ع   وكما أن  

س التنف  ف هو العنصر الذي تنبعث منه الحياة،وفي نطاق المفهوم السابق يكون "الهواء" 
 2التي يلعب فيها الهواء الدور الأساسي بها الحياة و  ف  ص  ت  هو العملية التي ت  
ن أن يكون ه لابد م)أنكسيمندر( بأن  )أنكسيمانس( اتفق مع )طاليس( و نستطيع القول أن  

ة هذا ه اختلف معهم في تسميالأول للكون طبيعياً ومن أحد عناصر الطبيعة لكن  المبدأ 
ه "الهواء" الذي يمتد دون حدود عبر فهو ليس "الماء" أو "الأبيرون"، بل إن  المبدأ الأول 

التي  هذه الحركة هي، ف ل ه  ق و ة الحركة الكامنة فيه و المكان، وهو في حالة حركة دائماً 
 ا لماذا اختار )أنكسيمانس( الهواء، فهو:ر الكون، أم  و  ط  في ت   ب  سب  تت
 حامل مثل الماء  الهواء لا يحتاج إلى أن   -1
 النفاذ في الأشياء الهواء أكثر قدرة على الانتشار و  أن   -2
اجة حضروري للكائن الحي لكي يتنفس، ويربط بين النفس والهواء، و  الهواء أن   -3

هي النزعة  تلكهي مثل حاجة الكون لكي يتنفس، و  س،ف  ن  ت  الكائن الحي للهواء لكي ي  
لنفس ا ة الطبيعية الأولى، لذا يقول )انكسيمانس(: لأن  الحيوية التي سادت في المدرس

 3فينا هو مبدأ كياننا ووحدتنا كذلك الهواء يحوي العالم كله 
 
 

                                                           
 (.66، ص )قبل سقراط أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسف  اليوناني  -1
 (.92إيفاجيلوس موتسوبولوس، من الأسطورة إلى المنطق بدايات الفلسف  اليوناني  و بنيتاا، ص ) -2
 (.76،66عبد الجليل كاظم الوالي، الفلسف  الايوناني ، ص ) -3
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 التكاثف(:فقاً لحركتي )التخلخل و نشوء العالم من الهواء وِ 
 التكاثف)ن الأشياء عن "الهواء"، نعني و  ك  بها ت   ر  س  ف  يخطو )أنكسمانس( خطوة جديدة ي  

و الحركة  فالهواء إذا كان ساكناً، فهن الواضح أن ه يوحد بين التخلخل و وم. التخلخل(و 
وعلى هذا، فقد أضاف  ،1رهي  غ  ة ت  ل  أكثر العناصر اعتدالًا، وهو غير مرئي، وحركته ع  

د ل  و  )أنكسيميس( إلى هذه الحركة الأزلية تفسيراً آخر لأصل الأشياء، فالهواء بتخلخله ي  
راب الت  الماء"، وفي نهاية المطاف "د "الريح والغيم و ل  و  تتالية ي  ار"، وبتكاثفاته الم  "الن  
لى لات الأخير هذا، إالفكر يذهب به، بصدد نسق التحو   خور"، وأغلب الظن أن  الص  و 

تناول الملاحظة المباشرة: تكوين الرياح في الهواء الساكن عينية وفي م  ظاهرات 
كوين السحب التي تنحل إلى أمطار، ومن هذه الأمطار تولد الأنهار منظور، ثم تاللا  و 

ا السيرورة المعاكسة، أي سيرورة "التخلخل" فمنها تولد الطمي(  أم  ل )الغرين و التي تحم
 2الكواكب ن جميع الآثار العلوية النارية و ار"، أي في أغلب الظ"الن  

ل ة "التكاثف" و" الحركة  وهي صفة للمادة فطن إليها معظم كبار الفلاسفة و  "التخلخلوع 
 م صفاتأهها مبدأ حركة الجسم وسكونه  و الطبيعة بأن   ف  ر  ع  العلماء  فهذا )أرسطو( ي  

غير  ة أخرىل    وليس للحركة عند )أنكسمانس( ع  "الحركةالمادة عند )ديكارت( "الامتداد و 
ل ، أي له في ذاته هذه القوة ولا يفترض مبدأ أو  ذاتها  فالهواء بطبيعته في حركة دائمة

 3للحركة غير هذا 
صرح و  "التكاثفالتخلخل و "أبرز مظاهر تحول المادة هو  إلى أن   (أنكسمانسوقد ذهب )

ب إلى الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية بحس ل  و  ح  ت  مكن لأي نوع من المادة أن ي  ه ي  بأن  
 4الظروف الملائمة 

                                                           
 (.67، ص )قبل سقراط جر الفلسف  اليوناني أحمد فؤاد الأهواني، ف -1
 (.62، ص )1إيميل برياييه، تاريخ الفلسف ، ج -2
 (.67أحمد فؤاد الأهواني، المرجع نفسه، ص ) -3
 (.85الإغريق، ص )إرفين شرودنغر، الطبيع  و -4
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كذلك تزيد  "الكثافة" بسيطة في الحجم فقط، فإن   راتي  غ  لم يكن أمر ت  الأمر  لاحظ أن  ولن  
ة ل "الهواء" من الحالة الغازية العادية إلى الحالة الصلبو  ح  ألفين عند ت  بعامل ما بين ألف و 

ها إن  ف حت الضغط الجويمن بخار الماء مثلًا ت "بوصة مكعبة"أو السائلة  فإذا كثفت 
تنكمش إلى نقطة من الماء أقل بكثير من عشر بوصة على القطر  ولا يزال رأي 

الأحجار الصلدة الصلبة عن طريق تكاثف ن الماء السائل بل و و  ك  )أنكسمانس( عن ت  
ن كان يبدو على عكس رأي طاليس(، لا يزال هو  الرأي الأقوى مادة غازية أساسية )وا 

 وأن   ةعتبر الغاز أكثر الحالات بساطة وبدائيعلًا نا ف  ن  الأقرب إلى نظرتنا اليوم حيث إن  و 
ل بعض تدخ   د نسبياً، عن طريقق  ع  الأجسام الصلبة ذوات التكوين الم  ج السوائل و ت  ن  عنه ت  

 1العوامل التي تلعب دوراً مساعداً مع الغاز 
 لكائناتاذات قيمة في تفسير نشأة ما هي خطوة إن   "التكاثفالتخلخل و "إن إدخال فكرة 

ظ ح  لاتماسكاً مع نفسه للمرة الأولى  و ي  م  حيث تجعل المذهب الكوني للمدرسة الأيونية 
هذا حين رد )أنكسمانس( كل شيء إلى مادة، وبهذا اعتبر كل الاختلافات في هذه المادة 
 لالواحدة من جهة الكم، وكان هذا هو السبيل الوحيد إلى إنقاذ وحدة المادة الأولى وك  

جزء منها كبيراً كان أم صغيراً في مكان تخلخل  أو تكاثفما حدث من فيها إن   تغيير
 2معين 

 لتهبة ترجع إلى سرعة حركتها التيها الم  ت  و  أرض، ولكن ق   "الشمس" ويذهب إلى أن  
ه رأة في زمان اعتقد الناس فير في غاية الج  و  ص  تجعلها شديدة الحرارة  وكان هذا الت  

 3الأجرام السماوية وهية ل  بأ  
يين في اختصاصلطيين هي إذن طبيعيات جغرافيين و وخلاصة القول أن: "طبيعيات الم

 4الأرصاد الجوية" 
                                                           

 (.86الإغريق، ص )إيرفين شرودنغر، الطبيع  و -1
 للنشر والتوزيع، إربد )الأردن( محمد حسن مادي بخيت، الفلسف  الإغريقي  و مدارساا، عالم الكتب الحديث -2

 (. 36، ص )2015(، 1)ط
 (.76،66، ص )قبل سقراط أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسف  اليوناني  -3
 (.62إيميل برياييه، تاريخ الفلسف ، ص ) -4
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 ق.مHeraclite (535- 475 .)هيراقليطس:  -د
 475ق م(، ومات سنة ) 535آسيا الصغرى حوالي سنة )من أعمال  لد في )أفسوس(و  

ي في هو ه ساير المدرسة الإيلية لـ)بارمنيدس(، أي أن  ق م(، كان م عاصراً في بعضها 
أعلى ذراها، كتب )هيراقليطس( رسالة نثرية ضمنها آراءه الفلسفية كانت معروفة في 

عقيده تمتناثرة بلغت من غموض الأسلوب و   أجزاءإلا  عهد )سقراط(، ولكن لم يبقى منها 
" تارة اقليطس( ي لقّب "بالغامضتكاد تستعصي معه على الأفهام، حتى أصبح )هير  اد  ح  
فهمه م عظيم، وما لم يي  ما فهمه من كلامه ق   وقد قال )سقراط( إن  ظلم" تارة أخرى، "بالم  و

د ذلك ما تعم  ه إن  ؤرخي الفلسفة إلى القول بأن  يميل بعض م  و يجب أن ي قاس على ما فهم  
ما تب، إن  م يقصد إليهم فيما كالغموض ت ع م داً لتنغلق فلسفته على عامة الناس الذين ل

 1متازة وحدها ستنيرة الم  لي خاطب العقول الم   ر  ط  ما س   ر  سط  
 أن  و ير إليه، شه لا يفصح عن الفكر ولا ي خفيه، ولكن ي  وقد قالها هو نفسه في أسلوبه إن  

وفي ذلك  ،2الثلاثين التي بقيت لنا من كتابه لتد ل على ذلك دلالة كافيةالشذرات المائة و 
عظم الناس لا يُفكرون بعناية فيما يحضر أمامهم من أشياء، مُ  "إنَّ يقول )هيراقليطس(: 

  3هم يعيشون على الظاهر".وحتى لو عرفوها، جهلوا كُنهها: إنَّ 
ل ه: "في الك  اسمديني، واحداً في ثلاثة أجزاء: فلسفي وسياسي و  ه كتب كتاباً وق يل  إن  

Peri Tu Pantos وهب الكتاب لمعبد "أرطميس"  وهناك أكثر من عنوان لهذا ه أن  "، و
يم الكتاب تقس نوانه  بل إن  ان في معرفة ع  ش ك  )فريمان( ي  ا جعل )برنت( وم  الكتاب، م  

قد بقيت اح )الرواقيين( و ه من عمل )الإسكندرانيين( أوالش ر  ح أن  ج  ي ر  موضع شك أيضاً، و 
ؤرخ ي ؤثر ك ل م   ترجمته  مع العلم أن  كتابه تنقلها عن ترقيم )برنت( و  عدة فقرات من
   4ترجمة خاصة 

                                                           
 (.54،53د، قو  الفلسف  اليوناني ، ص )أحمد أمين و زكي نجيب محمو -1
 (.19يوسف كرم، تاريخ الفلسف  اليوناني ، ص ) -2
 (.234غاياتاا(، ص )المثالي  )قراءة جديدة لنشأتاا وتطورها ويوسف حامد الشين، الفلسف   -3
 (.103..101أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسف  اليوناني  قبل سقراط، ص ص ) -4



 

116 
 

قبل الخوض في فلسفة )هيراقليطس( الطبيعية، وجب علينا المرور بأهم النقاط الأساسية 
هاته  ل  أو  و ل فلسفته بشكل عام، وبذلك تكون حاضرة في فلسفته الطبيعية، ك  التي ت ش  

 ."المنهج"النقاط الأساسية في فلسفة )هيراقليطس( هي 
حث الفلسفي، ضروري للب ي اعتبر "المنهج"الفيلسوف اليوناني الأول الذ ي عد )هيراقليطس(

تي طبيعتها الر الأشياء وفقاً له على الفلسفة أن ت فس  بأن   )هيراقليطس( يرىوعليه فإن  
ي  ت  تجعلها ذات استقلالية و  ت مي ز ه ا عن بعضها الآخر والتي ية هي التي قلالز، وهذه الاستم 

 عن الناس فالفلاسفة يختلفون مي زه عن الموجودات الأخرىت كر س ت  ت حد د سلوك الشيء و 
هم إن  ا الآخرون أي سائر الناس ف"المنهج"، أم  ون هذا الأسلوب أوه م ي ت ب عالعاميين في أن  

ومن هنا  ،ولا يعر ف ون الكيفية التي تجري بها الأحداث ي حولهمبالذي يجر  ينغير م هتم  
 1ة ق  فالمنهج هو وسيلة المعرفة الح   الفارق بين الفيلسوف والإنسان العامي هو "المنهج"

يم له ل تفكير حكك   مفهوم "المنهج" عند )هيراقليطس( يتّخذ معنى "الحكمة"، إذ أن   إن  
لك قائلًا: ح  )هيراقليطس( ذض  و  ي  لذلك لا نجده عند عامة الناس، و  منهج م عين يسير وفقه

  2"الذّين يُحبون الحكمة يجب أن يكونوا متسائلين عن أشياء عديدة في الحقيقة".
ب وا الحكمة أو الفلاسفة عند الفلاسفة بم حبي "الحكمة" ويقصد )هيراقليطس( ، فم ح 

 فالأشياء تجتمع ،3عليهم أن يعرفوا جزئيات كثيرةليطس( ه م الباحثون عن الحقيقة و )هيراق
قول في تسير وفقه لذلك نجد )هيراقليطس( يا و ه  د  د  ع  ت  في غرض واحد بالرغم من كثرتها و 

ههُّم الغرض الذي يُو  ف  ما يتصف بالحكمة أمر واحد: هو ت   "إنَّ إحدى الشذرات:  الأشياء  ج 
       4".اً ي رُها من خلال الأشياء جميعس  جميعاً و ي  

                                                           
 (.72،71كاظم الوالي، الفلسف  اليوناني ، ص )عبد الجليل  -1
لطباع  والنشر والتوزيع الحرب، ترجم : مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار التنوير لهيراقليطس، جدل الحب و -2

 (.55، ص )2006(، 2بيروت )لبنان(، )ط
 (.72عبد الجليل كاظم الوالي، المرجع نفسه، ص ) -3
 (.57)هيراقليطس، المودر نفسه، ص  -4
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ي زاً خذ ح  ي أالذ وغوس"،"اللُّ النقطة الثانية التي تحدث عنها )هيراقليطس( هي مفهوم و 
سفته الطبيعية بقوة في فلمن فلسفته بشكل عام، وبذلك سنجد هذا المفهوم حاضراً و  كبيراً 

 هتمام من ق بل )هيراقليطس( من الا الكبيرة مادام كانت له هاته الدرجة
ا إذا أردنا البحث في ن  ن  ك  " اليونانية هو "الكلمة"، ل  Logosالحرفي لكلمة "إن المعنى 

 1وغوس" في معاني كثيرة:ه يستخدم لفظة "الل  نصوص )هيراقليطس( نجد أن  
ية سواء كانت خيالية أم تاريخاً الل   -1 و  وجوس هو أي شيء ي قال، قصة أو حكاية م ر 

 حقيقياً 
 يعني القيمة أو التقدير  وجوسالل   -2
 وجوس كان يعني أيضاً الحديث إلى النفس في تعارض مع ما هو حي الل   -3
جّة ل  وجوس يعني أيضاً الع  الل   -4  ة أو السبب أو الح 
ف ون بأن  كان الل   -5 لوك م م  هوجوس يعني حقيقة المسألة وكان الم لوك الحقيقيون ي وص 
 وجوس الحق بالل  
 ي أيضاً المعيار أو المقياس أو المرتبة كان يعن -6
 التناس ب كان يعني كذلك الم طابقة والعلاقة و  -7
 كانت الكلمة تعني المبدأ العام  -8
لإنسان ا خاصة عند ك تاب القرن الرابع قبل الميلاد  في قال إن  بمعنى كلمة العقل و  -9
 وجوس ز عن الحيوان بامتلاكه لل  ي  م  ت  ي  

 كذلك التعريف أو الصياغة التعبيرية عن الطبيعة الجوهرية للأشياء  تعني -10
 يقول  دون أن تكون م صطلحاً غة اليونانية من ذلك كلمة شائعة في الل   كانت أكثر -11

وجوس المشترك أو الحسّ المشترك أن روا بالل  )هيرودوت(: "إن بقية اليونانيين قر  
    2يرسلوا    الخ" 

                                                           
 (.75عبد الجليل كاظم الوالي، الفلسف  اليوناني ، ص ) -1
 (.21...19الحب، ص ص )هيراقليطس، جدل الحرب و -2
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ليس "وجوس" بالمفهوم )الهيراقليطي( في عديد النصوص نذكر منها: "الل   وردت كلمةكما 
م هكأنَّ فعند سماعهم لها، تبدو لهم و  Le Logosفي وسع البشر معرفة الكلمة الأزلية 

ح لنا )هيراقليطس( أن  وهنا ي  ، 1.يسمعونها لأول مرة..." ست ي" لوجوسكلمة "الل   وض 
ن  م تاحة لعامة البشر، و   كونفون بالحكمة، وبذلك تص  ت  لخاصة من الناس الذين ي   ما هيا 

 "الحكمة" التي تحدثنا عنها، أي "المنهج" وة للنقطة الأولى م  ت  ت  
إذا بحثت عنها في أي جهة  ( لن تجد حدود النفس45 -71")وفي نص آخر نجد: 

]فريمان: لن تجد في طريقك حدود  Logosمن الجهات، ومهما يكن عمق المقياس 
 2شديد العمق[". Logosالنفس حتى إذا سرت إلى آخر الطريق، لأن قانونها 

 وجوس" عندثقل معنى كلمة "الل  ا النص يتجلى لنا كذلك مدى عمق وسداد و وفي هذ
وجوس" في هذا النص يتطابق مع إحدى المعاني التي ذكرناها آنفاً )هيراقليطس(، فـ"الل  

معنى "المقياس"، فالحكيم إذا أراد أن يعرف أي جزئية من جزئيات المعرفة يوظ ف وهو 
ا "النفس" بخاصيتهص مثال عن معرفة "النفس"، ووس"، وفي هذا النغو في ذلك "الل  

جوس"، وهذا و ية سطحية، بل عن طريق "الل  الميتافيزيقية، لا ي مكن معرفتها معرفة حس  
 كماء الح   بل هو من خصوصليس م تاحاً لعامة الناس، 

 شترك بين كافة البشر، لأنَّ "على المرء أن ي تَّبِع  ما هو مُ وكذلك في نص آخر نجد: 
ترك شوجوس )العقل( مُ اللُّ  شترك بين الجميع. ولكن، مع أنَّ ل ما يختص بكُل كائن، مُ كُ 

   3لِكُلٍّ منهم فكراً خاصاً". مُعظم البشر يعيشون كما لو أنَّ   أنَّ بين الجميع، إلاَّ 
ضات ه يجمع بين المتناقالواحد هو الكل لأن   "اللّوغوس" هو الذي ي بي ن لنا كيف أن  و

 هين أن  ويرى أغلب المؤرخ ين يعرفونه،م الذفاللّوغوس مشترك للجميع ولكن القليل ه  
 4ار"."النَّ ب من ك  ر  ت  فك ل الأشياء ت  ، ار""النَّ 

                                                           
 (.234غاياتاا(، ص )المثالي  )قراءة جديدة لنشأتاا وتطورها ويوسف حامد الشين، الفلسف   -1
 (.108أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسف  اليوناني  قبل سقراط، ص ) -2
 (.235يوسف حامد الشين، المرجع نفسه، ص ) -3
 (.77عبد الجليل كاظم الوالي، الفلسف  اليوناني ، ص ) -4
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ا لمسنا ل ب الفلسفة الطبيعية عند )هيراقليطس( باعتباره نكون قد ار""النَّ وبالحديث عن 
 بدأ أول للعالم؟ار" كمس ر "الن  الوجود بر م ت ه عنده، فكيف ف  المبدأ الأول للعالم الطبيعي و 

قهُ إِله للجميع لم ي خل "هذا الكون المُنظَّم  والذي هو واحد بالنسيةيقول )هيراقليطس(: 
ظطرم ة ته كان ويكون وسيكون للأبد شُعلة حيَّ من الآلهة أو إنسان من البشر، لكنَّ 

  1تنطفئُ بمقدار".بمقدار و 
ؤيته  لحقيقة العالم الطبيعي و ففي هذه العبارة يكشف  الذي يحك م  غوس"و جوهره، فـ"الل  ر 

كان في الماضي أو في الحاضر أو في سواء  ار""النَّ ها هو ك  ي حر  جميع الأشياء و 
ن للوجود هو والسبب الذي دعاه إلى القول بأن "الن  ، 2المستقبل ار" هي الع نصر الم كو 

الحرارة و لدفئ هيب فحسب بل أيضاً اار" هنا الل  ها أقل العناصر ثباتاً، وهو لا يقصد بـ"الن  أن  
ياء، ار" مصدر الأشفهو ي ع د  "الن  ، 3تصاعداها الب خار الم  على وجه الع موم، ولذلك فقد سم  

 4ار" هي مبدأ الحياة والتغي ر تعود إليها بعد الفناء، و"الن  و 
العبارة  )هيراقليطس( بهذه ويجد ر بنا أن نتسائل عن معنى "لم يخلقه  إ له أو بشر؟" إن  

ك ل على أنّه إلى الكون ك   ما ي ريد أن ي ؤكد انتماؤه  إلى الفكر الأيوني المادي الذي ينظ رب  ر  
ذاتها  ومن  ما تجري من تلقاءكل العمليات التي تجري فيه إن   قد نشأ من تلقاء نفسه وأن  

ا تكون هذه إشارة ساخرة من )هيراقليطس( لعقيدة اليونانيين حول الآلهة  ب م  جانب آخر فر 
الخ فالعالم   ره  ت حب وتكالأولمبية التي هي كالبشر تحيا وتموت، تتزاوج وتتوالد، 

الأبدي لا ي مكن أن يكون قد خلقه  أحد هذه الآلهة، كما لا ي مكن أن يكون قد  -الأزلي
     5خلقه  أحد البشر 

 
 

                                                           
 (.77الحرب، ص )هيراقليطس، جدل الحب و -1
 (.133، ص )1موطفى النشار، تاريخ الفلسف  اليوناني  من منظور شرقي ج -2
 (.70إلى أفلاطون(، ص )محمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي )من طاليس  -3
 (.77عبد الجليل كاظم الوالي، الفلسف  اليوناني ، ص ) -4
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ها أقرب ار" الخالدة التي اعتبر س ر  )هيراقليطس( وجود هذا العالم من خلال تلك "الن  لقد ف  
ه، ومن الواضح أن  اقة الداخلية الم لازمة لحياته و إلى الط د د  ار ست الن  ار" ليهذه "الن   ت ج 

ر" االمادية المحسوسة التي اعتبرها فلاسفة )ملطية( أحد العناصر الأربعة، ولكنّها "الن  
ليس أد ل  التفاع لات التي تسري فيه و و  ولحيوية العالملحياة لالحي ة فهي إذن رمز  -العاقلة

ظ م عملية لها عقلًا ي ن أي أن   تخبو بحسابتشتعل بحساب و " ارهذه "الن   على ذلك من أن  
ب و، أو الوجود والفناء في هذا العالمال و الاشتع  1 الخ 

ميع ار هي الأصل الأول لجالنَّ  أنَّ  م"وكان هيراقليطس يزعُ يقول )ديوجين لايرتيوس(: 
ريها العالم، لكن عندما يعتة عاقلة أزلية تملأ وهي نار أثيرية لطيفة جداً، حي  . 2الأشياء"

ار وجهان ه ما الجوع والشبع، ولا يكتفي )هيراقليطس( بذلك وللن  ، 3يةالوهن تصير ناراً حس  
ل المادة إلى أشكال بل ي   ع د سبب التغي رات التي تجري في الطبيعة، أي عملية تحو 

ار: البحر ومن رات النَّ "أول تغيُّ ، يقول )هيراقليطس(: 4ار"متعد دة، ي عد سببها هو "الن  
لأرض تسيل ا البحر النصف أرض والنصف الآخر مزراب من الماء الحار...إنَّ 

 5.تستحيل إلى بحر وتعود إلى قدرها بمقتضى القانون القائم قبل أـن تُصبح أرضاً"و 
ويتكث ف  بعض البحر فيصير  أرضاً، وترتفع من البحر والأرض أبخرة رطبة تتراكم س حباً 

، وتع ود ناراً، أو تنطفئ 7بريستير" Prester، أي ينابيع "6وتتقد ح منها الب روق فتلتهب
لى اار" إلى البحر، فكل شيء يخرج من "الن  هذه الس حب فتكون العاصفة وتعود "الن   ر" وا 

مرجع  ار" ولهاار" يعود، ومهما تنو عت الكائنات فقد صدرت عن أصل واحد هو "الن  "الن  
 8ار"."النَّ واحد هو 

                                                           
 (.134، ص )1موطفى النشار، تاريخ الفلسف  اليوناني  من منظور شرقي ج -1
 (.85ديوجين لايرتيوس، مشاهير الفلاسف  )من طاليس إلى ديكارت(، ص ) -2
 (.103عبد الرحمان مرحبا، تاريخ الفلسف  اليوناني  من بدايتاا حتى المرحل  الايلينستي ، ص ) -3
 (.77عبد الجليل كاظم الوالي، الفلسف  اليوناني ، ص ) -4
 (.77الحرب، ص )هيراقليطس، جدل الحب و -5
 (.103عبد الرحمان مرحبا، المرجع نفسه، ص ) -6
 (.77جع نفسه، ص )عبد الجليل كاظم الوالي، المر -7
 (.103عبد الرحمان مرحبا، نفسه، ص ) -8
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 ،(ها أعاصير مثل )برنتفقد فس رها البعض بأن   Presterا:"عن هذه الظاهرة البريستير أم  
 جمها )روبان(بالفرنسية تر ا ينابيع مثل )كاثلين فريمان(، و هالبعض الآخر فس رها بأن  و 

ي ة ج   ي شير إلى ظاهرة صطلح يونانيها م  إلى أن   يذهب )ويلرايت(، و "Trombe"بأن ها  و 
الدوامة ها في تفسير )أبيقور( أشبه بلا يوجد لها في الل غات الحديثة م قابل دقيق لأن  

ل في تفسي ه لهذه الظاهرة ر الهوائية المصحوبة بسيل من المياه، ولكن )سيريل بيلي( ي دخ 
انفجار  هيستند في ذلك إلى رأي )سنيكا( الذي فس ر  "البريستر" بأن  ع نصر "الن ار" و 

ه )آيتيوس( بأن  مصحوب بلهب، وي ه ظاهرة ة أن  والخ لاص ث من احتكاك الس حبه يحد  شرح 
ي ة ت    1ار" الن  والهواء و  م ن "الماءض  ت  جو 

ا هار" في حركتها محك ومة، محك ومة بكونها العقل الك لي، محك ومة بالعدل، إن  وهذه "الن  
ل ها ت حو لات، ها ك  تسمح بنهاية الحرب، إن   ها لاتسمح بالجدل، تسمح بصراع الأضداد، لكن  

   وقال )هيراقليطس( إن  2وقانون "العدل" هو قانون "الحرب"، العدلها محك ومة بقانون لكن  
داد ما عرف الإنسان اسم "، ولولا وجود هذه الأضDikeهذا الاختلاف هو نهاية "العدل 

ع عدل، وأن  جمي از عالت ن   "الحرب" عامة لكل شيء، وأن   ينبغي أن نعرف أن  العدل، و 
، يقول 3تفسد بالت ناز ع، وهذا التفسير المادي هو الذي يذهب إليه )برنت(الأشياء تكون و 
لك لكُل الأشياء. لقد خلقت من البعض آلهة كُل شيء، مُ "الحرب أب لِ )هيراقليطس(: 

 4البعض الآخر عبيداً".حراراً ومن ومن البعض الآخر بشراً، وجعلت من البعض أ
 ومن هنا، كانت "الحرب" ضرورة من ضرورات الوجود في فلسفة )هيراقليطس( الطبيعية،

ياء من حال ر الأشي  غ  ت  حرب ت  الوب ،الاجتماعيةومكانتهم  فهي سبب اختلاف م زاج البشر
  ي رفض للواقع ومدعاة إلى تغييره حسب الظروف، فهإلى حال

                                                           
( التوزيع، القاهرة )مورومشكلاتاا، دار قباء للطباع  والنشر و أميرة حلمي مطر، الفلسف  اليوناني  تاريخاا -1

 (.63،64، ص )1998)د.ط(، 
 (.77الحرب، ص )هيراقليطس، جدل الحب و -2
 (.121اليوناني  قبل سقراط، ص )أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسف   -3
 (.236غاياتاا(، ص )المثالي  )قراءة جديدة لنشأتاا وتطورها ويوسف حامد الشين، الفلسف   -4
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قاعس أهل مدينته ت نظر )هيراقليطس( هي التجربة الفلسفية الأولى، ويبدو أن  فالحرب في 
يتهم من المستعمرين أ ث ر  في نفسه، وانعكس ذلك في تفكيره  عن الحرب دفاعاً عن ح ر 

"على المرء أن يعلم ، وفي ذلك يقول: 1حتى ساد ك ل شيء، وطب ق ه  على مذهبه الفلسفي
. 2ضرورة"الو ، وأنَّ العدل كفاح، وأنَّ جميع الأشياء تنشأ وِفقاً للكفاح رب شاملةحال أنَّ 

د  "الحرب" التي ت ع   ل ة هذا الن ظام، فقد وض د  فإذا كان )هيراقليطس( قد مج  عه إصب عع 
ن طريق الفكر إلى الأساسي في ذلك الن ظام الديني والاجتماعي، ودعا ععلى الحجر 

 3 هي القانون، هي الكلمة، هي الله سياسية  فالحربنية و ثورة دي
 في هذا الوجود  ها )هيراقليطس( أبو كل تغي ر يطرأاإذن، فـ"الحرب" كما سم  

لم الانطفاء رغم استمراريتها في حال العاعال و الحديث في الفقرة السابقة عن الاشت إن  
لى  قليطس( را)هي هل كان: يجعلنا نطرح س ؤالًا م هماً  "نار"الواحد وتحو لات عناصره من وا 

تغي رات )هيراقليطس( عن ال حديث إن   بالاحتراق الك لي للعالم؟ي ؤمن بالدورات الكونية و 
حساب ثابت ت م وفق معايير م نتظمة و ار"، تلك التحو لات ت  والتحو لات التي تسري على "الن  

ي شير إلى أن ه كان من الم ؤمنين إلى حد كبير بفكرة  تخبوُا بحساب""تشتعل بحساب و 
"هناك تبادل: فكُل الأشياء للنار والنار فيقول )هيراقليطس(: ، 4"الاحتراق الك لي للعالم"
ار" تخل ص شيئاً "الن   ، إن  5ت م تبادل السِلع بالذهب والذهب بالسِلع"لكُل الأشياء، مثلما ي  

لت إليهم  فشيئاً م   دور التام أو ار" وهذا هو الفيأتي وقت لا يبقى فيه سوى "الن   ،ا تحو 
ر  إلى غير نهاية بموجب قانون ذاتي ضروري "الل وغوس" "السنة الكبرى" ، أمد 6تتكر 

ى " علارالدورة الواحدة ثماني عشر ألف عام أو ثمانمائة وعشر آلاف، حيث تأتي "الن  
   7ت دين ها كل الأشياء فتحك م عليها و 

                                                           
 (.122أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسف  اليوناني  قبل سقراط، ص ) -1
 (.237غاياتاا(، ص )المثالي  )قراءة نقدي  لنشأتاا وتطورها ويوسف حامد الشين، الفلسف   -2
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من بمبدأ الثبات ه لم يكن ي ؤ ا تقدم من فلسفة طبيعية لـ)هيراقليطس(، يمك ن نا القول أن  م  وم  
لتي اصائ ر، أي أن ه نادى بمبدأ "الصيرورة" تغي ر و كل ما هو موجود م   في العالم، وأن  

ستمر ولا يوجد شيء باق  في سيلان م  فك ل شيء ، 1هي: "قائمة على صراع الأضداد"
لبون هم يطالأكبر الذي عند الناس في نظر )هيراقليطس( هو أن  ، والخطأ 2الإطلاقعلى 

ة شيء ثابت قط، وكل شيء في تغي ر مستمر، ولا ه ليس ثم  الوجود الثابت، والواقع أن  
ل باستمرار، ولا يقف لحظة واحدة عن التغي ر، لأن    يبقى شيء ثابت، بل الوجود يتحو 

"لا نستطيع أن حيث يقول:  ،3الوجود عند )هيراقليطس( دائم السيلان، على حد تعبيره
قابلًا  جوهراً  نسبح مرَّتين في نفس النهر، ومن غير الممكن للمرء أن يلمس مرَّتين

ل  باستمرار، وليس فقط  .4للفناء" فالشيء الواحد لا يستمر على حاله والأشياء ك ل ها تتحو 
ل  إلى شيء آخر، بل أيضاً هذا الشيء الواحد لا يستقر لحظة واحدةالشيء الواحد   يتحو 

ن ما هو ينقلب دائماً وباستمرار من حال إلى حال، فالشيء يكون حاراً على حال واحدة و  ا 
وحول هذا التقل ب من حال إلى  ويكون بارداً، ويكون حاراً من جديد، وهكذا باستمرار 

ياء الباردة تصير حارة، والحارة تصير باردة، ويجفُّ "الأشيقول )هيراقليطس(: حال 
  5.الرطب، ويُصبح الجاف رطباً"

وهكذا في جميع الأشياء: لا تثب ت لها صفة واحدة ثباتاً دائماً أو على الأقل ثباتاً لمدة 
كل  ، لأن  يحتويهو  كل شيء يشم ل ضده غير قصيرة، ومن هنا يقول )هيراقليطس( بأن  

شيء حين يتغي ر، يتغي ر من ضد إلى ضد، فلا ب د له إذاً أن يكون حائزاً من قبل على 
دَّدُ الشمس ج  ت  ت  ، لذلك نجده يقول أيضاً: "6ت مالشيء الآخر لكي ي مكن هذا التغي ر أن ي  

    7كل يوم".
                                                           

 (.73عبد الجليل كاظم الوالي، الفلسف  اليوناني ، ص ) -1
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)هيراقليطس( فيلسوف التغي ر، قد ج معت فلسفته في عبارة واحدة هي: "كل شيء في  إن  
س ر الثبات النسبي ي فتغي ر م ستمر"، وفكرته الأكثر أهمية هي فكرة "التوت ر" التي قد مها ل

تغي رها الجوهري  كانت هذه الفكرة من أخصب الأفكار ذات الفائدة الكبيرة التي للأشياء و 
ها نبعت، هي ر  أن  ك  مدلولها على الإطلاق عندما ت ت ذ  ها الفلاسفة الق دماء، ولا يتناقض قد م

لمُضاد" "التوتُّر امذهب    إن  في ذلك الوقت ة التي سادتي  الأخرى، من أنواع الط رق الفن  
لاحظة مالذي استخدمه  )هيراقليطس( لتفسير الطبيعة قد اشتق ه ، كما تدل نا كلماته ذاتها من 

تولَّدُ النغم لا من القوس والوتر بل من "ييقول:  ، حيث1القيثارة"حالة التوت ر في "القوس و 
  2.الوتر"صراع القوس و 

ك ها رأى )هيراقليطس( أن   ى نحو في الطريق إلى أعله توجد في كافة الأشياء قوة ت حر 
ك ها في الطريق إلى أسفل نحو "الن   ويبدو )هيراقليطس( ، 3اليابسةار"، وقوة م ضادة ت حر 

ك ل قضية في هذا الكون تحمل نقيضها، فوضع "جدلًا صاعداً"  ه يذهب إلى أن  هنا وكأن  
لعل  أراد و ، ي رةغ  و "جدلًا نازلًا" يكون هو السبيل إلى الإدراك الجزئي لظواهر الحياة الم ت  

التمييز بين هذا التعاك س هو من عمل الإنسان ولا دخل للطبيعة فيه، بمعنى  التأكيد بأن  
فالتمييز إذن أمر ظاهري فحسب، ولكن خلف هذا الظاهر حقيقة  أن مجراه ما واحد،

، وفي هذا الشأن 4أعمق أثراً ألا وهي "الوحدة أو الانسجام" الذي ينتهي إليه الصراع
 5.بط واحد"الطريق الها"الطريق الصاعد و يقول: 

ي ار"، أو فا أن تكون في الطريق إلى أعلى نحو "الن  والطبيعة على وجه الع موم، إم  
ما هي ذبذبة أبدية بين هاتين حالة و جودها إن   الطريق إلى أسفل نحو اليابسة، وأن  

 6النهايتين 
                                                           

 المركز القومي للترجم ، القاهرة )مور(، ترجم : أحمد شكري سالم، 1بنيامين فارنتن، العلم الإغريقي ج -1

 (.46، ص )2011(، 1)ط
 (.69الحرب، ص )هيراقليطس، جدل الحب و -2
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 Les : مفهوم الطبيعة في المدرسة الفيثاغوريةالمبحث الثاني( 2
Pythagoriciens. 

كن حلة دينية كانت أصدق نظراً في الدين من كانت )الفيثاغورية( مدرسة عظيمة، وهي 
) الأخلاقية ليمها خاصة من الناحية الدينية و حيث تأث رت ببعض تعا، 1)الأورفية

ية( هيالأورفية)و انت موجودة ها كنشأتها، ولكن   ، لا ي عرف على وجه التحديد: "ن حلة سر 
ية ترجع إلى أ صولها الآسيوية الغريبة عن دينل  والع  في القرن السادس،  ر   ة في بقائها س 

)تراقيا(، عاش في  Orpheus، وترجع تسمية هذه المدرسة إلى: "أورفيوس 2"أهل البلاد
ائر س يعتقد )أرسطو( أن )أورفيوس( لم يكن له وجود  غير أن  قبل العصر الهوميري، و 

دة  وأغلبهم  أن ه كان يعيش في أزمنة بعيصية حقيقية، إلا  ؤرخين كانوا يعتقدون أن ه شخالم  
دة قرون، خص صها بعضهم بأن ها أحد عشر  يعتقد أن ه كان يعيش قبل )هوميروس( بع 
جيلًا قبل حرب "طروادة"  وقال البعض الآخر إن )أورفيوس( نفسه عاش من تسعة 

 3 أجيال إلى أحد عشر"
ب ك والطالفل"مدرسة علمية عنيت بالرياضة والموسيقى و ي: المدرسة )الفيثاغورية( هو 

لقد و  وعرفت بضع قضايا حسابية وهندسية، ووضعت في الهندسة ألفاظاً اصطلاحية
 لتلاميذة كثيراً من الأتباع أو ااجتذبت شخصية )فيثاغورس( القوي ة وتعاليمه الم تنو ع

عليم وكان الت  لن ظام دقيق وقامت بذلك مدرسة كبيرة تعد د ت  جوانب ها، كما خضعت
ية ي عاقب من بالمدرسة سماعاً و  ر  شفاهة وتلقيناً عن الأستاذ  فكانت تعاليم المدرسة س 

لتلميذ ا من آداب المدرسة "الصمت" حتى لقد ذهبوا إلى أن     وي قال أن  ي فشيها بالطرد
    4الجديد كان م طالباً بالصمت خمس سنوات كج زء من اختباره" 

 
                                                           

طنطا  النشر،ليوناني ، دار الحضارة للطباع  ومحمد فتحي عبد الله وعلاء عبد المتعال، دراسات في الفلسف  ا -1

 (.33)مور(، )د.ط(، )د.س.ن(، ص )
 (.28،27أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسف  اليوناني  قبل سقراط، ص ) -2
 (.07، ص )1948اليوناني ، )د.د.ن(، دمناور )مور(، )د.ط(،  أحمد فؤاد الأهواني، في عالم الفلسف  -3
 (.33محمد فتحي عبد الله وعلاء عبد المتعال، المرجع نفسه، ص ) -4
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 ق.مPythagoras : (580- 500 )فيثاغوراس
، فقد داً سوف الكبير نادرة جلث عن حياة هذا الفيد  ح  ت  رغم أن المصادر التاريخية التي ت  

لذي ا توصلنا إلى جمع بعض المعلومات التاريخية الهامة التي ت ظهر التيار الفيثاغوري
ر في ر  ح  ت  الط بع بالطابع الصوفي الخالص الناهد إلى ظهر في الفكر اليوناني و 

الاتجاهات الفردية عن ارتباطها بالعالم الخارجي، وربط عناصرها الفردية بكيانها الباطني 
ر هذه الأخلاقية، مع تطويأسس الديانة الأورفية، العقلية و العميق، يستمد هذه الآراء من 

أتباعه  عقلية التيار الفيثاغوري الذي كان يعيشر الأورفية حتى تنسجم مع تفكير و الأفكا
ة، والصلا ن ينص على ماهية المأكل، والملبس، وفق قانو ببساطة، وعفة، وتقشف

 1والترتيل، والدرس، والرياضة البدنية 
لد )فيثاغورس( في )ساموس( عام  يا في إيطال قبل الميلاد، ومات في )ميتابونتام( 580و 

قد درس و  حيث كان يدرسقد أقام في حداثته في )بابيلون( ، و قبل الميلاد( 500عام )
سافر  (قبل الميلاد 525)عاماً، وفي عام  20التنجيم" طوال "علم الفلك والرياضيات و 

اضيات( ية )دينية، وليست معنية بالرير  ة س  ي  ل  خ   ف  ل  إلى "كروتون" جنوب إيطاليا حيث أ  
ستية، فاشو غالية في المحافظة هذه الخلية م  ها لاستكشاف أسرار العدد  كانت س  ر  ك  

هاد، ولم تكن الجمعية "منظمة إخاء" )كما كان ي طلق عليها الز  أعضاءها من النباتيين و 
ن   ما كانت مجموعة من العائلات  وقد تكون نموذجاً للمجتمع المثالي الذي في الغالب( وا 

 2نادى به )أفلاطون( في "جمهوريته" 
اغورية تقبل بين صفوفها الرجال والنساء من )اليونان( والأجانب الفيثوكانت الجماعة 

م ه  م  ض  تضامنون تجمعهم فكرة الانسجام والوحدة وي  م  تحابون باعتبارهم إخوة م  على السواء، 
 3غاية معاً أن المذهب وسيلة و  من حيثالوجود المشترك، 

                                                           
 (.13، ص )1981مكتب  الالال، بيروت )لبنان(، )د.ط(، موطفى غالب، فيثاغورس، دار و -1
لمجلس الوطني الكمبيوتر، ترجم : خضر الأحمد، اجون ماكليش، العدد من الحضارات القديم  حتى عور  -2

 (. 112،113، ص )1999الآداب، الكويت، )د.ط(، للثقاف  والفنون و
 (.14موطفى غالب، المرجع نفسه، ص ) -3
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 آمن الفيثاغوريون بخمسة أفكار أساسية:
لق الك -1 ادية بل طلقة ليست م، والحقيقة الم  ةس  د  ق  طة م  استمر وجوده وفق خ  ون و لقد خ 

أسمى من  ةس  د  ق  الأفكار هي مفاهيم م   الشكل، إن  ة من أفكار العدد و ف  ل  ، إن ها م ؤ  روحية
 ستقلة عنها م  المادة و 

ل من قرك ذاتياً ينتتحخلق الله الأرواح على شكل كائنات روحانية  الروح هي عدد م   -2
 ل في الأجساد لم د ةها تح    الأرواح خالدة  إن  حيواني أيضاً"جسم إلى آخر "إنساني و 

تستند  رة، التيمحدودة من الزمن فقط، ثم تنتقل إلى كينونة جديدة في جسم آخر  الطها
اتحاداً  غلا تنتهي "لعجلة الحياة" لتبل  الروح من دورة  ص  ل  خ  أخلاقية، ت  إلى حياة عقلية و 

 ملًا بالإله كا
 من اتحاد المتضادات  يوجد عشر ج  ت  ن  نظام داخليان في الكون  وهذا ي  ثمة تناسق و  -3

متضادات أساسية تتفاعل بعضها مع البعض الآخر، وكل منها يؤدي وظيفة إبداعية  
الفردي/الزوجي، هي: تكمن في أساس العالم كما نعرفه،  وهذه المتضادات، التي
السكون/الحركة،  لشر، الرطب/الجاف، اليمين/اليسار/االذكر/الأنثى، الخير

 الحار/البارد، المضيء/المظلم، المستقيم/المنحني، المحدود/غير المحدود.
جب أن ي ،لعلاقات الإنسانية هي "الصداقة والتواضع"أهم المبادئ السامية في ا إن   -4

ى نحو لتنشئة الأطفال علة س  ر  ك  النساء حياة يسودها الزهد في مجموعة م  يعيش الرجال و 
 دراسة العدد ال لع  ب على هذا ضرورة توفر تكريس ف  ت  ر  ت  ي  ينسجم مع الخطة المقدسة  و 

قة ل  ع  ت  تقوم بالحفاظ عليه، هي تلك الأفكار الم  فكار المقدسة، التي خلقت الكون و الأ إن   -5
 1بالعدد 

 
 
 

                                                           
 .(113جون ماكليش، العدد من الحضارات القديم  حتى عور الكمبيوتر، ص ) -1
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 عقيدة التناسخ:
ها أن  لهي و ذات جوهر إ المدرسة الفيثاغورية على كون النفسني عقيدة التناسخ عند ب  ن  ت  

خالدة وطبيعة الإنسان ثانوية، فالجسد يفنى بينما تبقى النفس خالدة ووجود النفس في 
ذا انفصلت النفس عن البدن بما ت اه  البدن بمثابة عقاب تتلق   دعوه من جراء ذنب اقترفته، وا 

تلئ بالأرواح مرة الحلول في بدن آخر، فالفضاء م  النفس تبقى خاضعة لضرو  بالموت، فإن  
 4القرن  -(ويذهب )هرقليدس بونتيكوس  1التي تنتظر حلولها في الأبدان من جديد

جساد أؤمن بوجود نفسه في كان ي   (فيثاغورس) أرسطو( أن  )ومن أتباع أفلاطون و -ق م
فوروبس( )إي م  ( ث  هرمسبن ) إيثاليدس() م  إله الحكمة، ث   أخرى سابقة، تبدأ من )هرمس(

ة من ن  و  ك  لم  تشمل هذه الدائرة او   )فيثاغورس( م  الصياد ث   )فيروس( م  )هرموتيموس( ث   م  ث  
 2 6سنة، أي مكعب العدد  216 ستة أشخاص

الحيوان و جود صلة بين الإنسان والأساس الآخر لعقيدة التناسخ هو إيمان الفيثاغورية بو 
د رفض وق و، أي تحريم بعض أنواع من الطعاممرتبطاً بنوع من التابالنبات وكان هذا و 
قيدة ع حوم، فضلًا عن ذلك فإن  أن يقدم قرابين دموية، وامتنع عن أكل الل   (فيثاغوراس)

التناسخ كانت منتشرة في البيئة اليونانية وتحديداً عند المدرسة الأورفية التي نقلتها عن 
ومن  3ته ها إلى تلامذته في مدرسس  ر  بهذه العقيدة، وكان ي د   (فيثاغوراس)تأثّر و  الشرق
، نفسه بهذه القواعد وحرص عليها أشد الحرص تلامذته د  ي  قد ق   (فيثاغورس)لاحظ أن الم  
لمعلم ا التقدير، وقد أشار التاريخ بوضوح وجلاء إلى أن  ا أكسبه المزيد من الاحترام و م  م  

امه على ش م عظم أيه كان يعيالخمر بالنهار أبداً، وأن  نفسه أي )فيثاغورس( لم يشرب 
، ثوبه كان على الدوام ناصع البياض ، وأن حلواه كانت هي الخضر، وأن  العسل""الخبز و 
 4طلقاً ولو كان عبداً ب إنساناً م  عاق  ولم ي  

                                                           
 (.88،78) عبد الجليل كاظم الوالي، الفلسف  اليوناني ، ص -1
 (.78، ص )قبل سقراط أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسف  اليوناني  -2
 (.88عبد الجليل كاظم الوالي، المرجع نفسه، ص ) -3
 (.12،02موطفى غالب، فيثاغورس، ص ) -4
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 تطهير النفس:
اسخها في بدلًا من تنبيل إلى خلاص النفس بعد الموت، وارتقائها إلى حياة أعلى إن الس  

ولم تكن فكرة  ."Katharsis"التصفية في ذلك عذابها، فهو "التطهير" أوأبدان أخرى و 
"التطهير" من ابتكار فيثاغورس، فالأورفية تطلب الخلاص من "عجلة الميلاد" عن طريق 

 1 بسالل  ة في الطعام و ن  ي  ع  اع قواعد م  ب  التطهير، وذلك بإت  
م بواسطة ت  ي  تلامذته نظاماً للتطهير يقوم على أن تطهر النفس و  (فيثاغورس)ووضع 

الاهتمام بالدراسات العلمية وبهذه الطريقة نترقى بالنفس لمعرفة الموسيقى والرياضة و 
ا ، أم  تهاي  ر  القداسة التي تجد فيها ح  ع له العالم، وتعيش في العدالة و القانون الذي يخض

سدية تعني الج مارسة الرياضةالطب وم  الرياضة الجسدية و  بممارسة م  ت  ي  تطهير البدن ف  
ذا ات  قمع نزوات البدن و   ع  ب  مقاومة المؤثرات الخارجية لكي تسيطر النفس على البدن، وا 

الفضيلة تتخلص من دائرة الولادات المتعددة و نفسه و  رر  ح  ت  ت  الإنسان هذا السلم من التهذيب 
 م  ة تطهير تنفصل عبرها النفس عن البدن ومن ث   عمليفي رأي فيثاغورس ما هي إلا  

ي جزء من قاً كاملًا، وهذه السعادة هو  ذ  السعادة الأبدية ت   ق  و  ذ  ت  ر من الولادات لكي ت  ر  ح  ت  ت  
 2طبيعة النفس إلهية  طبيعتها لأن  

 رون الألعاب الأولمبية، فهم أحد ثلاثة: قوم ينتهزونوقد ضرب مثلًا بالناس الذين يحض  
نيا، ، وهؤلاء هم الطبقة الدالكسب من الأتجارفرصة الألعاب الأولمبية للبيع والشراء و 

كل  بقة تشهدوط الفوز، وهم الطبقة الثانيةسبق و فريق يشترك في المباريات يطلب الو 
هذا هو و  النظارالمتسابقين، أو "تنظر" إليهم، وهم فريق ذلك أو "تتفرج" على الباعة و 

باليونانية يعني النظر، فالنظر أو العلم هو أعظم  "Theorein الأصل في "النظر
ة، ذلك ينقطع للبحث يصبح الفيلسوف على الحقيقل من يهب نفسه للدرس و تصفية، وك  

 3الذي يتخلص من عجلة الميلاد 
                                                           

 (.79، ص )قبل سقراط أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسف  اليوناني  -1
 (.89اليوناني ، ص ) عبد الجليل كاظم الوالي، الفلسف  -2
 (.80،79فؤاد الأهواني، المرجع نفسه، ص ) أحمد -3
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 الواحد الرياضي(: -نظرية العددفلسفتهم الطبيعية )
ه أن التفسير المادي الذي قال بعندما حاول الفيثاغوريون تفسير طبيعة الكون، رأوا 

 ا:ه  م  ه  السابقون عليهم، يثير صعوبات من أ  
ه لو اتصف مبدأ الكائنات الطبيعية بصفة من صفات أحد العناصر المحسوسة أن   أولا:
 ه لن يكون مبدأ سابق عليها في الوجود فإن  

لكل نوع  د  د  ح  ي  زها عن بعضها و ي  م  ا جميع الكائنات بمادة واحدة، فما الذي ي  رن  س  لو ف  ثانياً: 
 1 صورته الخاصة به

( فيثاغورس)فسيرات المادية السابقة، بدأ ثيرها تلك التفي ضوء تلك الصعوبات التي ت  
شغفه و يقى الموس  ومن خلال اهتمامه بالرياضيات و الكائناتلاته حول أصل الطبيعة و تأم  

اختلاف الأصوات الصادرة من دق المطرقة على السندان وهما من نفس  بهما، لاحظ أن  
أوتارها من نفس المادة،  المادة واختلاف الأصوات الصادرة عن الآلات الوترية رغم أن  

لى ها في الحالة الأت  ف  ة الضربات أو خ  د  أي إلى ش   ترجع في الحالتين إلى "العدد" ولى، وا 
 2 لة الثانيةها في الحار  ص  ق  اختلاف طول الأوتار و 

ر في ما يتوقف على أطوال الأوتااختلافها إن  ع الألحان الموسيقية و تنو   فلقد أدركوا أن  
ب س  ه ن  د  د  ح  ت   Harmony، فاستنتجوا أن التوافق أو الانسجام الموسيقي الآلات العازفة

 3 الموسيقيحن ن طبقة الل  ي  ع  ت  ترجم عن هذه الأطوال و ة مضبوطة ت  رياضي
يثاغورية في تفسير الطبيعة حيث كان السؤال: ألا الف بدأت الثورة ومن هذه الملاحظات

سر فل، فتكون الأعداد هي الم  ك  يمكن تعميم نتيجة هذه الملاحظات على الطبيعة ك  
 4رت الاختلاف بين النغمات الموسيقية؟س  للاختلافات الكائنة بين الأشياء كما ف  

 
                                                           

 (.29،19محمد فتحي عبد الله و علاء عبد المتعال، دراسات في الفلسف  اليوناني ، ص ) -1
التوزيع، القاهرة ، دار قباء للطباع  والنشر و1ظور شرقي،جموطفى النشار، تاريخ الفلسف  اليوناني  من من -2

 (.156،157، ص )1998)د.ط(،  )مور(،
 (.63محمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي )من طاليس إلى أفلاطون(، ص ) -3
 (.157موطفى النشار، المرجع نفسه، ص ) -4
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 مكن تفسير الاختلاف بين الأشياء، إذ ي  نعم وأتباعه: عند فيثاغورسوكانت الإجابة 
، والعدد هو علم الحساب، ومرجع العدد إلى "الواحد"، وكان للواحد شأن 1تفسيراً عددياً 

أي شأن في الفلسفة، حتى لقد ذهب الفلاسفة إلى القول به على أنحاء مختلفة، فهناك 
دي، بل الواحد الطاليسي وهو الماء، وسائر من أرجع الواحد الفيثاغوري، والواحد البارمني

الكون إلى عنصر واحد أو مبدأ واحد  وقد تأثر المثال الأفلاطوني بالواحد الرياضي 
الواحد  فماهو الفيثاغوري من جهة، وبالواحد البارمنيدي الميتافيزيقي من جهة أخرى 

 2الرياضي؟
، ل على أصابعهالطف د  ع    ي  العامي أو البدائير إلى الطفل كيف يعد وكذلك الشخص ظ  ن  ن  ل  ف  

بيعي ولكن الإصبع جسم ط فهو ينظر إلى إصبع واحدة أو اثنتين أو أصابع اليد الخمسة،
عمق، وكل إصبع يختلف عن صاحبه شكلًا، وعن الأصابع الخمس له طول وعرض و 

أو هو  مجتمعة في صورة واحدة في اليد، ولو أن كل واحد منها "منفصل" عن الآخر،
رى الطفل العدد خمسة على أصابع يده اليس د  ع  ستقلة بذاتها  وعندما ي  عبارة عن "وحدة" م  

شكلًا واحداً لا خمسة أعداد  وهذا هو الشأن في الأشجار إذا نظرت إليها في الحديقة، 
أو الأعمدة في المعبد، وهكذا  فالعين ترى بالحس شيئاً محسوساً لا واحداً رياضياً، ولا 

ضطر ت   هذا وحاجات الحياةبل يرى الجسم الطبيعي "الواحد الرياضي"ى الطفل هذا ير 
ن نعد الأيام ا أردنا أم  ل  ك  شبه "البلى"، ف  كـالعد بالحصى الذي ي  الإنسان إلى معرفة العدد، 

 رأضفنا إليها أخرى كلما مر يوم، وهكذا  وقد عب  مثلًا وضعنا واحدة في مكان خاص و 
 3عن طريقة العد كتابة بما يدل على هذا الأصل المحسوس  الإنسان قديماً 

أن ه مبدأ  إذ قالوا عنه واحديةال إذن، فالفيثاغوريون ينظرون إلى المبدأ الأول للوجود نظرة
 اه في "الواحد الرياضي" دين إي  جس  ، م  واحد

                                                           
 (.157موطفى النشار، تاريخ الفلسف  اليوناني  من منظور شرقي، ص ) -1
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كانت ، حيث 1الشكل الهندسيإلى وجود صلة وثيقة بين العدد و  فطن (فيثاغورس)ولكن 
ط، والإثنان خ ل هندسية، فالعدد واحد هو النقطةالأعداد في ذلك الوقت عبارة عن أشكا

ح من الرسم، سواء اتخذنا الرمز حروفاً أبجدية ض  ت  كما ي  ، 2والثلاثة مثلث، والأربعة مربع
 طاً:ق  أو ن  

a  a  a                                                                •  •  •          
a  a  a  a  a  a  a                                                 •  •  •  •  •  •  • 

 
ساً نه م قد  و د  ع  تباعه ي  ، وكان أ(فيثاغورس)ومن الأشكال التي كانت لها دلالة خاصة عند 

 1ن الأعداد م ه مجموعمن النظر إليه على أن   ل  يحلفون به، مثلث العدد أربعة، ويد  و 
 Tetraktys 3تتراكتيس ون هذا الشكلم  س  وكانوا ي   10=4+3+2+1، أي 4إلى 

• 
•    • 
•    •    • 

•     •     •     • 
وهناك أعداد   3،6،10،15،21ع في مثلث مثل الأعداد م  ج  ت  ية أي ت  وهناك أعداد ثلاث

 4 9،16،25،4رباعية مثل 
اً للوجود دحد  أعطوا أصلًا أو مبدأً م   أتباعه)فيثاغورس( و  ح لنا من خلال ذلك، أن  ض  يت  
دد" أو دوه في "العد  قد ح  ههم الرياضي، و ج  و  الموجودات الطبيعية بشكل عام، وفق ت  و 

ومنه  دسي"دد" و"الشكل الهن"الع بين حسب )الفيثاغوريين( لا فرق "الشكل الهندسي"، لأن  
 ن يبدأ بنقطة، وهذه النقطة هي "الواحد" ي  ع  له شكل م   و فكل موجود في الوجود إلا  

                                                           
 (.82، ص )قبل سقراط أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسف  اليوناني  -1
 (.157، ص )1ج موطفى النشار، تاريخ الفلسف  اليوناني  من منظور شرقي -2
 (.82أحمد فؤاد الأهواني، المرجع نفسه، ص ) -3
 (.82نفسه، ص ) -4
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اد الفردية ضيفت الأعدا أ  م  ل  والأعداد الشكلية أو الهندسية منها مربعة ومنها مستطيلة، وك  
 ضيفت الأعدادا أ  م  ل  إلى الشكل، أنتج الأعداد الرباعية، وك   Gnomonعلى هيئة زاوية 

ة ا الزوجيمنها فردية، ومنها زوجية، أم  الزوجية أنتجت الأعداد المستطيلة، والأعداد 
 1  والواحد هو أصل الأعداد 1ثم إلى  4إلى  8مكن أن تنقسم، مثل في  
لكائنات الفيزيقية اأشكالاً هندسية وكذلك الأشياء و  لث  م  ة ت  د  د  ع  ت  م  ور بص  ا كانت الأعداد و ولم  

شكال لة بين أكتشاف الص  ورها الخارجية، فبالإمكان إذن اتختلف في أشكالها أو ص  
زات الهندسية، إذ تختلف الأشكال الهندسية من حيث الكيف برغم اتصافها نج  الم  الطبيعة و 

ل ما ة خصائص مادية وكها أشكال قائمة في مكان فليس لها أي  ا على السواء بأن  ه  ل  ك  
الجديد  استناداً إلى هذا الأساس (فيثاغورس)ز به هو خصائص صورية، ولقد رأى ي  م  ت  ت  

اعتماد الاختلافات في الطبيعة من حيث الكيف على اختلافات في التكوين الهندسي  
ؤدى هذه النظرية الجديدة هو عدم المبالاة بالبحث عن نوع المادة الأولى فإن هذا م   إن  

ائص لفة عن خصنا لسنا بحاجة إلى نسبة أي خصائص مختالأمر لا أهمية له الآن، إذ أن  
صور هندسية  ل فيك  ش  ل ما يجب أن ننسبه إليها هو القدرة على الت  إليها  وك   المكان ذاته

عد أساس تحديد ماهيتها في مجموعها هي التكوين الهندسي أو فطبيعة الأشياء التي ت  
 Eidos 2الصورة 

التي أصبحت  ، وهذه اللفظة )إيدوس(eidosلها شكل أو هيئة  (فيثاغورس)فالأعداد عند 
ورة، قديمة قدم فيثاغورس، تدل عند )أفلاطون( على المثال، وعند )أرسطو( على الص

ي ف استعمالها الفيثاغوري بمعنى الشكل الهندسي كان الأصل إلى أن   ويذهب )تياور(
ينتهي من دراسته إلى أن لفظة  (Gillespieي ب  س  ل  ج  المثال عند )أفلاطون(، ولكن )

 الآخر منطقي، فالمعنى الطبيعيحدهما طبيعي و تستعمل في معنيين أ"إيدوس" كانت 
 Physis  3قال على الطبيعة الداخليةهو شكل الجسم الخارجي، وقد ت  

                                                           
 (.38،28، ص )أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسف  اليوناني  قبل سقراط -1
 (.815،715، ص )1ج موطفى النشار، تاريخ الفلسف  اليوناني  من منظور شرقي -2
 (.83أحمد فؤاد الأهواني، المرجع نفسه، ص ) -3
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 قال على النوع الذي يشمل أفراداً كثيرين، كما نقول هناك ثلاثة أنواعالمنطقي ي   والمعنى
يدوس" كانت لفظة "إ (سقراط)  وفي زمن "برتقال ووردزيتون و "من الأشجار في الحديقة، 

تلفة والأصل خطلق على المعنيين, وأخذ سقراط بالمعنى الثاني في تعربف الفضائل الم  ت  
أي يرى، فإيدوس تدل على الشكل المرئي  Ideinمن الفعل اليوناني  "لإيدوس"غوي الل  

 المعدودو ما دفع الفيثاغوريين إلى هذا الرأي العجيب خلطهم بين العدد  ل  ع  ول   ،1بالعين
بين الكتاب الواحد مثلًا  ( و 1ق بين العدد )ر  ف  فنحن اليوم ن  وبين العدد ووحدة الهندسة  

دد حد الحسابي الذي هو وحدة العفجعلوا العدد أصلًا للمعدود  وكذلك نحن نفرق بين الوا
لكن قيقي بل هي مفروضة فقط، و لهندسة، وليس للنقطة وجود ححدة االنقطة التي هي و و 

ف الخط المستقيم ل  أ  ت  فبناء على هذا ي  الواحد والنقطة شيء واحد،  لاً أن  وا أو  ن  الفيثاغوريون ظ  
لة ل كتك   فإن  ف من آحاد معروف عديدها، ل  أ  ت  العدد ي   من نقط معلوم عددها، كما أن  

بب الس وهكذا فإن    مكن حسابهاي   عبارة عن مجموعة من النقطمادية ذات حجم هي إذن 
ياء وعلى ن الأشإلى هذا القول هو ما رأوه من انسجام بي الأصلي الذي دفع الفيثاغوريين
ا الانسجام الموجود بين "الكواكب" إلى الأشياء ، فنقلوا هذالأخص بين حركات "الكواكب"

 2الانسجام الأشياء أيضاً خاضعة لهذا  حسبوا أن  و 
 أن   اميسويبدو من معرفتنا لهذه النو  العالم خاضع لنواميس ثابتة، يرى أن   (فيثاغورسفـ)

العالم عدد "يسيطران على الأشياء جميعاً  ولذلك قال عبارته الشهيرة  التناسقالانسجام و 
ه ن  زعم أن الكون ي غني وأ (فيثاغورس) إلى أن   (Hyppolytosهيبوليتوس وذهب )، نغم"و 

سام السماوية السبعة إلى "الوزن" ل من رد حركات الأجتناسقاً  وهو أو  مركب تركيباً م  
نة كو  الم   هي العناصر الأعداد كانت في نظر الفيثاغوريين   ويقول )أرسطو( أن  "حنالل  و"

 3مادتها للكائنات و 

                                                           
 (.83، ص )قبل سقراط أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسف  اليوناني  -1
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ع الأصل الأول لجمي "وكان فيثاغورس يزعم أنَّ وفي هذا يقول )ديوجين لايرتيوس(: 
الأشياء هو الواحد ومنه تخرج الأعداد ومنها تخرج النقط ومن النقط تخرج الخطوط 

سام العناصر الأربعة وهي النَّار ومن الخطوط السطوح ومن السطوح الأجسام ومن الأج
أحدها  ر يرجعيَّ غ  ت  ت  ها دائماً تستحيل و أنَّ راب التي تركب منها العالم و التُّ والهواء والماء و 

 1للآخر ولا ينعدم من جواهر العالم شيء بل جميع ما يعتريه محض تغيير".
حيث و  الرياضية للأشياء هي الأصل فيها الهيئة إلى أن   (فيثاغورس)جملة القول ذهب 

 الأشكال الهندسية، إذ لم ينفصل الحساب عن الهندسة إلا  د بين الأعداد و ح  و  ه كان ي  إن  
أصل الأـشياء، هو الأعداد، و ذلك  ى أن  فلا غرابة أن يذهب إل، في عصر )أفلاطون(

"الهواء" أصلًا  وكالـ"الماء" أالتي جعلت المادة  (على خلاف )المدرسة الأيونية
زت اهتمامها في المادة فقط على حين أن )المدرسة الأيونية( رك   للموجودات  أو ق ل إن  

كان يخلط  (اغورسا سبق أن )فيثم  ح م  ض  ت  )فيثاغورس( انصرف إلى الصورة وحدها  ي  
اً، والأربعة مربعاً ثثل  الهندسة، وقد رأينا كيف يجعل الفيثاغوريون الثلاثة م  بين الحساب و 

للشكل، والمساحة التي تشغلها هذه النقط هي  Horoiوهكذا، وتسمى هذه النقط الحدود 
 Chara 2السطح 

ها د  ا يقتضي البحث في الموسيقى، التي ر  م  بقي أن نفهم معنى قوله "العالم نغم"، م  
 إقامة مبادئ ذلك العلم )فيثاغورس( إلى التناسب العددي، فكان صاحب الفضل في

اداً" يهوي د  ه كان يمشي يوماً في السوق فسمع "ح  ا ي روى في سبب اهتدائه، أن  م  م  أيضاً  و 
يقاعاً، ف  و ناً متساوياً ضرباً بمطرقته على الحديد ووجد لرنين "المطرقة" التي تقطع زم ق ب  ط  ا 

 3ذلك على الموسيقى 
 

                                                           
لكتب و لعالمي  لديوجين لايرتيوس، مشاهير الفلاسف  )من طاليس إلى ديكارت(، ترجم : عبد الله حسين، الدار ا -1
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 تطبيقات العدد:
الاة غمارست الفيثاغورية تطبيقات للعدد على جوانب مختلفة، حيث اعتبرها البعض م  

 -لحسابيةالصفات ا -في نظريتهم، ويمكن حصر تلك التطبيقات في: )الجانب الأخلاقي
 العناصر(  -الحقائق الذهنية

ففي الجانب الأخلاقي اعتبروا العدد خمسة مبدأ الزواج، والعدد سبعة هو العدد الذي عن 
ل العدد عشرة أكمل الأعداد وهو الوحدة الرئيسية التي تشمطريقه تنقسم الحياة الإنسانية، و 

 1كل الأشياء الأخرى 
ومعنى كل  (10 -1ا الصفات الحسابية فتتناول الفيثاغورية فيها ماهية كل عدد من )أم  

داد ومنشأ الانقسام إلى الزوجي واحد من هذه الأعداد، فمثلًا العدد واحد أصل الأع
لعدد او العدد ثلاثة هو العدد الفردي الأول، والعدد اثنان هو العدد الزوجي و  الفردي،و 

 2أربعة هو حاصل ضرب أول عدد في نفسه 
وت طابق الخمسة  ،ان بأبعاده الثلاثةوبشأن الحقائق الذهنية اعتبرت العدد ثلاثة ي طابق المك

التسعة داقة و الصو الصنعة والستة الرطوبة والسبعة العقل والنور والصحة والثمانية الحب 
تطابق عة الهيئة و ل طبيمث  ها ت  ها، فإن  ل  ا العشرة فهي التي تحتوي هذه الأعداد ك  ة، أم  الروي  

 3تركيب الكون الذي يحتوي على جمع الأشياء 
لمكعب" نتظمة: "ام  ل الأشياء الأو  م فهي مناظرة للأشكال المنتظمة و العناصر في رأيه أما

ء يقابل الهوا ن" المنتظمم  ث  ار، و"الم  "الشكل الهرمي" وهو يقابل الن   م  راب ث  وهو يقابل الت  
ا العنصر الخامس فيحوي جميع هذه "ذو العشرين وجهاً المنتظم" يقابل الماء، أم  و

 4صر الأربعة وهو أكمل الأشياء المنتظمة وهو "ذو الإثني عشر وجهاً منتظم" العنا
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 .: مفهوم الطبيعة في المدرسة الإيلية( المبحث الثالث3
 ق.مXenophane (570 .)أكسينوفان  أ(

س س  ؤ  ه م  ه أن  بوا إليأن ي نس  ( و سنوفانكزيجرت عادة المؤرخين أن يبدأو "المدرسة الإيلية" بـ)أ
رضة للكثير من النقد في هذه الأيام، فإذا كان هذه النسبة ع   المدرسة، غير أن  هذه 

عليه  ا ي ضعف هذه النسبة ما جرىم  م   ه رئيس هذه المدرسة، فإن  ه بأن  )أفلاطون( يصف  
توس" يعزوا "تينا)أفلاطون( من نسبة المدارس الفلسفية إلى أحد الشعراء، فهو في محاورة 

أيضاً إذا كان )أرسطو( يجعل من قليطس( إلى )هوميروس(، و فة )هيراكذلك فلس
هذه التلمذة لا تكفي لنسبة المدرسة إلى  )بارمنيدس( تلميذاً لـ)أكزينوفانس( فإن  

فضلًا  وضوحفسر شيئاً ب)أكزينوفانس( لم ي   )أكزينوفانس( بل إن )أرسطو( نفسه يقول إن  
ستقر في مكان ما حتى ت نسب إليه ه لم يعن أن المعروف عن حياة هذا الأخير أن  

"المدرسة ونية" لأيو انتقال بين "المدرسة اه فيلسوف ه  هو أن  د  ع  مكن أن ن  ل ما ي  ، وك  1المدرسة
المصادر التي ت حدثنا عن فلسفة )أكزينوفان( مصدران، وكلا المصدرين مختلف الإيلية"، و 

ه ر  و  ص  فيلسوفاً دينياً فحسب، بينما ي  ر لنا )أكسنوفان( و  ص  عن الآخر، فالمصدر الأول ي  
 2المصدر الثاني فيلسوفاً طبيعياً إلى جانب كونه فيلسوف دين 

لد في )كولوفون( من أعمال )يونيا( ي باً فقضى الشطر الأعظم من حياته ضار ، و و 
 الأعياد، أخذشعر والغناء في المحافل و ي نشد فيها المناكب الأرض يطوف المدن و 

في ة و قصائده الرائعة في الرثاء تار ينتقل من بلد إلى بلد، يروي للناس )أكزينوفنس( 
ما ناثرة كأن  تالفلسفة، جاءت م  في ثنايا أشعاره آراء في الدين و الهجاء طوراً، و لكنه بث 

صلة منه بالفلسفة، فقد هاجم  د  ش  هي عرض غير مقصود، وهو بالإصلاح الديني أ  
 3 لتي اتخذها اليونانزل الآلهة ازلّ زعزع العقائد و  هم هجوماً عنيفاً اليونان في دين

                                                           
 (.79الرحمان مرحبا، تاريخ الفلسف  اليوناني  من بدايتاا حتى المرحل  الايلينستي ، ص )عبد  -1
 (.117عبد الرحمان بدوي، ربيع الفكر اليوناني، ص ) -2
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اة بذلك كان من دعكزينوفانس( كان يقول بإله واحد و إلى أن )أيذهب بعض المؤرخين 
لهة في د الآد  ع  التوحيد في بلاد اليونان، وقد نشأ هذا الظن من هجومه العنيف على ت  

ضفاء صفات البشر عليهاثولوجيا اليونانية و المي تغضب و  تسرقي تمكر وتخدع و ، فه1ا 
ولهم أن بحات عقاست تحب فأخذ )إكزنوفنس( يسخر من هؤلاء الذينوترضى وتبغض و 

الملائمة المرة حو بتضطرب مع البشر فينا يضطربون فيه، وينتسيغ آلهة تولد وتموت و 
حول ذلك ، و 2ذين ساقا في شعرهما تلك الصور الشائنة للآلهة)هزيود( الل  على )هومر( و

.لقد يد هوميروس.. الجميع قد تعلموا ومنذ البداية على "حيث إنَّ يقول )أكسينوفان(: 
فات ص هزيود إلى الآلهة كل الأشياء التي يتحلى بها البشر، مننسب هوميروس و 

ا على حساب الآلهة م  الخداع المتبادل. لقد علَّ مشينة ومُخجلة: كالسرقة، والزنى، و 
متبادل. الخداع الأفعال الزنى، و تناقضة مع القوانين: كالسرقات، و مالكثير من الأفعال ال

هم نَّ أ ل الناس أن الآلهة وُلدوا على شاكلتهم. فهم يرتدون الملابس، كماتخيَّ  مَّ ومن ث  
 3.أشكالهم"شبهون البشر في أصواتهم و يُ 
ا آلهتها، منهكثرة المدن التي لكل ن اختلاف الشعوب و ه يرى أن تعدد الآلهة قد جاء مإن  

، 4الهيئةو عاداتها في الملبس له الخاص بها على حسب تقاليدها و فشبّهت كل مدينة الإ
، الآلهة وُلدوا على شاكلتهم. فهم يرتدون الملابس ل الناس أنَّ تخيَّ  مَّ "ومن ث  وعنه يقول: 

 5".أشكالهمأنَّهم يشبهون البشر في أصواتهم و  كما
 ةت  ل الب  ، فهو لم يقبالتوحيد في فكر )أكسينوفان( الطبيعي ومن هنا دعوة واضحة إلى

 تعدد الآلهة في الع رف اليوناني، م حط ماً بذلك القاعدة التي تقول أن  تعد د الآلهة يسير
  وفق تعد د العادات والتقاليد والأعراف، وم ختلف الن ظ م الاجتماعية 
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عور لٌ بحسب حاله، فالزنج يجعلون الآلهة سود الشره كالناس قد أساءوا إلى الله، فصو   إن  
و استطاعت لرق العيون ذهبي الشعور و الآلهة ز  فطس الأنوف، بينما التراقيون يجعلون 

، ويتفصل )أكسينوفان( 1ر الله لصوّرته في صورة الخيل و البقرصو  الخيل أو البقر أن ت  
ورهم د، ولو كان في مقيد  الأسود أ  "نعم، فلو كان للثيران، والخيول، و قال:  في ذلك حيث

أشكال آلهتها على الرسوم كالبشر، لرسمت الخيول أن يصنعوا الأعمال الفنية و 
قد صنع وا في رسم أجسادها وفقاً لكل نوع منها. لنُ نَّ ف  لت  كلتها، والثيران على هيئتها. و شا

إنها زرقاء  همعن آلهت قال التراقيونالأثيوبيون آلهتهم سود البشرة، وفطس الأنوف. و 
 2".حمراء الشعرالعيون، و 

ه كل التنزيه ز  ن  الله م   الواقع أن كل هذا يتنافى مع أشد التنافي مع التنزيه الواجب لله لأن  و 
ا عن صفات ه  ه  ز  ن  بصفات البشر، فلكي تحتفظ الألوهية بقداستها لابد أن ن  ف ص  ت  عن أن ي  

الكمال لا يتعدد، وهو لا  ، لأن  3الله أيضاً واحد ا كان الله هو الكمال، فإنالإنسان، ولم  
ه عقل" وهو إذا ل  ك  و له أذن ك  له عين و يشبه البشر في الصورة أو في نوع التفكير فهو "ك  

كما يصدر نه التفكير يصدر م في الأشياء لا يلقى في التفكير مشقة ولا عناء، لأن  ر ك  ف  
حركة ه عن النز  مكان، وهو ثابت كل الثبات، م  الله موجود في كل ، و 4الضوء عن الشمس

قول: ذلك في كل وفي إحدى قصائد الأهاجي من أشعار )أكسينوفان( يشرح ،5بكل أنواعها
ر ليس له مثيل بين البشأعظم من كافة الآلهة والبشر. و  "ليس هناك سوى إله واحد،

. إنه شيء ينصت لكلشيء، و ر كل كَّ ف  ت  ي  ه يرى الوجود برمته، و إنَّ لا شكلًا ولا فكراً...
بدون عناء. إنه ثابت لا تطرأ عنه أدنى حركة، ولا تنُسب يُدير كل شيء بقوة روحه، و 

 6.إليه الحركة من حين إلى آخر"
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 ى صورته هو لا على حقيقته كما هيا إذا اتهمنا الإنسان بأنّه يصوّر الله علو لكن  
وهنا  ر الإنساندة عن فكجر  طلقة م  ة الم  إلى معرفة الحقيقفسن سائل أنفسنا: وكيف السبيل 
كل بسان لديه معرفة يقينية بالآلهة و لن يوجد إن"لم و : 1ي جيب )إكزنوفنس( نفسه فيقول

ون فلن يك و نطق إنسان صدفة بالحقيقة كاملةلدث عنها. حتى و الأشياء التي أتح
)علينا( أن نعتبر مع ذلك كل ذلك يكون من قبيل الأوهام. و  على وعي تام بها. لأنَّ 

 2ذلك شيئاً من الوهم له بعض من الحقيقة".
وحتى لو شاءت المصادفة لإنسان أن يقول الحق في الله، فهو نفسه لن يعرف أنّه يقول 

ه لا يكفي لا سيما ما ي لاحظ من أن فبلسوفنا الحق، هذا كلام جميل في التوحيد و لكن  
ي بلاده، هو نفسه التخلص من الوثنية السائدة ف ه لم يستطعي شرك بالله آلهة أخرى، أي إن  

 3 بص أو عيق لعدم وضوح هذه الفكرة عنده وضوحاً كاملًا مبرءاً من كل نوما ذلك إلا  
ما ه وهو منفصل عنه كم  الله شيء آخر، يحك  أن العالم شيء و  ولم يعتقد )إكزنوفنس(

دث تحو بين الله ع بين الطبيعة و ، فقد جم4العالم حقيقة واحدةيحكم القائد جنوده، بل الله و 
 5 تحدث عن الطبيعة حديثه عن اللهعن الله حديثه عن الطبيعة و 

م على هين، أل  ؤ  لكن على أي نحو يجب أن نفهم هذا التوحيد؟ أنفهمه على طريقة الم  
طريقة القائلين بوحدة الوجود؟ هنا يختلف المؤرخون أشد الاختلاف، ولكن خلاصة الرأي 

هوم لأنه جمع المف )أكسنوفان( كان يقول بوحدة الوجود ولم يكن يقول بالتأليه بالمعنىأن 
 6فها الله عن الطبيعة بوصبين الطبيعة وبين الله، وتحدث عن الله بوصفه الطبيعة، و 
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يئاً واحداً ش الطبيعة شيئاً واحداً، فالوجود أيضاً على هذا الأساس يظل  ا كان الله و ولم  
ينوفان( كان )أكس نستطيع الآن أن نفهم هذه العبارة؟ يجب أن ي قال أولًا إن   فعلى أي نحو

احية الوجود ا من نبين الأجزاء المختلفة في الوجود، أم  ق بين الوجود بوصفه كلًا، و فر  ي  
وهذا طبيعي  ري  غ  ت  صفاته لا ت   واحد، بمعنى أن   بوصفه ك لًا، فقد قال )أكسينوفان( عنه إنّه

إذا ما تذكرنا الصفات التي نسبها إلى الله، حينما جعل الله ثابتاً قديماً لا يطرأ عليه التغيّر 
ً، ثابت في نظر )أكسينوفان(ولا الحدوث، وعلى هذا فالوجود، بح    بل أن  ، 1سبانه كلا 

ما بعد "يذكر في كتابه  ن آراء )أكزينوفانس( بين القدماء)أرسطو( وهو من أهم من دو  
ل إن الأشياء جميعاً عالم واحد قاينوفانس( نظر إلى مجموع العالم و الطبيعة" أن )أكز 

واحداً من  ن إن كان العالم عندهي  ب  ه لم يقل شيئاً واضحاً، و لم ي  دعا هذا العالم )الله(، إن  و 
 2 حيث "الصورة" أو من حيث "المادة"

ديث ح ر ولم ي نكر الظواهر  فإن  )أكسينوفان( لم ي نكر التغي   لكن هذا لا يمنع من أن  
ل و  ح  ت  و له إلى "الأرض" حو  رات وعن نشأة الكون من "الطين" ثم ت  )أكسينوفان( عن التغي  

( لم )أكسينوفان ؤكد أن  "الأرض" في المستقبل إلى "طين" من جديد، كل هذا يجعلنا ن  
فيما يتصل  ر)المدرسة الإيلية(، فهو إذاً يقول بالتغي  ر كما سيفعل رجال ي نكر التغي  

كل "، وعن هاته التغيّرات الحادثة في العالم يقول بشأنها )أكسينوفان(: 3بالحوادث الجزئية
ينمو يأتي من كل ما يُولد و ء نتج من الأرض، وكل شيء مآله إلى الأرض...يش

لرياح  لا وجود في السحبالرياح، لأنه ماء...البحر هو مصدر الماء و الالأرض و 
 ولا لمياه الأمطار أثر ي لن يكون للأنهار المتدفقة وجودعاصفة، وبدون البحر العات

لقنا ..ونحن جميعاً خُ الأنهار.الرياح، و حر الهادر هو الذي يلد الغيوم، و في السماء. فالب
 4الماء".من الأرض و 
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تضارب نظرياته الطبيعية، وجدنا الروايات تالله إلى و  فإذا ما انتقلنا من نظريته في العالم
راب" )أكسينوفان( قد نظر إلى "الت   حول هذه المسألة تضارباً شديداً، فبعضهم يقول إن  

فان( الواقع أن )أكسينو راب" "الماء"، و بعضهم أضاف إلى "الت  ه العنصر الأول، و على أن  
ض ينسب اب" فحسب، ولكن البعر في الشذرات التي بقيت لنا من سيرته يتحدث عن "الت  

لروايات ت عد من أكثر اهي رواية قال بنظرية "العناصر الأربعة"، و ه إلى )أكسينوفان( أن  
ن )أكسينوافان( قد اكتشف ع أقربها إلى عدم الصحة، وي لاحظ بوجه عام، أن  تهافتاً و 

ير صخراً بأن تصو د م  ج  ت  طريق مشاهداته الطبيعية حينما رأى بعض الحيوانات المائية ت  
و "الماء" ثم ل هل الأو  مصدر التحو   راب"، وأن  ل إلى "ت  و  ح  ت  "الماء" ي   تصبح حفريات، أن  

 1"التراب" معاً 
 هذا الكون محدوداً أو لا محدوداً أيضاً فيما إذا كان ره للكون فالرأي مختلف أمّا تصو  

بأن الكون  لهذا كان يقوله "كرة"، و تبعاً ر الكون على أن  ه تصو  فبعضهم يذكر عنه أن  
الكون لا محدود، وبذا يعده  البعض الآخر من هذه الروايات تجعله يقول إن  محدود و 

 2أصحاب هذه الروايات تلميذاً لـ)أنكسماندريس( خاصة 
)أكسينوفان( ينحو نحو لا محدودية الكون، بناءاً على ما جاء  ونحن نرى شخصياً أن  

ى حدود نا نرى من أعل"إنَّ في إحدى قصائده التي يتحدث فيها بهذا الخصوص فيقول: 
 3.من أسفل بدون حدود" دُ ها تمتَّ لكنَّ عند أقدامنا بدلًا من الهواء، و  الأرض

ذن فقد كان مذهبه أقرب شيء إلى الحلول من ذلك ترى و  ماً م  ت  أن )أكزنوفنس( كان م  ا 
)للفيثاغوريين(، فلم يعد واحدهم الحسابي يقنعه وي رضيه، بل الواحد عنده هو الكون بأسره 

 4د د  ع  ت  ر ولا تبدل ولا فناء، هذا الكون بل هذا الإله لا ي  ي  غ  لا يعتريه ت  
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ف إغريقي ظهر فيلسو ل ه أو  ر الألوهة، في تفكير )أكزينوفانس(، فإن  ومهما يكن من تصو  
بعد أن حام من الفلاسفة الذين سبقوه حولها  له رأي صريح ناصع في مشكلة الألوهة
لواضح، الكلام اوز منه إلى التعبيرات المفهومة و حوماناً مبهماً غامضاً هو أقرب إلى الرم

م عدم كفاية خطوة )أكزينوفانس( رغو  الخطوة الأولى هي دائماً أصعب الخطوات أن  
رها، فقد كان لها أثر قوي في هدم عقائد اليونان الباطلة، وكان نقضها غرضاً ي ملي تعثو 

ح ذلك البشر جميعاً، فإذا صو على )أكزينوفانس( كل أفكاره، فالله واحد وهو أعظم الآلهة 
وحدة الوجود ؤسسها وواضع أول لبنة فيها، فه م  ثب ت أن  ت نسبته إلى )المدرسة الإيلية( و ثبت

ينادي بها هي نفسها الوجود الواحد الثابت الذي قالت به )المدرسة الإيلية( التي كان 
 خطوة واحدة ت عيد التلميذ إلى حظيرة هي إلا   فمن )أكزينوفانس( إلى )بارمنيدس( إن  

 1 الأستاذ
ه بدأ أولًا تلميذاً فإذا نظرنا الآن نظرة إجمالية إلى مذهب )أكسينوفان( وجدنا أن  

س( بأن كان فيلسوفاً طبيعياً، ثم أصبح من بعد فيلسوف دين أو صاحب لـ)أنكسيماندري
مذهب ميتافيزيقي لاهوتي، فلم تكن الطبيعيات بالنسبة إليه غير مقدمة للإلهيات، ولكن 

اعراً ه كان شبعضاً من المؤرخين المحدثين مثل )رينهرت(، يصف )أكسينوفان( بأن  
ه كان المصدر ن  أبحوثاً ميتافيزيقية جدلية و  بحث هينسب إليه البعض أيضاً أن  فحسب، و 

أصحاب هذا الرأي هم هؤلاء و الأول للجدل الذي ظهر فيما بعد في )المدرسة الإيلية(، 
ين يريد )المدرسة الإيلية(، على حا ربطاً قوياً بين )أكسينوفان( والذين يريدون أن بربطو 

 2 سة الإيلية(بين )المدر اً بينه و سب أن يفصلوا فصلًا تامأولئك الذين يعدونه شاعراً فح
كرة عنده نف هذه الفأصالة )أكزينوفانس( تتجلى في فكرة الألوهة وحدها رغم ما يكت إن  

 3تابعة لها م  فهي تقليد للفلسفة )الأيونية( و  ا بقية فلسفته، وأم  موضغ  من ن قص و 
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 ق.م Parmenede  450بارمنيدس -ب
 فية باعتناق المذهبق م(، وقد بدأ )بارمنيدس( حياته الفلس 450حوالي ) لد في "إليا"و  

ذا كانه ما لبث أن عارض هذا المذهب و لكن  الفيثاغوري و   اختط لنفسه مذهبا جديداً، وا 
ي الأضداد تتحد لتؤلف الانسجام ف )هيراقليطس( قد رأى أن الأشياء في حركة دائمة وأن  

ذه قف على النقيض من همن ذلك أن )بارمنيدس( كان يالكثرة، فإننا نرى على العكس 
ضرورة  درات الظاهرية توجوراء التغي   الوحدة ويذهب إلى أن  الآراء، ويقول بالثبات و 

 عرضين الكثرة ليستا إلا  ، وعلى هذا فالحركة و قانون ثابت، وأن هناك وحدة ووجوداً ثابتاً و 
 1 رسة الإيلية(س )المدس  ؤ  عتبر )بارمنيدس( م  ظاهريين، وي  

 أن   م  أي كتابة الفلسفة بقصائد شعرية، ث  ض نظريته الفلسفية بصورة شعرية، عر 
سلوب النثر الذي وضع به فلاسفة المدرسة الطبيعية الأولى )طاليس، )بارمنيدس( خالف أ  

 م  ث  ، الطبيعة" : "فيعنواناً لقصيدته أنكسمندر، أنكسمانس( فلسفتهم، ووضع )بارمنيدس(
 ق بأن  ل  ع  ت  نابع أصلًا من وجهة نظره التي ت  اتخاذه الشعر أداة للتعبير عن الفلسفة  إن  

قاد السبب الآخر، هو اعت أن   م  ث  ، هاصعوبة فهم  خفف من جفاف الفلسفة و الشعر ي  
لوب الشعر،  أسالفلسفة هي من وحي الآلهة، ولا يليق بهذا الوحي إلا   )بارمنيدس( في أن  

نون( حفظه، لذا كان تلميذه )زيالشعر سهل على تعلم الشباب و  الأخير هو أن  والسبب 
 سم على ثلاثة أقسام هي:وقصيدته ت ق  ، يحفظ قصيدة )بارمنيدس(

 Prologue مقدمة -1
 The Way of Truthطريق الحق  -2
 The Way of Opinion 2طريق الظن  -3

بالم قدمة  ابالتعقيب عليها حسب تدر جها بدءً وسنعرض القصيدة د فعة واحدة ث م  نقوم 
 بطريق الظن  اوانتهاءً 
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 القصيدة:
 المقدمة -أ

لهة  عند ذلك أوقفتني ]الآملني بعيداً إلى حيث هفا قلبي، و "قادتني الأفراس التي كانت تح
الطريق المشهور الذي يهدي الحكيم العارف بسائر المدن  وأسرعت بي الأفراس الحكيمة 

ت بوابات ى حيث كانالعذارى ] والعرائس  ترشد إليه   إللك الطريق و ربتي في ذع ر  تج  
تفظت واح الذاهبة في الهواء بأبواب عظيمة النهار   وأغلقت البواباتطريقي الليل و 

 اتجهت بي العذارى يقدن العربة ذات العقاب   وفي هذا الطريق المستقيم Dikeالعدالة 
اطبتني خوأخذت يدي اليمنى يين راحتيها، و الأفراس، حيث استقبلتني الآلهة بترحاب، و 

إلى  اللائي أرشدن عربتك لشاب، يا رفيق الهاديات الخالداتمرحى أيها ا بهذه الألفاظ:
لا  Dikeالعدالة و  Themisبيتي، مرحى   لقد أرسلت في هذا الطريق بالأمر الإلهي 

ن  القدر السيء )و  لطريق بعيد عن أقدم البشر( جئت تبحث في كل شيء: عن  اه حقً ا 
الحق الثابت المستدير، كما تبحث عن ظنون البشر الفانين التي لا يوثق بها    ولكن 

الكثيرة  التجاربولا تجعل الإلف مع  عد بفكرك عن هذا الطريق من البحثعليك أن تبت
ل احكم أو لساناً ناطقاً، ب اً واعيةريق عيناً مبصرة، أو أذنتدفعك إلى أن تلقى عن هذا الط

 1 على ما أنطق من براهين، فلا يوجد أمامك سوى طريق واحد مذكور" Logosبالجدل 
 وأ ثيرت أسئلة عديدة حول هذه المقدمة منها، ما سبب كتابة هذه المقدمة؟ ومن هن بنات

، المهمةلأمور الشعر اللائي أفصحن عن وجوهن؟   الخ ، ولم يكن حل الاختلاف من ا
سة لمدر هزيود(، وكان ناقداً لبارمنيدس( نقد )هوميروس و )  أن   لأن  الشيء المهم هو
ليطس( في قالسخرية من )هيراخاصة في التقابل بين الأضداد، و الأيونية والفيثاغورية و 

 2اللاوجود جمعه بين طريقي الحق والظن أي جمع الوجود و 
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 طريق الحق: -ب
ن كانت بعيدة فهي كالقريبة ولن تستطيمستقيماً إلى الأشياء"أنظر بعقلك نظراً  ع أن ، وا 

 ق نفسها ولا تجتمع  فر  تقطع ما هو موجود عما هو موجود، فـ]الأشياء  لا ت  
 كل شيء واحد من حيث أبدأ لأني سوف أعود إلى المكان نفسه  

ن التفكير ة يمكتقبلها  هناك طريقان لا غير للمعرفأقبل الآن لأخبرك، واسمع كلمتي و 
ولا يمكن أن يكون غير موجود، وهذا  To eon=Tt isالوجود موجود  فيهما، الأول أن  

يكون  الوجود غير موجود، ويجب ألا   بع الحق، والثاني أن  ه يت  هو طريق اليقين، لأن  
أن لا ك لا تستطيع معرفة اللاوجود و موجوداً، وهذا الطريق لا يستطيع أحد أن يبحثه، لأن  

نفس الشيء   ومن المستحيل أن يوجد ، لأن  الفكر والوجود واحد و تنطق به
اللاوجود موجود، وعليك أن تصرف نظرك عن  ه لا يمكن أبداً إثبات أن  وجود   لأن  اللا  

 الوجود هذا الطريق من البحث  فلم يبق لنا إلا طريق واحد نتحدث عنه، وهو أن  
ه كل متجانس، ولا يوجد هنا أو هناك أي شيء يمكن لأن   موجود   وليس الوجود منقسماً،

كل  بل كان أكثر أو أقل منه في مكان آخرأن يمنعه من التماسك، وليس الوجود في م
كان  حيثتماسك بما هو موجود   و الموجود م   شيء مملوء بالوجود، فهو كل متصل لأن  

ة ال الكرة المستديرة المتساويله ]أي الموجود  حد بعيد، فهو كامل من جميع الجهات، مث
الأبعاد من المركز، لأنها ليست أكبر أو أصغر في هذا الاتجاه أو ذاك، ولا يعوقها 

 1 شيء، عن بلوغ النقط المتساوية عن المركز   "
لا الوجود موجود و  ا، وهناك طريقان للمعرفة، الأول أن  )بارمنيدس( كل شيء واحدً  د  ع  ي  

وجودع الحق، والثاني أن  ب  ت  ه ي  يمكن أن يكون غير موجود وهذا هو طريق اليقين، لأن     اللا 
لا  كغير موجود، ويجب ألا يكون موجودا، وهذا الطريق لا يستطيع أحد أن يبحثه، لأن  

 2وجود ولا أن تنطق به تستطيع معرفة اللا  

                                                           
 (.133...130، ص ص )قبل سقراط أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسف  اليوناني  -1
 (.104عبد الجليل كاظم الوالي، الفلسف  اليوناني ، ص ) -2



 

147 
 

 طريق الظن: -ج
ذ قد بلغت هذا الموضع فإني أقفل باب الكلام الصادق    ق بالحقل  ع  ت  الفكر الم  و  Logos"وا 

ي   لقد صغياً إلى التسلسل الخادع لألفاظم آراء البشر، م  ل  ع  ت  وعليك من الآن فصاعدأ أن ت  
مسكوا عن ذكر إحداهما عند الانحراف عن ، ويجب أن ي  د البشر تسمية صورتينو  ع  ت  

 ،زوا بينهما من حيث تضادهما في الصورةي  ورنفورد: إذا ذهبوا بعيداً   وقد م  الحق ]ك
، ار في السماء، وهي نار رقيقة، لطيفةواستبدلوا عليهما بعلامات مختلفة  إحداهما الن  

ها تختلف عن الأخرى، وهذه الصورة الأخرى تضادها تجانسة من جميع الجهات، ولكن  م  
ن  ظلم، جسم ثقيل كثيفالم  يل ها الل  تماماً: إن   ظهر، ي واصفة لك نظام هذا العالم كما ي، وا 

لّيل، وأطلقت الكانت جميع الأشياء ت سمى النور و ا حتى لا يسبقك تفكير أي إنسان   ولم  
 يل ،الل  كل منهما ]يريد النور و  Dunamisالأسماء على كل صنف من الأشياء طبقاً لقوة 

ئي، إذ لكل مر يل اللا  الل  مملوء  مقدار متساو  من النور و  فالكلففي كل شيء ]كورنفورد: 
منهما نصيب   وستعرف طبيعة السماء، وجميع العلامات الموجودة فيها   وكيف نشأت 

له في أعمام كذلك طبيعة القمر ووجوهه و ل  ع  ت  ت  ]أي الأجرام السماوية  إلى الوجود  وس  
ير    لقد امتلأت الحلقات الأضيق بالنار غتحيطناه، وستعرف أيضاً السماء التي ر  ي  س  

ل نسل ها أصل كالممتزجة   وفي وسطها توجد الآلهة التي تدبر جميع الأشياء، ذلك لأن  
 كر إلى الصلة معذتناسل، فهي التي تسوق الأنثى للإتلاف مع الذكر، وتدفع الو 

بنور استمده  ضيء ليلاً ي    ]القمر   Erosل ما أبدعت من الآلهة هو الحب أو   الأنثى   و
 وهكذا طبقاً ر دائماً نحو أشعة الشمس    من الخارج، دائراً حول الأرض   ]القمر  ينظ  
فسد، تولا تزال حتى الآن، وسوف تكون و  لآراء البشر ]أي الظن  نشأت هذه الأشياء،

 1ه" ز  ي  م  وأطلق الناس على كل شيء اسماً ثابتاً ي  
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 )بارمنيدس(:تعقيب حول قصيدة 
 المقدمة: -أ

 ريبدأ )بارمنيدس( قصيدته بحكاية خيال ينساب انسياباً عذباً  رقيقاً، حيث يتصو  
ا تبتغي من ورائها مقابلة الآلهة في رحابه ها في رحلة طويلةكأن  نفسه و  )بارمنيدس(

لمرتفعة ا، وتظهر الأبواب الذهبية النهاريل و ، فتعرج بصاحبها إلى مفاوز الل  الأعلى
لباصرتيه موصده  ولكن العذارى الجميلات ساعدته فخاطبن العدالة بألفاظ ساحرات 

لضيف الآلهة الجديد، فانحسرت أمامه الظلال فأبصر  ،1البات إليها فتح الأبوابعذاب ط
عالماً عريض المدى طويل الصدى، قادته العذارى خلاله على استحياء حتى بلغ رحاب 

اء الإنسان وعن كل الأشيعن اء يبتغي البحث عن "طريق الحق" و ج هالآلهة، فعلمت أن  
رشدته إلى أة تلهمه عبرها الصادقات فدل ته و بدأت الآلهظاهرها وباطنها على السواء  و 

ة الحد بمعنى معرف -ل، نصحته الآلهة أن يسلك سبيلًا واحداً هو )الجدالطريق الصواب
 يم الذي لا عوج فيه، لأن العقل والجدلالمهيع القو الماهية( حيث ي هديه هذا الأمر إلى و 

 2البرهان ماحكة الدليل و عند م  دلالة في الوجدان و 
ذا تعمقنا النظر في هذه المقدمة رأينا أن  و  يرفض و )بارمنيدس( يشير إلى معظم السابقين  ا 

 ترجع إلى )المدرسة الأيونية(، ما يصدر عنه من شررإلى العجل و   فالإشارة مذاهبهم
ين الأضداد، ا عقدته من تقابل بالنهار تذكر بـ)المدرسة الفيثاغورية( وميل و الإشارة إلى الل  و 
 التي ذكر )أرسطو( منها عشرة، نذكر فيما يلي:و 

الخير/ ) لمستقيم/ المتعرج()النهائي/ الللانهائي(، )الوحدة/ الكثرة(، )الذكر/ الأنثى(، )ا
مربع/ )ال مال(، )السكون/ الحركة(، )النور/ الظلمة(مين/ الشالشر(، )الفرد/ الزوج(، )الي

 3المستطيل( 
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 طريق الحق: -ب
وجود "الوجود م لنا أن   ن  ي  "طريق الحق" أراد ان ي ب   فيجمل قصيدة )بارمنيدس( في م  

 ناقض"عدم التالهوية أو الذاتية و قانوني "بطريقة منطقية عمادها وجود غير موجود" اللاَّ و 
سميه الفلاسفة المسلمون أو كما ي   "La loi d’identitéقانون الذاتية ففي الأول أي: "

تغيّرات  هما طرأت عليهقانون الهو هو، أو قانون الهوية، فالذاتية تفترض بقاء الشيء م
يتطابق هذا القانون فيما و  1.عنه بالصيغة الرمزية المنطقية )أ( هي )أ(" ر  ي عب  خارجية، و 

ذاتيته هي و  ر فهويتهي  غ  ت  زئية أن الوجود ثابت ولا يمكن أن ي  جاء به )بارمنيدس( في ج  
 أن يصير لاوجوداً، فهو أزلي مطلق الوجود، ولا يمكن 

معاً صفة  الفكر يحملاناللّفظ و "الخاصة بـقانون "عدم التناقض"، ا في الجزئية الثانية أم  
تمع لديهما ذا يجل  فظتين و بين الل  قون فر  اس عادة لا ي  الن  وجود عدم  و اللا   الوجود، لأن  
، فذلك تعبير: "عن القانون الثاني من 2"ما أمران لا يجتمعان ولا يرتفعانالتناقض، وه  

 "La loi non contradictoire"عدم التناقض قوانين علم المنطق، وهو قانون 
ون ما في نفس الوقت، وهذا القان (أ)لًا يمكن أن تكون أو   صياغته الرمزية المنطقية ألا  و 

ن وصف مك، أي التأكيد على ثبات حقيقة الشيء، ولا ي   تأكيد لقانون "الذاتية"هو إلا  
فيما جاء به ، ويتطابق هذا القانون 3الشيء بصفتين متناقضتين في نفس الوقت

 لوقت ا لا وجوداً في نفسمكن أن يكون وجوداً و "الوجود" لا ي   )بارمنيدس( في جزئية أن  
، ومن الواضح Hodosث بارمنيدس في القصيدة أكثر من مرة عن الطريق د  ح  كما: "ت  

امهم ذي يمشي فيه الناس على أقدبارمنيدس يشبه طريق المعرفة بالطريق المادي ال أن  
ظتين آية ذلك الصلة بين اللّفتقت المناهج العقلية من الطرق، و قد تطورت الفكرة و اشو 

 odosH ،thodosMé "4في اليونانية 
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 طريق الظن: -ج
لوهم هو ا"طريق الظن" هو طريق الزيف والوهم، وأن سبب الزيف و  يرى )بارمنيدس( بأن  

ز ك  ر  ارمنيدس( ي  وجود، بينما )باللا  ه لا فرق بين الوجود و ع هذا الطريق يعتقد بأن  ب  ت  أن من ي  
ت الآلهة ر  ذ  الطريق الذي ح  وجود، وطريق الظن هو نكر اللا  ي  فقط على الوجود و 

رسة طريق الظن نقد )المد)بارمنيدس( يهدف من تحديد  إن   م  )بارمنيدس( من اتباعه، ث  
لنقائص ع طريق الظن يجمع بين اب  ت  الفيثاغورية(، التي جمعت بين النقائص، فالذي ي  

بير تعصبح حاله حال فلاسفة )المدرسة الفيثاغورية( الذين هم جهلة على حد ي  و 
"النور تي و  روا نشأة الكون بامتزاج ق  س  هم قالوا بثنائية المبادئ، وف  )بارمنيدس(، لأن  

 قيقةريد البحث عن الحعلى من ي  ع هذا الطريق و ب  ت  فـ)بارمنيدس( يحذر من ي  ، الظلام"و 
 1 وجودي نكر اللا  ع طريق الحق الذي ي قر بالوجود و ب  ت  أن ي  

عالم  ، ذلك لأن  Ontaوالوجود عنده يختلف عن موجودات هذا العالم المحسوس 
عر الزيف، ولقد شه  مظهراً ووهماً ومعرفته من باب الظن و الموجودات الطبيعية قد عد  

ؤلاء ، ولا يذكر )بارمنيدس( من هبين سابقيه جميعاً )بارمنيدس( بهذا الاختلاف بينه و 
بين  ةه قد تناول أكثر الآراء الجاريا يدل على أن  م  خادعة م  الناس الذين سيسوق آراءهم ال

 2السائدة عند الجميع فيما يتعلق بالطبيعة الناس و 
ذي يقول لأول الطريقين: الطريق اوابتداءاً من )بارمنيدس( ستتخذ الفلسفة اليونانية 

د ذلك من أجل بعسيأتي الفلاسفة ر، و ي  غ  ت  الطريق القائل بالوجود الم  بالوجود الثابت و 
اً آلياً كما سيفعل ا توفيقسيكون هذا التوفيق إم  ، و التوفيق بين هذين القولين المتعارضين

يقاً يجمع بين ، أو توفون من بعد، أو توفيقاً روحياً عقلياً كما سيفعل )أنكساجوراس(ي  ر  الذ  
 3فيه عنصر أسطوري كما سيفعل )أنبادوقليس( الإثنين و 
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 :"فكرة الواحد" )بارمنيدس( الوجود في فلسفة
يدس( كانت فكرة )بارمن لتبسيط هذه القضية الشائكة، لابد لنا من القول في البداية: إن  

ل، وليس كأجزاء  فالوجود برمته واحد، ومن المستحيل ك  ترمي إلى حالة الوجود المطلق ك  
 لأن "الفكر"قائم على الوجود ولولا الوجود لما وجد  "الفكر"  و1أن يكون أكثر من واحد

ولا نستطيع أن نغالي فنقول إنه فعل مثل  ،2شيئاً لا يوجد ولن يوجد ما خلا الوجود
 ،أنا موجود" ذنفكر إ"أنا أُ )ديكارت( فأثبت الوجود بعد إثبات "الفكر" في عبارته المشهورة 

ا كان الوجود ولم  ، 3الوجود شيء واحدهما إلى حد التوحيد، فالفكر و نه وصل بيولكن  
دوثه وجود، ويمتنع أن يرجح حث من اللا  ه يمتنع أن يحد  لأن  فهو قديم بالضرورة موجوداً 

ول ه في حاضر لا يز مرجح في وقت دون آخر، فليس للوجود ماض  ولا مستقبل ولكن  
واحد متكافئان الو   والوجود ري  غ  "يمتنع الكون ولا يتصور الفساد" وينتفي الت   وعلى ذلك
ن في حدوده ه ثابت ساكم أن  يلز  جوداً" و ه و  ل  تجانس "مملوء ك  فقط م  الوجود واحد  فيلزم أن  

ليه يسيرك و ما منه يتحر  "مقيم كله في نفسه" إذ ليس خارج الوجود  فالوجود أولاً يتصف  4 ا 
لوجود بالثبات لأن كل تغيّر فهو من اه لا شيء غير الوجود، ويتصف ثانياً بالوحدة، لأن  

كن ر من الوجود إلى العدم لا يمالتغي   ر مطلقاً، لأن  ه لا تغي  إلى الوجود، ومعنى هذا أن  
، 5غير ممكن روعلى هذا فالتغي   لوجود ينتج الوجود ولا يمكن أن ي نتج العدم: فمن اأن ي فهم

هو وجود ي كتسب  و  إذ ليس خارج الوجود ن "لا ينقصه شيء"أي م عي  وهو كامل متناه  
التعيين في جميع جهاته إذ لا يمكن أن يكون بعضه أقوى أو أضعف من تام التناهي و 

 6بعض مثله مثل كرة تامة الاستدارة متوازنة في جميع نقطها 

                                                           
 (.271يوسف حامد الشين، الفلسف  المثالي  )قراءة جديدة لنشأتاا و تطورها و غاياتاا(، ص ) -1
 (.37يوسف كرم، تاريخ الفلسف  اليوناني ، ص ) -2
 (.143، ص )قبل سقراط فؤاد الأهواني، فجر الفلسف  اليوناني  أحمد -3
 (.37، ص )رم، المرجع نفسهيوسف ك -4
 (.121عبد الرحمان بدوي، ربيع الفكر اليوناني، ص ) -5
 (.37، ص )سابق الذكرمرجع يوسف كرم،  -6
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ار هو ما يطلق عليه بهذا الاعتب العالم واحد رأى أن   بالجملة لما اقتنع )بارمنيدس( بأن  و 
لبسيط ا م فرغاً من كل مفهوم سوى هذا المفهومود، وتأمل معنى الوجود م جرداً و ه موجن  أ

هذه  أن  و الوجود واحد قديم ثابت كامل  الهزيل الذي يعني الوجود بالإطلاق فأدرك أن  
ر واعتبرهما التغي  الكثرة و  أنكرالوجود فآثر هذا اليقين العقلي و الصفات لازمة من معنى 

يه( لم يكن موجوداً )ما صار إلالوجود كان موجوداً و  ر يعني أن  ي  غ  ": أليس الت  اً نّ ظو"وهماً 
، ومع ذلك فهو ليس موجوداً )على ما كان(؟ أو ليست الكثرة تعني باق  في الوجوده وأن  
ن، وليست كذا أي ليست غيرها؟ ولكن ي  ع  كل وحدة من وحداتها هي كذا أي شيء م   أن  

غير  هذا معنىوجود و ه ليس كذا معناه أن هذا الشيء حاصل على اللا  قولنا عن شيء إن  
 1معقول 

لم يلتمسه ي ح س باليد، و ا ي رى بالعين و م  ة الكون في "ماء" ولا "هواء" م  ل  فهو لم يلتمس ع  
سة صلة  عتبرها في اوثيقة، بل أنكر الأشياء جميعاً و في العدد الذي يتصل بالأشياء الم ح 

اعترف بحقيقة واحدة لم نصل إليها من طريق الحواس، بل "بالعقل" المجرد العدم، و كم ح  
 2-أي الوجود -الخالص، أعني بها الكينونة

ين الفكر ها تقابل بس "الميتافيزيقا"، من حيث إن  س  ؤ  ومن هذا الوجه ي عد )بارمنيدس( م  
رية موضوع الوجود "نظو موضوع الفكر "نظرية المعرفة"،  ثم أصبح -كما أشرنا -الوجودو 

رجع ما يهذا الفرع من الميتافيزيقا إن   أنت ترى أن    و Ontologyالوجود"، أو الأنتولوجيا 
" أي الموجود Onر عنه )بارمنيدس( باليونانية بقوله "إلى البحث في الموجود الذي عب  

الأيونية( وغيرها " كما تصورته )المدرسة Ta Ontaالواحد في مقابل كثرة الموجودات "
 3 ت بوجودهام  ل  س  من المدارس، و 

لكن  حواسأنكر دور الالخالص، و  )بارمنيدس( في نظريته الوجودية للعقل أو الفكر م  ل  س  
 هل كان ذلك بصورة مطلقة؟

                                                           
 (.38يوسف كرم، تاريخ الفلسف  اليوناني ، ص ) -1
 (.34،24نجيب محمود، قو  الفلسف  اليوناني ، ص ) أحمد أمين و زكي -2
 (.214،114، ص )قبل سقراط أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسف  اليوناني  -3
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ى على تجريده الفكري إلى النهاية، بل انكفأ راجعاً إل ت  ب  ث  لم يستطع )بارمنيدس( أن ي  
عندها القالب الذي يصب فيه فكرته، فحقيقة الكون وجود مطلق غير ، يلتمس المادة

 1في شكله  ه يشغل حيّزاً من مكان، وهو ك رويد، ولكن  ي  ق  م  
اكفأ إلى نوع من  تفصيلا، بلم بمثاليته جملة و ن لنا أن )بارمنيدس( لم ي سل  ي  ب  ت  ومن هنا ي  

ما رب   جودية، ورجوعه إلى التفكير الماديبه نظريته الو  ل  م  الجانب المادي المحسوس، لي ك  
ود مادية دللعالم ح   نكاره والدليل على ذلك تسليمه بأن  كان لقناعة منه على استحالة إ

 طلقة ما جعله يتراجع عن مثاليته الم  أغلب الظن على شكل كرة، وهذا 
ر الوجود و  ص  ذلك لأن )برمنيدس( ي  صدد  و الاختلاف في هذا ال د  ش  ؤرخون أ  يختلف الم  

ت( إلى القول بأن )برن م  ه الملاء  فهذا القول دعا )تسلر( ث  تصويراً حسياً خالصاً فيقول إن  
من حيث  ياً س  راً ح  و  ص  ه ت  ر  و  ص  ه ت  كوجود عقلي، لأن   )برمنيدس( لم ينظر إلى هذا الوجود

ى هذا الأساس الوجود هو الشيء المادي الباقي، أو الأساس لكل الموجودات  وعل إن  
 2)برمنيدس( واحدي مادي أو "أبو المادية"  يقول )بيرنت( إن  

ه أن  و له عن المادية، عد ك  ه بعيد الب  زعموا أن  روا فلسفته تفسيراً آخر و س  ولكن قوماً آخرين ف  
لا يقصد بأي حال الموجود المادي الواحد، بل الوجود، أو على أقل تقدير الموجود 

أصحاب هذا و  ،3، ولذلك كانت فلسفته مثاليةعنده "صورة" أو "مثال" المعقول، فالواحد
الرأي نوعان: منهم من يجعل هذا الوجود وجوداً ميتافيزيقياً، ومنهم من يجعله وجوداً 

ون أنه رجل ا الآخرون فيجعلأبا "المثالية"، أم   (لون يجعلون )برمنيدسمنطقياً صرفاً، فالأو  
فيها:  بوصفها أشياء لا غناء الدراسة الطبيعية انصرافاً تاماً منطق فحسب، انصرف عن 
 ، كل هذه وهمياتار"أصل الوجود "الماء" أو "الهواء" أو "الن   فماذا يعنيني أن أعرف أن  

 4رات من إبداع الحواس أو من نسج الخيال و  ص  ت  يات و ظن  و 

                                                           
 (.43ود، قو  الفلسف  اليوناني ، ص )أحمد أمين و زكي نجيب محم -1
 (.124عبد الرحمان بدوي، ربيع الفكر اليوناني، ص ) -2
 (.142، ص )قبل سقراط الفلسف  اليوناني أحمد فؤاد الأهواني، فجر  -3
 (.512،412، ص )لرحمان بدوي، المرجع نفسهعبد ا -4
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ون أن ف بينهما، بل دل  ؤ  وقد بقي هذان الشطران المتناقضان عند )بارمنيدس( دون أن ي  
لفاءه )أنباذوقليس و يدرك تناقضاً بي  ر الماديديموقريطس( فقد تناولا الشطنهما  فأم ا خ 

الوجود قوامه الفساد، و كان الوجود لا يطرأ عليه الكون و أقاما على أساسه فلسفتيهما، فإن و 
من  العقلي المجردبقي الشطر و  لا تفنى و  المادة في رأيهما، إذن فالمادة لا تستحدث

به إلى  سماو  هب  ذ  ه  إليه يد البحث حتى أدركه )أفلاطون( ف   فلسفة )بارمنيدس( لا تمتد  
أنت ترى من ذلك في وضوح أن )بارمنيدس( كان حلقة مستوى التجريد الخالص  و 

 1ية سبقته، ومرحلة عقلية ستجيئ من بعده الاتصال بين مرحلة طبيعية حس  
 هالوجود عند )بارمنيدس( ليس هو الوجود الحسي، كما أن   هو أن   وخلاصة ما نقوله نحن

ليس الوجود المنطقي الصرف، بل هو وجود حاول صاحبه أن يرتفع به عن الوجود 
الحسي، لكن درجة التجريد، فيما يتصل بالوجود، لم تكن كافية لكي تجعل من هذا الوجود 

 2وجوداً لا حسّياً أو وجوداً منطقياً 
ار دار حو  محاورة "الثيئيتس" لـ)أفلاطون( فاصلعن الوجود )البارمنيدي( في  وقد ورد

 عظمة فلسفة )بارمنيدس( عندما طلبيتحدث فيه عن قيمة و ( )ثئوذرسبين )سقراط( و
ي "إن  :)سقراط( قائلاً  د  ر  عن ما جاء به فلاسفة )المدرسة الإيلية( ف   ه  ث  د  ح  منه )ثيئيتتس( أن ي  
باحثة كونه مُ سُ و الفلاسفة الآخرين القائلين بوحدانية الكل ملسوس و أخجل أن نباحث 

ا يكون فيما لو دعيت لأناقش برمنيذس مَّ سمجة وقحة. مع أن خجلي مغهم أقل مِ 
ن واحد. " في آمهيباً و ل لي، على حد قول هومرس "جليلًا ثَّ م  برمنيذس قد ت   وحده. لأنَّ 

ن في السن. و قد بدا لي ذا عمق طاعأنا في شرخ الشباب، وهو وقد خالطت الرجل و 
كره ر أكثر بكثير عن فص  ق  أن نُ أخشى أن لا نفقه أقواله، و  مَّ أصالة خارقين. ومن ث  و 

 3فيما قال...".

                                                           
 (.44،34أحمد أمين و زكي نجيب محمود، قو  الفلسف  اليوناني ، ص ) -1
 (.125، ص )عبد الرحمان بدوي، ربيع الفكر اليوناني -2
( 2ط)أفلاطون، الثيئيتتس، ترجم : فؤاد الأب جرجي بربارة، الايئ  العام  السوري  للكتاب، دمشق )سوريا(،  -3
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 ق.م( 490أو  498) Zénon délée الإيلي زينون -ج
لد في "إيليا" حوالي ) د الإعجاب به يتتلمذ على )برمنيدس(  فقد كان شد  و ق م( 490و 

ه سلخ الشطر الأكبر من حياته العلمية للدفاع عن مذهب أستاذه بكل ما أوتى حد أن   ىلإ
لم ي خالف أستاذه في شيء، وحتى في الجزء الخاص بالطبيعيات،  ،1من وسائل الجدل

ل شيئاً في لم يق   ا قال به )بارمانيدس(  لهذا فمن الراجح أن )زينون(طلقاً عم  لم يخرج م  
 لم لاً أقام )بارمانيدس( مذهب الوجود بناء كامأستاذه قد قال كل شيء   الطبيعيات، لأن  

ن  يكن يحتاج بعد إلى مواد و  ما كل ما بقي هنالك هو أن ي دافع عن هذا المذهب ضد ا 
ة التي النتيجو  مليسوس(اع إلى تلميذيه: )زينون الإيلي و خصومه فوكلت مهمة الدف

)مليسوس( هي أن مذهب الوجود، ينون( وفاع الذي قام به كل من )ز ت ستخلص من الد
هو مذهب هب الم ضاد له، و بين المذرمانيدس( لا ي مكن أن ي وف ق بينه و )با ه  ر  و  ص  كما ت  

ي ف)بارمانيدس( في نظرية "الوجود" و ما ارتآه  -أي )زينون( -فهو يرى ،2رالتغي  الكثرة و 
لا ي ر و الحقيقة الخالدة لا ت ت غ   أن   الزوال، معر و عالم الحس وهم باطل، يعتريه التغي   أن  

 3 تزول
انوا هة إلى أولئك الذين كج  و  أكثر المؤرخين على أن معارضة )زينون( كانت م   ق  ف  ت  ي  

الموجودات  ها كثرةا على أن  معنى الكثرة هنا قد ي فسّر إم  الأشياء كثيرة و  يقولون بأن  
 الافتراض العلمي الذي يفسّر الجسم المحسوسلكن الكثرة قد تعني أيضاً المحسوسة، و 

وريون( بهذا )الفيثاغ قد أخذو الفراغ  د  حد  ن من عدد من الوحدات أو النقاط التي ت  و  ك  ه م  بأن  
تي حظيت هي الفلسفة الظم معارضي الفلسفة الفيثاغورية و كان )زينون( أعالتفسير، و 

 4 زينون()و (رمانيدسبالمكانة الأولى في "إيطاليا الجنوبية" موطن )با

                                                           
 (.93عبد الرحمان مرحبا، الفلسف  اليوناني  من بدايتاا حتى المرحل  الايلينستي ، ص ) -1
 (.126،512عبد الرحمان بدوي، ربيع الفكر اليوناني، ص ) -2
 (.44محمود، قو  الفلسف  اليوناني ، ص ) أحمد أمين و زكي نجيب -3
 (.95أميرة حلمي مطر، الفلسف  اليوناني ، تاريخاا و مشكلاتاا، ص ) -4
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لى أساس ع أقام اعتراضهن( في شرحه لفلسفة )بارمنيدس(، و اعترض )سقراط( على )زينو 
هناك و  نون( يقول: "الأشياء ليست كثيرة"أن )زيارمنيدس( يقول: "إن  الكل واحد" و أن )ب

ة ل    فأجاب )زينون( معتذراً بأن كتابه كان يهدف إلى الدفاع عن أد  فرق بين القولين
حد ي فضي القول بالوا أن   ين  ن  ي  ب  )بارمنيدس( ضد أولئك الذين يسخرون من تلك الأدلة م  

دي كذلك إلى ؤ قولهم هذا ي   أن  كتاب رد على القائلين بالكثرة، و إلى متناقضات كثيرة  فال
 1متناقضات كثيرة 

طرأ على التي نراها تا الحركة ر  فأم  ي  غ  ت  جوهر الكون حقيقة واحدة لا تتحرك ولا ت   إن  
ي د ه الدليل  و الأشياء، وأما تعدد الكائنات، فك ذا ث  لاهما مستحيل لا ي ؤ  لك، لزم أن ب ت ذا 

نخدع ما الأشياء في الواقع ظلال ت  فإن  مستحيلاً كذلك -أي الأشياء ذاتها -يكون مبررهما
 2 ة وراءهكمن الحقيقن حجاباً تهم ما لم تك  بها الحواس لا تمت إلى الحقيقة بسبب، الل  

اذه في ه اختلف مع أستا عن كتاباته، فقد كتب ما ن سب إليه بطريقة النثر، أي أن  أم  
ن  اً واحداً  و ه ترك كتابأن   )سمبقليوس(عن فلسفته  ويروي )أفلاطون( و طريقة التعبير  ا 

 "ضدوأو المخاصمات" "المجادلات كانت هناك رواية أخرى تقول أنه ترك أربعة هي: 
ثة ما كانت العناوين الثلارب  و ". "فحص أعمال أنبادوقليسو"عن الطبيعة " و الفلاسفة "

 ها من وضعأكبر الظن لدى البعض أن  درية  و الأولى من وضع مؤرخي عصر الاسكن
 3 الاسكندرانيين أنفسهم
من الثابت أن لـ)زينون( على الأقل كتاباً واحداً، وقد استخدم )زينون(  على أي حال فإن  

 4 الذي أطلق عليه )أرسطو( "فن الجدل"لأول مرة ذلك الفن الذي اخترعه و 
 فكيف دافع )زينون( عن آراء أستاذه )بارمنيدس( في الوجود؟

 

                                                           
 (.147، ص )قبل سقراط أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسف  اليوناني  -1
 (.94المرحل  الايلينستي ، ص )عبد الرحمان مرحبا، تاريخ الفلسف  اليوناني  من بدايتاا حتى  -2
 (.200موطفى النشار، الفلسف  اليوناني  من منظور شرقي، ص ) -3
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 المنهج الجدلي عند )زينون(:
ل  س  يقوم المنهج الجدلي عند )زينون( على ما  ص خ  ل  ت  ف بعد ذلك  وت  مي ببرهان الخ 

ل  خ   ات التي ه يبدأ بالتسليم بصحة المقدمف في أن  طوات هذا المنهج القائم على برهان الخ 
على التسليم بصحة  بت  ر  ت  محاولة بيان التناقضات التي ت  يتبع ذلك ب م  سلم بها الخصم، ث  ي  

لتسليم بهذه المقدمات قد أدى إلى هذه ا يكتشف الخصم أن   م  هذه المقدمات  ومن ث  
يضها هو قدمات فيكون نقح خطأ المض  ت  على ذلك ي  تناقضات التي لا يقبلها العقل  و الم

البرهنة و  القضية التي يريد )زينون( أصلًا الدفاع عنها نقيضها هذا ليس إلا  الصحيح  و 
الغرض منه إفحام سلم بها الخصم و قياس مؤلف من مقدمات ي   "الجدل"و ،1على صحتها

ستاذه فبينما كان أ  ، 2الخصم المعاند، وقد يكون الغرض الوصول إلى معرفة الحقيقة
فات ص يستخرج خصائص الوجود من ماهية الوجود نفسه استخلاصاً استدلاليا ، لأن  

الوجود ت ستخلص كلها من ماهية الوجود، نرى )زينون( على العكس يحاول الدفاع عن 
ادة المذاهب المض ، وذلك بأن يقول إن  مستعملًا طريقة غير مباشرة مذهب )بارمنيدس(

لمذهب الوجود عند )بارمنيدس( ت فضي قطعاً إلى تناقض، ومعنى إفضائها إلى تناقض 
ضادة لها صحيحة، وعن هذا ها غير صحيحة، ومادامت غير صحيحة فالمذاهب الم  أن  

جدل ذا المنهج الشيء الكثير من الفي ه الطريق يثبت الأصل ببطلان النقيض ولو أن  
باين ته ي لاحظ أن )زينون( لم يكن في جدله مشابهاً للسفسطائية  فالغرض م  فظي، فإن  الل  

هب ذ)زينون( كان يرمي من وراء جدله إلى إثبات حقيقة إيجابية، هي م عند الإثنين، لأن  
ة، ي)السفسطائيون( يرمون من وراء جدلهم إلى نتائج سلب ستاذه، بينما كانالوجود عند أ  

 3رت حتى ذلك الحين صو  هي القضاء على الفلسفة كما ت
 

                                                           
 (.201موطفى النشار، الفلسف  اليوناني  من منظور شرقي، ) -1
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 (.126الفكر اليوناني، ص )عبد الرحمان بدوي، ربيع  -3
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 لعقلية التي تيسر المنطق وجودهأما جدل )زينون( فقائم على "المنطق"، وعلى المبادئ ا
ار فيه ي سل للطريق المنطقي الذم  ك  من هذا الوجه م  ها مبدأ "عدم التناقض"، فهو أهم  و 

م ل  س  ان ي  ه كؤسس "علم الجدل"، من حيث إن  يه )أرسطو( م  م  س  )بارمنيدس(، ولا غرابة أن ي  
 1 طلانهاي ثبت بذلك ب  ستنتج منها نتيجتين متناقضتين، و يبإحدى قضايا خصومه و 

مزها ضية التي يريد )زينون( إثباتها والبرهنة عليها ر لتوضيح ذلك نفترض مثلًا أن القو 
وني يقوم الجدل الزين نقيضها أي القضية التي يسلم بها الخصم هي )ب(  فإن   أن  و  )أ(،

 على الخطوات التالية:
 ( التسليم بصحة القضية )ب( 1
لتكن و  يترتب عليه قضايا متناقضة تماماً ( يكشف لمن يجادله أن التسليم بصحة )ب( 2

 )ح(، )د( 
من تناقضات  عليها ب  ت  ر  ما ت  القضية )ب(، قضية غير صحيحة ل ( ي ستنتج من ذلك أن  3
ل ف و   خ 
 2)أ( هي القضية الصحيحة  ( وتكون النتيجة النهائية للجدل هي أن  4

"، لذا كان الثباتعلى أصلين رئيسيين هما "الوحدة و ومذهب )بارمنيدس( في الوجود يقوم 
قسم ل بهذين الأصلين  ومن أجل هذا تنص  ت  على تلميذه أن يدافع عن هذا المذهب فيما ي  

 3قسم خاص بالحركة مين رئيسيين: قسم خاص بالتعدد، و حجج )زينون( إلى قس
اق )أرسطو( سإبطال الكثرة بعباراته نفسها  و  وقد احتفظ )سمبلقيوس( بنص جدله عن

 4غته الأرسطية صاغها في ل  حجج )زينون( في إبطال الحركة، و  بعض
 
 

                                                           
 (.149، ص )قبل سقراط أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسف  اليوناني  -1
 (.220،120موطفى النشار، الفلسف  اليوناني  من منظور شرقي، ص ) -2
 (.127ن بدوي، ربيع الفكر اليوناني، )عبد الرحما -3
 (.149أحمد فؤاد الأهواني، المرجع نفسه، ص ) -4
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 إبطال الكثرة:حججه الجدلية في 
ها لى أن  ا افتراض الكثرة عوتقوم هذه الحجج في إبطال الكثرة على فرضين اثنين، فأم  

ي ف ها كثرة عددية أي كثرة آحاد غير ممتدةمتدة في المكان أو افتراض أن  كثرة مقادير م  
 1 المكان ولا متجزئة

من  ن الأجسامفكرة تكو  مقداري، أي هو ضد جدل )زينون( ي نكر التصور اللا   إن   -1
ل ف، أي تناقض في الحدود  نقط رياضية لا مقدار  لها، فهذه اللامقدارية أو اللاإتصالية خ 

ة من نكو  السطوح م  نة من سطوح، و كو  الأحجام م   فمن مسلمات المذهب الفيثاغوري أن  
نون( زييعترض )و النقطة هي ما لا يقبل القسمة  نة من نقط، و كو  الخطوط م  خطوط، و 

 من شيء  يعني تركيبه لاما د من أحاد )نقط( لا مقدار لها إن  د  ع  ت  تركيب الم   على ذلك بأن  
وكل نقطة منها لا تنقسم، أي ليست ذات حجم، كيف  -لمجموعة من النقط فكيف تأت ى

قسام، النقطة هي مالا يقبل الان بعبارة أخرى: إن  و  حجم له أن يصنع حجماً؟لا ى لما ت  أ  ت  
بطل ، ومن الواضح أن )زينون( يحاول أن ي  2 ماله مقدار أو حجمإذ لا يقبل الانقسام إلا  

 بهم، لأن  ف منها العالم في مذهل  أ  ت  بهذه الحجة الواحد الفيثاغوري، وكثرة الوحدات التي ي  
 3 العالم عندهم أعداد

تتشابه  ب على ذلك أن تتشابه صفاتها المحسوسة وألا  ت  ر  ت  ي  الأشياء إذا كانت كثيرة ف   إن  
و "كومة "مكيالًا" أ"حبة من القمح" وا بالمثال التالي: لو فرضنا ه  ح  في آن واحد، وقد وض  

إدراك صوت الحبة عند وقوعها غير موجود أمّا إذا  من القمح" قد وقعا على الأرض فإن  
ومة لكأو ا -ا أن صوت المكياللها صوتاً مثله وأم  ا أن أو الكومة فإم   -سقط المكيال

عارض )زينون( رأي )بروتاجوراس( في اعتماد بهذه الحجة ي  ليس في الحقيقة موجوداً  و 
 4المعرفة على الإدراك الحسي 

                                                           
 (.202النشار، الفلسف  اليوناني  من منظور شرقي، ص )موطفى  -1
 (.59،49عبد الرحمان مرحبا، تاريخ الفلسف  اليوناني  من بدايتاا حتى المرحل  الايلينستي ، ص ) -2
 (.151، ص )قبل سقراط أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسف  اليوناني  -3
 (.96شكلاتاا، ص )أميرة حلمي مطر، الفلسف  اليوناني  تاريخاا و م -4
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الاعتماد على الإدراك الحسي لا يوصل إلى حقيقة الوجود  من هذا البرهان أن   ح  ض  ت  ي  و 
ابهة  تارة غير متشإذ ستبدو الأشياء تارة متشابهة و ه سوف ينتهي إلى تناقض لأن  
وت لـ"حبة القمح" صوتاً ضعيفاً يقوى بالتقائه بص المغالطة في هذا البرهان واضحة لأن  و 

 1سقوط مثيلاتها ليكون الصوت الكبير بعد ذلك 
كون حالات منها: أن يوهكذا، فلو كانت الكثرة حقيقية للزّم عن ذلك مفارقات عجيبة وم
 الكون لا متناهياً في الصغر ولا متناهياً في الكبر في وقت واحد 

تلك    ولا بد أن تبلغف من وحدات محدودة العدد ل  أ  ت  ه ي  فهو لا متناه  في الصغر لأن  
ه إن كان الوحدات من الصغر حد اللانهاية بحيث لا يكون لها حجم أو )مقدار(، لأن  

 منا بأن  ل  إلى وحدات أصغر  فإذا س  للوحدة حجم لم تكن وحدة إذ  ماله حجم قابل للانقسام 
 2لا حجم له  -وهو الكون هنا -كل وحدة على انفراد لا حجم لها، لزم أن يكون الكل

لعددها اية إلى وحدات لا نه ل ج رم قابل للانقسامله ج رماً، وك   وهو لا متناه  في الك بر لأن  
لا  م   مسافات لا و  اختلط بعضها ببعض، وهي مفصولة حتماً بمقادير نفصلة بالضرورة، وا 

ل مسافة من هذه المسافات لها مقادير لا نهاية لها، وبين كل مقدار من ك   نهاية لها  و
 هذه المقادير مقادير لا نهاية لها أيضاً، وهكذا دواليك، فيكون الوجود كبيراً ك براً لا نهاية

 3له 
ذا نا ننتهي إلى نتيجتين متناقضتتعدد، فإن  الوجود م   لنا إن  نا إذا ق  ومن هنا نرى إن   ين، وا 

 4 داً بل هو واحدد  ع  ت  كانت الحال كذلك فالمقدمة الأولى باطلة، فالوجود إذن ليس م  
ي مقدمة فن لفلسفة )بارمنيدس( من ق بل تلميذه )زينون(، فكما قلنا ي  ب  متداد واضح و وهنا ا

 ها جاءت للدفاع عن آراء )بارمنيدس( حديثنا عن فلسفة )زينون( أن  

                                                           
 (.96أميرة حلمي مطر، الفلسف  اليوناني  تاريخاا و مشكلاتاا، ص ) -1
 (.95عبد الرحمان مرحبا، تاريخ الفلسف  اليوناني  من بدايتاا حتى المرحل  الايلينستي ، ص ) -2
 (.95نفسه، ص ) -3
 (.128عبد الرحمان بدوي، ربيع الفكر اليوناني، ص ) -4
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 هذه الآحاد أما إذا كانت الكثرة كثرة عددية أي مكوّنة من آحاد غير متجزئة، فإن   -2
ذه الآحاد نة، وهي  ع  الكثرة إن كانت حقيقية كانت م   ينبغي أن تكون متناهية العدد لأن  

لا  منفصلة و   اختلطت بعضها مع بعض، وهي مفصولة حتماً بأواسط وهذه الأواسط ا 
لى مالا شيء آخر، وهكذا إبأواسط  فهي ستكون لا نهائية العدد إذ يكون بين كل شيئين 

 2.""القسمة الثنائية، وهذه الحجة يسميها )أرسطو( 1نهاية له
محدود و ه لا محدود عدداً ه إذا كان الوجود متعدداً، فمعنى هذا أن  وهنا يقول )زينون( إن  

ا م  ه مهما يكن به من مقدار، فلن يكون أكثر م  عدداً في آن واحد، فهو محدود عدداً لأن  
ين الوحدة ق بر  ف  ه لكي ن  هو أيضاً لا محدود من ناحية العدد، لأن  هو به، فهو إذاً محدود  و 

ه ذا فإن  وعلى ه لى مالا نهايةة وهكذا باستمرار إر وحدة ثالثو  ص  ت  الوحدة، فلا بد أن ن  و 
هكذا ننتهي، كما انتهينا في الحجة الأولى، إلى نتيجتين و  غير محدود من ناحية العدد 

 3ؤذن ببطلان المقدمة، وعلى هذا فالوجود واحد متناقضتين، وهذا ي  
ين الشيء بقتضي التمييز بين المكان و وكذلك لو كانت الكثرة حقيقية، فإن الكثرة ت -3

كذا وه يجب أن يكون هو أيضاً في مكانالذي يوجد في هذا المكان  ولكن هذا المكان 
ن ئ  ل  و   نكار )برمنيدس( وجود الخلاء "الفراغ"نهاية، وهذا البرهان فيه توكيد لإإلى غير 

لى ما تدل على الكل واحد لا يتجزأ، وعالمفارقات على شيء فإن  ت هذه المتناقضات و ل  د  
ذ  و لا حقيقة لهالمحوي، ز فيه بين الحاوي و ي  م  ن   الفراغ أو "المكان" الذي أن   ن فغرض ا 

مكن ا كان ذلك غير م  ولم  ، 4ؤدي إلى نتيجتين متناقضتين لا يقبلهما معاً عاقلالكثرة ي  
 5الوجود واحد  ر، فالمقدمة إذاً باطلة  ومعنى هذا أن  التصو  

وجود، وما الكثرة إلا  وهم وزيف ظاهري حدثت فالوجود الموجود هو واحد، ولا  وجود للا 
  اء سطحية المعرفة الحس يةجر  

                                                           
 (.203الفلسف  اليوناني  من منظور شرقي، ص ) موطفى النشار، -1
 (.150، ص )قبل سقراط أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسف  اليوناني  -2
 (128عبد الرحمان بدوي، ربيع الفكر اليوناني، ص ) -3
 (.96عبد الرحمان مرحبا، تاريخ الفلسف  اليوناني  من بدايتاا حتى المرحل  الايلينستي ، ص ) -4
 (.128الرحمان بدوي، المرجع نفسه، ص )عبد  -5
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 حججه في إبطال الحركة:
ة قد أورد )أرسطو( أربعها ضد الحركة  و م  د  انت تلك التي ق  جج )زينون( كأشهر ح   إن  

 1ها المؤرخون على النحو التالي:ف  ن  من هذه الحجج في كتاب "الطبيعة"  ص  
 حجة الملعب: -1

مكنك اجتياز الملعب ]حلبة السباق ، إذ لا يمكن اجتياز عدد لا متناه  من النقط في لا ي  
ن قبل اجتياز المسافة كلها، وكذلك لا بد مزمان متناه ، فلا بد أن تجتاز نصف المسافة 

م إلى مالا المسافة تنقس نهاية له، لأن   لًا، وهكذا إلى مالااجتياز نصف نصف المسافة أو  
ة مكن قسمته إلى مالا نهايالمكان ي   جة على افتراض مفاده أن  تقوم هذه الح  ، 2نهاية له

ا كان المكان ينقسم إلى مالا نهاية له من النقاط   ولم  له من النقاط بينما الزمان متناه  
 3ه لن يستطيع الحركة أصلًا تناه  فإن  بينما الزمان م  

 السلحفاة:أخيل و  حجة -2
 لًا إلى المكان الذي بدأت منهالسلحفاة، إذ لا بد أن يصل أو   لا يمكن أن يسبق )أخيل(

، ويجب على )أخيل( أن يكت عنالسلحفاة تسير، ولكن السلحفاة تكون قد تحر    لحقهادئذ 
 -جلالر  أمت عشرة أمتار قبل أن يبدالسلحفاة تقد   ، فهب أن  4وهكذا كلّما اقترب منها سبقته

لحفاة  سرعة الس عشرة أمثال   وكانت سرعة الرجل )أخيل(نظراً لب طئ سيرها -أي )أخيل(
ها تقدمت وجد أنّ  الأمتار التي تفصله عن السلحفاة قطع عشرةا بدأ الرجل )أخيل( و فلم  

 ا قطع هذا المتر كانت السلحفاة قد تقدمتم  فل متراً "أي ع شر المسافة التي قطعها هو"
ن لا  ظ  زءاً من مائة المتر، وهكذا ي  مت ج  المتر، فإذا قطع هذا العشر، تكون قد تقد   ع شر

 5تسابقان إلى آخر الدهر فلن يلحق الرجل السلحفاة الم   ل  إلى مالا نهاية، فلو ظ  
 

                                                           
 (.203موطفى النشار، الفلسف  اليوناني  من منظور شرقي، ص ) -1
 (.151، ص )قبل سقراط أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسف  اليوناني  -2
 (.204موطفى النشار، المرجع نفسه، ص ) -3
 .(151أحمد فؤاد الأهواني، المرجع نفسه، ص ) -4
 (.47أحمد أمين و زكي نجيب محمود، قو  الفلسف  اليوناني ، ص ) -5
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 حجة السهم الطائر أو المتحرك: -3
ا الشيء دائماً م أن  ؤلف من آنات غير متجزئة و الزمان م   وهي تقوم على افتراض أن  

د أن ق لكي يصل إلى هدفه لا بنطل  "السهم" الم   فإن   م  يوجد في مكان م ساو  له  ومن ث  
ك من ر  ح  ت  ساوياً له فهو إذن لن ي  يقطع في كل آن من آنات الزمان غير المتجزئة مكاناً م  

ة جد في مجموعسوف يو ه ك لأن  ر  ح  ت  ه لن ي  ئ، إن  تجز  المكان الذي يشغله في الآن غير الم  
ن هذه الآنات هو السكون التام  حالته في كل آن ممن الآنات الزمانية المنفصلة و 

ك السهم، مكن أن يتحر  ، ولا ي  1يستحيل أن تنشأ حركة من مجموع حالات السكون التامو 
 2مكن أن تنقسم إلى مالا نهاية له في زمن نهائي إذ يجب أن يجتاز مسافة ي  

ي ل إلينا أن  ح أن الحركة مستحيلة الحدوث و ض  ت  ة الثلاثة، ي  من هذه الأمثل ن خ  ا حقيقية ها 
ناقضات، لم تإن فرضت حدوث الحركة، تورطت في سلسلة من ا -كما ترى -ك واقعة، لأن  

 3 المنطقلا تستقيم مع العقل و 
 حجة الأجسام الثلاثة: -4

ثة ، يوجد بكل منها ثلا)حارات(في الملعب توجد ثلاث طرق ه تقوم هذه الحجة على أن  
 4أجسام أو أشياء لها نفس عدد الأجزاء نظمت على النحو التالي:

A  A  A  A 
•   •   •   •  

B    B    B   B                    
•     •     •     •                     

                C  C  C  C 
                      •   •   •   •       

 

                                                           
 (.520،420موطفى النشار، الفلسف  اليوناني  من منظور شرقي، ص ) -1
 (.151، ص )قبل سقراط أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسف  اليوناني  -2
 (.47أحمد أمين و زكي نجيب محمود، قو  الفلسف  اليوناني ، ص ) -3
 (.205موطفى النشار، الفلسف  اليوناني  من منظور شرقي، ص ) -4
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كما  -قد تحركا في اتجاهين مضادين Cو  B أن  كما هو، و  ظل ثابتاً  A فلو فرضنا أن  
 بنفس السرعة حتى تتوازى الصفوف الثلاثةفي نفس الوقت و  -و واضح في الشكله

 1على النحو التالي:
AAAA 
BBBB 
CCCC 
BBBB 

تحركين بنفس السرعة يقطعان نفس المسافة، بينما الجسمين الم   من المفروض أن   فإن  
فوف الثلاثة، الصتوازت لجسمين المتحركين حينما تقابلا و ا نلاحظ في الشكل السابق أن  

ضعف الزمن  Cه احتاج ليجتاز أن  و  Cو  Aما يساوي طول  Bن ليك  قد قطع أحدهما و 
واحداً  Aحتى يصلا إلى مكان  B،Cا كان الزمن يقطعه   ولم  Aالذي احتاجه في اجتياز 

ذا يعني عند ه بالطبع فإن  و وهذا تناقض    ضعف الزمن يساوي نصفه، النتيجة أن   فإن  
 2الحركة غير حقيقية أو مستحيلة  )زينون( إثبات قضية )بارمنيدس( في أن  

 فتراض أن  على ا ب  ص  ن  غالطة ت  الم   شير إلى أن  هذه الحجة ي   ذ  ف  ن  حين ي  لكن )أرسطو( 
سماً له جعة متساوية جسماً يكون في حركة و تساوياً ليجتاز بسر الجسم يستغرق زمناً م  
 3 حجم متساوي في سكون

بل  نظرة العجلىة تافهة، كما يبدو للصبيانيم بها )زينون( د  ق  ت  وليست هذه الفروض التي ي  
ن" النظر، هي مشكلة "الزمالا تزال حتى اليوم مجال البحث و  قد أثار بها مشكلة

 العظيم  ن لنا أثر )زينون(ي  ب  ت  ، وهنا ي  4"المكان": هل هما محدودان أم لا نهائيان؟و
 

                                                           
 (.205موطفى النشار، الفلسف  اليوناني  من منظور شرقي، ص ) -1
 (.205نفسه، ص ) -2
 (.99ماهر عبد القادر محمد، محاضرات في الفلسف  اليوناني ، ص ) -3
 (.48نجيب محمود، قو  الفلسف  اليوناني ، ص ) أحمد أمين و زكي -4
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 الطبيعيين المتأخرين. المبحث السادس: مفهوم الطبيعة عند( 6
 ق.مémpedocle( :495- 435 .)أنبادوقليس  -أ
تمر سمذهب )أنبادوقليس( هو محاولة للتوفيق بين آراء )هيراقليطس( في التغيير الم   إن  
حقيقة هناك جانباً من ال آراء )بارمنيدس( في الثبات الدائم، فقد رأى )أنبادوقليس( أن  و 

 1 عند كل من هذين الفيلسوفين
لا كون غير موجود" ف وجوداللا  "الوجود موجود و  ل )أنبادوقليس( نظرية )بارمنيدس( أن  ب  ق  

ذن فكيف يوجد ما هو موجود و  ول كذلك قب ل فكرة المبدأ الأ ن؟و  ك  ت  كيف ي  ولا فساد، وا 
مكن تى ي  ح نصراً واحداً ه لم يجعلها ع  لكن  قالت بها )المدرسة الأيونية(، و  للموجودات التي

 ار"الن  لهواء و او عناصر الثلاثة "الماء بل جمع بين ال تفسير التباين الجوهري للموجودات
 2 اعتبرها أصل الموجوداتراب"، و وزاد عليها "الت  

ه وضع لكن  و الأشياء إلى مادة أولى واحدة كما فعل )الأيونيون(  د  حاول )أنبادوقليس( ر  لم ي  
ل ق  ث   ل  ع  ول   أراب" مبدل من اعتبر "الت  فكان أو   راب"الت  صولًا أربعة "الماء والهواء والن ار و أ  

ل من قال "بالعناصر الأربعة": وقد أو  ، و 3لذي منع القدماء من اعتباره كذلكراب" هو ا"الت  
ذوراً أمّا لفظ "العناصر" فهو من وضع المتأخرين: فـ)أفلاطون( في محاورة اها ج  م  س  

ب تفظ الذي شاع وذاع في ك  ل من استعمل لفظ "الإسطقسات" ذلك الل  "طيماوس" هو أو  
استخدم لفظ "العناصر" تحت تأثير الكيمياء  م  ث   ر إلى أصل كل شيءشيي  العرب و 
 4 الحديثة

المبدأ  يها )أنبادوقليس( هيم  س  "العناصر الأربعة" أو "الجذور الأربعة" كما ي   وعليه، فإن  
واحدة  رةم تجاوزاً سابقيه بجمعه لأربعة عناصر، فكان بذلك م  للعالم الطبيعي عنده الأول

 كأصل للوجود، ومنه كان )أنبادوقليس( من أصحاب الكثرة  
                                                           

 (.82محمد علي أبوريان، تاريخ الفكر الفلسفي )من طاليس إلى أفلاطون(، ص ) -1
 )د.ط(ماهر عبد القادر محمد، محاضرات في الفلسف  اليوناني ، دار المعرف  الجامعي ، الإسكندري  )مور(،  -2

 (.104)د.س.ن(، ص )
 (.46لفلسف  اليوناني ، ص )يوسف كرم، تاريخ ا -3
 (.510،410ماهر عبد القادر محمد، المرجع نفسه، ص ) -4
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ن ولا تفسد و  ك  ت  ل ولا ثان لا ت  هذه الأربعة مبادئ على السواء ليس بينها أو   قال إن  : "م  ث  
اء والرطب البارد للهو ار و فلا يخرج بعضها من بعض، لكل منها كيفية خاصة: الحار للن  

ا تحدث بانضمام اتهكيفيل بين الكيفيات، ولكن الأشياء و فلا تحو  اليابس للتراب، للماء و 
وراً لألوان ص  ر بمزج او  ص  ج الم  ر  خ  انفصالها بمقادير مختلفة على نحو ما ي  هذه العناصر و 

ن   ن كبيرتين يسميها تيو  ل ق  ما تجتمع العناصر وتفترق ب ف عشبيهة بالأشياء الحقيقية، وا 
 1.الكراهية""المحبة و 

ة ك  ر  ح  ، وهما القوة الم  الكراهية"إلى أن  أصل الأشياء هو "المحبة و ذهب )أنبادوقليس( 
تفنى رق و ن بالمحبة، وتفتو  ك  ت  ت  للمادة "الأجسام الطبيعية"، فتجتمع الأجسام "الأشياء" و 

ن أ ب كل منها حيناً في الدور الواحد من أدوار العالم دونل  غ  ت  ، وي  2بالكراهية أو بالعدوان
 ر  م  ي  تستقر الغلبة للمحبة، فتسود الوحدة الساكنة، أو للكراهية فتسود الكثرة المضطربة، ف  

ه المحبة وتعمل ل  ل  خ  ت  بدور كراهية ت   م  حاول إفساده، ث  ت  ه الكراهية و ل  ل  خ  ت  الم بدور محبة ت  الع
، وتتعاقب الكثرة وطوراً تنتقل الوحدة إلىإلى الوحدة، على إصلاحه، فتارة ترجع الكثرة 

 3 الأدوار كل منها كما كان بالتمام إلى مالانهاية
هما )أنبادوقليس( ر هما ماديتان  فلم يتصو   أن  إلا   -هما فاعلتينهاتين القوتين مع أن   غير أن  

تتساوى و  عرضاً و ولًا لعناصر الأربعة" ط  خصائص "اهما من مواد في نفس مستوى و  أن  إلا  
ن سن و ناصر( م تشابهة م تساوية في الها )أي العل  ها ك  إن    الوزن أو الثقلالغلبة معها في  ا 

زة ويسود كل بدوره على مر الزمن، ولا شيء تمي  كان لكل كيفية خاصة وذات طبيعة م  
انت ها لو كانت كذلك على الدوام ما كها لا تفنى، لأن  يظهر في الوجود إلى جانبها كما أن  

أو  صبح هذا الشيء أو ذاكفت   ها تتداخلهذه العناصر وحدها، ولكن  موجودة الآن، توجد 
 4ما يظهر بعد ذاك 

                                                           
 (.46يوسف كرم، تاريخ الفلسف  اليوناني ، ص ) -1
 (.304أحمد السيد علي رمضان، الفلسف  اليوناني  )عرض و نقد(، ص ) -2
 (.74،64يوسف كرم، تاريخ الفلسف  اليوناني ، ص ) -3
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 قصيدة "في الطبيعة":
وى الحكيم  فالق   anchites، يا ابن انحيطس  Pausanias "أرعني سمعك، أي بوزانياس

لعقل  االأعباء التي تحملها كثيرة، وتنوء بها أفكار نتشرة على أطراف الجسم محدودة، و الم
عليها  إذ يقضي دوداً من الوجود في أثناء حياتها قدراً محدرك إلا  وهي )أي الحواس( لا ت  
ما خان عالياً في أجواز الفضاء، ولا يعتقد كل امرئ إلا فيد الد  د  ب  ت  سريعاً بالفناء، كما ي  

هاً كل وجهة في عجلة، ث م  يفخر بأن ه اهتدى إلى معرفة ال ل: وهذه كأدركه صدفة متوج 
الأمور قل أن ت بصر بالعين، أو ت سمع بالأذن، أو ت درك بالعقل  أم ا أنت، وقد طرقت 

م ا يستطيع العقل البشري أن ي عل مه هذا السبيل الآلهة، أبعدي  هات  أي ، فلن تتعل م أكثر م 
قا لاء الناس، وألهمي شفتي القديعن لساني حماقة هؤ   تدفق  ء و في صفاستين أن ت ن ط 

ماع ما يأذن س يا بيضاء الذراعين، أتوس ل  إليك أن ت لهميني وأنت يا ربة الشعر المعشوقة
 تدعي ولا به القدر بسماعه لأبناء النهار، م بعدة عربتي المطهمة عن العالم الم قدس 

باقات المجد والإجلال التي يقد م ها البشر تحملك على الأخذ بأيديهم ورفعهم من الأرض، 
  1 "نطقين بما لا يسمح به القانون الإلهي، ويتربعون بذلك على عرش الحكمةفت

 واني(وهو حسب ماورد عند )الأه"يبدأ )أنبادوقليس( قصيدته بتوجيه نداء لـ)ـبوزانياس( 
ه إليه الخطاب ويعل م ه لنا  "، ومفاد هذا النداء هو عدم الثقة في ما تقد م هتلميذه الذي يوج 

م ا ، ولن نستطيع تعل م أكثر م  هذا الوجود، لأن ها قاصرة وسطحيةحواسنا من معارف في 
ل ه من ، لذا فك ل ما ن حص  ي قد م ه لنا عقلنا الذي هو كذلك قاصر عن إدراك جميع الحقائق

م  تومنه دعا )أنبادوقليس( إلى سبيل آخر معارف في هذا العالم هو نسبي وناقص،  ت س 
بيل الآلهة"  وهذا السبيل هو "سبحيث لا تعرف التغي ر، ، بالم طلقية والثبات فيه المعارف

ل في البحث عن المبدأ الأو  ومنه ينحو )أنبادوقليس( نفس منحى سابقه )بارمنيدس(
 اتجاه "صوفي" أن ه  يدعونا للقولوهو "إلهام الآلهة" وهذا ما  للوجود

                                                           

 (.165أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسف  اليوناني  قبل سقراط، ص ) -1 
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"الصوفي"  الم تمث ل في الاتجاه وبعد تحديد الاتجاه المعرفي الذي نحا إليه )أنبادوقليس( 
تحديد المادة و  ، يواصل حديثه في قصيدته حول نشأة الوجودالذي يعتمد على إلهام الآلهة

 قائلًا:  الأولى أو المبدأ الأول الذي نشأ منه
ا ليس بموجود، ولا أن م  أن يظهر شيء إلى الوجود م   مكن بأي حال من الأحوالي  ولا "

ه موجود دائماً على أي ، ولا يمكن سماعه، لأن  يفسد ما هو موجود، فهذا أمر مستحيل
ى م لا شيء عله  ن البشر ]من العناصر  وبعد انحلالهم ف  ا قبل أن يتكو  وجه تتصوره   أم  

هما سوف كان موجودين من قبل، فإن    كما Phelia.Neikosالغلبة الإطلاق  ]المحبة و 
 اعلم أن  و  نهما الزمان الأزلي   أقبل واصغ إلى قوليم -فيما أعتقد -يوجدان، ولن يخلو

قد من قبل كاشفاً عن مقالي سأحكي لك طريقين  ل م يزيد في حكمتك، وكما أخبرتكالتعل  
يراً بعد أن أصبح كثو كان كثيراً، وانقسم في وقت آخر نما في وقت فأصبح واحداً بعد أن 

ضة وأيضاً الغلبة البغي اء العالي غير المحدودار، والماء، والأرض، والهو الن   -كان واحداً 
ي وسطها المساوية لها في البعيدة عنها المساوية لوزن كل منها، والمحبة الموجودة ف

لكل فالعرض   فهذه ]العناصر  جميعها متساوية، وذات أعمار واحدة، ومع ذلك الطول و 
تسود على مر الزمن    وماذا يمكن أن يزيد في الكل،  م  واحد منها ميزة وطبيعة خاصة ث  

لا ف د مادام لاشيء من هذه الأشياء خلاء؟؟ وكيف يمكن أن تفس  ومن أين تنشأ الزيادة
ها تتداخل فتصبح الأشياء المختلفة في الأوقات ولكن   يوجد إلا هذه ]العناصر  فقط

 Philotes" 1العشق ]المحبة القوية   Pheliaالمختلفة، وتتشابه على الدوام المحبة 
إذن، من خلال القصيدة، وكما سبق وأشرنا، رد )أنبادوقليس( أصل العالم الطبيعي إلى 

ا رد المبدأ ن ا وفي نفس الوقت ي مكن نالعناصر الأربعة: "الماء والهواء والن ار والت راب"، لكن  
الأول للعالم الطبيعي في فكر )أنبادوقليس( إلى قوتي "المحبة والكراهية" مادامتا تتحك مان 

 في اجتماع وافتراق العناصر الأربعة في الموجودات أو الأجسام الطبيعية  

                                                           
 (.168...165، ص ص )قبل سقراط أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسف  اليوناني  -1
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ن الأجسام وتأثيرها على تفاعلية "المحبة والكراهية" )أنبادوقليس( في  ص ل  ف  ت  ث م  ي    كو 
 سدةالغلبة واضح في جرم الأطراف الكائنة الفاهذا الصراع بين المحبة و الطبيعية قائلًا: "

ع جميع الأطراف وهي أجزاء الجسم بطريق المحبة عند ازدهار م  ج  ت  ففي بعض الأحيان ت  
اطئ الحياة، نها وحده على شجزء مريرة، ويهيم كل ع بالغلبة الش  ط  ق  ت  ة أخرى ت  الحياة  ومر  

ف صر، الأشياء التي كانت، وتكون، وسو ن من هذه العناذلك أن جميع الأشياء التي تتكو  
ي والأسماك التي تعيش ف رجال، والنساء، والدواب، والطيورالأشجار النابتة، والتكون، 

 وجدت فهذه العناصر هي وحدها التيالماء، بل الآلهة المخلدون ذوو الفضل العظيم  
 1 أشكالًا مختلفة     " ذ  خ  ت  ها حين تتداخل ت  ولكن  

ميع ما في جا جاء في القصيدة يمكننا لمس مدى تأثير "المحبة والكراهية" فمن خلال م
وهذا  ،الآلهة هو كائن في هذا الوجود مهما كان نوعه، لا وبل بلغ مدى تأثيرها إلى حد

   أهمية عنصري "المحبة والكراهية" في فلسفة )أنبادوقليس( الطبيعية ما ي بي ن مدى
ر الإدراك الحسي على ضوء نظريته المادية  في "اختراق فس  حاول )أنبادوقليس( أن ي  

" ارالن  " لأن   الجزئيات للمسام" فقال "إن الشبيه يدرك الشبيه" فلا تدرك العين الضوء إلا  
ذي هو ال -وبصفة خاصة مزاج الدم -الجسم ها، وعنده أيضاً أن  نات  و  ك  من م   "الماءو"
 2 م في الفكر، وهذه نظرية مادية مطلقةك  ح  ت  ي  

لم النفس حتى عربعة دوراً عظيماً في الطبيعة والكيمياء بل و وقد لعبت نظرية العناصر الأ
هوائي،  وهذارون الأمزجة بمقتضاها، هذا مزاجه ناري، فس  القرن الثامن عشر، فكانوا ي  

اصطنعوا و  رب، وأخذوا بهوهذا مائي وهذا ترابي  ود رج هذا التقسيم إلى ك تب فلاسفة الع
)أنبادوقليس( لم يضع  ، على أن  Stoicheionاليونانية فقالوا الأسطقسات الأربعة  اللّفظة
 Rhizomataا هو فكان يستعمل لفظة الجذور فظة، بل هي من وضع متأخر  أم  هذه الل  

 tsRoo 3غة الانجليزية بلفظة وهي التي ت ترجم في الل  
                                                           

 (.168، ص )قبل سقراط أحمد فؤاد الاهواني، فجر الفلسف  اليوناني  -1
 (.83محمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي )من طاليس إلى أفلاطون(، ص ) -2
 (.181،180ؤاد الأهواني، المرجع نفسه، ص )أحمد ف -3



 

170 
 

 ق.مAnaxagore (500- 428 .)أنكساغوراس  -ب
الكيفي  رطريقة التفسير العقلي المحض، وقد رفض مثل )أنبادوقليس( فكرة التغي   ع  ب  ات  

ي أ الجواهر الموجودة بالفعل، وعلى ذلك فإن  انفصال الوجود باتصال و  ر  س  للأشياء، وف  
وقد كانت  1 ر في التركيب المادي للجوهري  غ  ر كيفي لن يكون في حقيقة الأمر سوى ت  ي  غ  ت  

ب حت فيما بعد أساساً للمذهآراء هذا الفيلسوف في الطبيعة تحمل عناصر مادية أصب
ء معاً، لا نهاية لها في كانت جميع الأشيايقول )أنكساغوراس(: " ،Atomisme2الذري

ا كانت جميع الأشياء معاً، فلم يكن ولمَّ الصغير أيضاً لا نهائي،  لأنَّ الصغر، العدد و 
ن، كانا هما لا نهائياالأثير، لأنَّ الهواء و  ها تمييز أي شيء منها. ذلك أنَّ رِ غ  مكناً لصِ مُ 

هما أكثر ]العناصر[ أهمية في الامتزاج الأخير، سواء مان كل شيء، هذا إلى أنَّ يحكُ 
هذه العناصر كما يراها )أنكساغوراس( لها وجود ي ماثل تماماً . 3في العدد أو في الحجم"

 الرطوبة التي لها وجود واقعي  غير أن  وجود الحرارة والبرودة، النور والظلام، الجفاف و 
 .4العناصر المعينة ذات وجود بالقوة تظهر للوجود بالفعل عندما تسنح الفرصة لذلك

 .5ماً"ا ليس لحمَّ حم مِ ا، أو اللَّ ا ليس شعرً مَّ "كيف ينشأ الشعر مِ يقول )انكساغوراس(: 
اها )أنكساغوراس( وقد سم    6هذه العناصر لا متناهية في الصغر، ولا متناهية في القسمة

ز يَّ م  ت  وقبل أن تنفصل هذه الأشياء كانت كلها معاً، دون أن ي  وعنها يقول: " "البذور"بـ
دون ذلك، ]نعني[ امتزاج الرطب وااليابس، والحار  امتزاجها كان يحول أي لون، لأنَّ 

يئاً لا ش لمة، وبذور لا نهاية لعددها، ولا يشبه أحدها الآخر، لأنَّ الظُ والبارد، والنُور و 
 7.شبه شيئاً آخر..."يُ 
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 (:Nousالعقل )النوس 
خ ز عن سابقيه  فقد أعلن لأول مرة في تاريي  م  ت  كان لأفكار )أنكساغوراس( إبداع جديد م  
ل ب  ك  فقد ق  " الذي لا يتحر  La Cause Motriceالفكر اليوناني بفكرة "السبب الم حرك 

ه رأى في هذا الوجود  لكن  بشأن الثبات، ولا نهائية الزمن و هذا الفيلسوف بالفكرة الإيلية 
في العناصر نقطة بدء لحركة المشاركة ذا الخليط اللامتناه في القسمة و الثبات وه

ميكانيكية في الكون  إذ لم يلبث هذا الكون على حالة السكون التي كان عليها  فقد 
ي التي الحركة، وهلوجود لا تشترك معه في العناصر والقسمة و و جدت قوة فعالة أزلية ا

وعنه  Le Nous" 1أخرجته من حالة السكون إلى حالة الحركة  هذه القوة هي "العقل 
ك الأشياء، حدث الانفصال عن كل ماهو يُحر  "وحين بدأ العقل يقول )أنكساغوراس(: 

الانفصال و ا أخذت الأشياء في الحركة ه العقل فقد انفصل، فلمَّ ك  رَّ ل شيء ح  كُ  . ومتحرك
وهذا )العقل( لا يختلط بأي شيء من الأشياء، وهو  2.زادت الحركة في انفصال الأشياء"

، 3ادة مركبةبينما الم غير قابل للقسمة ز، إذ هو موجود بسيطي  م  عن المادة كل الت  ز ي  م  ت  م  
"جميع الأشياء الأخرى فيها جزء من كل شيء، ز يقول )انكساغوراس(: ي  م  وعن هذا الت  

وجد وحده قائماً ه يولكنَّ  يحكم نفسه بنفسه، ولا يمتزج بشيءا العقل فهو لا نهائي، و أمَّ 
 4.بذاته..."

 مكن تفسيره بغير فكرة الله المتعارف عليها في معناها العام هذا )النوس( أو العقل، لا ي  
ك  فلا علاقة له بأي جزء من الكون، ومع ذلك فهو شيء ر  ح  ت  إذ أنه المحرك الذي لا ي  

خليط  ز ما يطرأ علىي  م  ه ذكاء ي  إن  مطلق القدرة، وهو وحده في ذاته ولذاته، لا متناه  
يتشابه معه، و  ل شيء أصل صدر عنه يحمل عناصرهك  ل  ف  نظامه الثابت، ق لس  ن  الكون  وم  

 5 ولا يمكن للشيء أن ينتج عن لا شيء
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 Leucippuلوقيبوس  -ج
لد   إلا   أين أقام، ولا متى أدركه الموتو لا يعي التاريخ شيئاً من حياته، فلا يذكر متى و 

س س  ؤ  ، )لوقيبوس( م  1)أناكسجوراس(أن يكون قد عاصر )أنبادوقليس( و رجحه ي  أن  
ي ة "المدرسة لأقوال اوقيل من "ميليسوس"، و  -ه من "إيليا" وقيل من "أبديرا""، قيل أن  الذ ر 

تابعه ي  و  )أرسطو( )أبيقور( يذهب إلى إنكار وجوده، غير أن   متضاربة عن حياته، بل أن  
موضاً، غ د  س المذهب، ولكن المشكلة حول آرائه الخاصة أش  س  ؤ  )ثيوفراطس( ي عده م  

جملة دون التمييز بين آراء )لوقيبوس( وبين ما  فمؤرخو الفلسفة يذكرون آراء المدرسة
"لوقيبوس من إيليا أو ملطية  ، وهذا نص كلام )ثاوفراطس( عنه:2لتلميذه )ديموقريطس(

ياء الطريق عينه ع في تفسيره للأشب  ت  ه لم ي  فإن  كان قد اتصل بفلسفة بارمنيدس  ومع ذلك 
 (بارمنيدس) ، بل فيما يبدو ذهب إلى العكس  ذلك أن  (زينوفان( و)بارمنيدس)الذي اتبّعه 

تناه، ولم يسمحا لأي واحد م  الكل واحد لا متحرك غير مخلوق و  قالا بأن   (زينوفان)و
اه مّ صر لا عدد لها دائمة الحركة سا هو فقد قال بعنابالبحث فيما ليس بموجود، أم  

ن جعلها من هذا الشكل أو معدد أشكالها لا نهائية إذ لا يوجد سبب ي زعم أن  "الذر ات"  و 
ل وجود لا يق  مال قال كذلك إن  ر دائمين  و تغي  ه رأى الأشياء في صيرورة و أيضاً لأن  ذاك، و 

د الأشياء، ذلك ل  و  ت  تان متكافئتان ل  ل  موجود ع  اللا  الموجود و  أن  موجود، و في حقيقته عن اللا  
ه ااها الموجود، وهي تتحرك في الخلاء الذي سم  سم  ه زعم أن جوهر الذّرات ملاء و أن  

، هذا 3كالموجود سواء بسواء"  حقيقي موجوداللا   "الخلاء" ه ذهب إلى أن  لكن  موجود، و اللا  
لك خالفاً في ذالحركة م  وجود والخلاء و اللا  نكر )لوقيبوس( لم ي   أن  نص يشير إلى 

 4)بارمنيدس( 
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يراقليطس( ين مذهبي )هالتسوية ب أو حاولة التوفيقم   -والذّرية معاً -لقد مثّل )لوقيبوس(
وذلك  ه  ر  ي  ص  ت  ة ما يتعلق منها بمشكلة الوجود و خاص )الإيلية( من جهة أخرىمن جهة و

ن د  ففي نظريات )لوقيبوس( بعض ظلال مد  ع  الت  بين الواحدية و  بحثاً وراء طريق وسط
ة عن ي  ت  أ  ت  ة م  ر لها، سواء كانت هذه الصلك  ن  ل صلة فكرية يصعب الت  ك  ش  ا ي  م  البارمنيدية م  

 1تأييد للمذهب أو رفض له 
الفلسفة  أن   ه موجود، إذأن  فلسفة اليونانية فكرة "الخلاء" و تاريخ الونحن نرى لأول مرة في 

وجوداً، أنكرت بشدة أن يكون اللاموجود م، و  الوجودر إلا  و  ص  ت  الإيلية بوجه خاص لم تكن ت  
أي كثير ي ر الواحد البارمنيدي لم يكن إلا "كرة"، والوجود عندهم ف  و أو حتى أن يلفظ به

ا، بل لهجرد لفظة لا معنى موجود" أو "العدم" م  لم تكن فكرة "اللا  من المفسّرين مادي  و 
 2 تختفي م  حاولة لفهم هذه الموجودات التي تظهر ث  هي م  

ت لا الوجود أزلي أبدي ثاب قالوا بما قال به )الإيليون( من أن   يون( ذلكر  لم ا رأى )الذف
كس ما هم قالوا من ناحية أخرى، بعالخلاء لا شيء  لكن   ر، وقالوا أيضاً بأن  ي  غ  يقبل الت  

هم لأن   الخلاء"، وذلكأيضاً إلى جانبه "العدم و  الوجود يحتوي وهو أن  قال به )الإيليون( 
 3 ن(لم يعد وها من خداع الحواس كما قال )الإيليو رات و لم ينكروا التغي  

لصورة، ا مبادئ الوجود ثلاثة: "الهيولى إن  وقد حلّ )أرسطو( هذه المشكلة فيما بعد بقوله: 
ما كانت "الصورة" ل  ب عليها، وك  ل  ق  ت  "الهيولى" حامل "للصورة"، التي ت   ريد بذلك أن    ي  "العدمو 
بقها ، فإذا انتقلت "الصورة" كان ما سسة بالـ"الهيولى" كان الوجود موجوداً في الواقعب  ل  ت  م  

الملاء،  ذر ات" هي"ال ا )لوقيبوس(، فيذهب إلى أن  ه إمكان  أم  س  ب  ل  ت  "عدم"، وما سوف ت  
 4وجود لا  ل"الخلاء" هو ا أن  لوجود، و وهي ا
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 الخلاء و الملاء:
لى التي نفت الحركة ع بخاصة )المدرسة الإيلية(نكرون "الخلاء"، و كان سائر القدماء ي  

فصل بين يا )الفيثاغوريوين( فكانوا يقولون بضرب من "الملاء" أساس إنكار "الخلاء"  أم  
"السطح" عندهم هو "الهواء"، وجاء )أنبادوقليس( فأثبت "الملاء" أو الأعداد أو الوحدات، و

  أمّا )لوقيبوس( فالخلاء عنده موجود، جرم مادي، فلا "خلاء" بناء على ذلك "الهواء" أن  
، موجود غير موجوداللا   ه غير موجود، لأن  على عكس )الإيليين( الذين ذهبوا إلى أن  

 1الفلسفة و ل من أعلن وجود "الخلاء" في تاريخ العلم فكان )لوقيبوس( بذلك أو  
هم رأوا من وجود الذي هو "الخلاء" هو شيء أيضاً، أي أن  فكان هذا العدم أو هذا اللا  

بل  هذه الكثرة ليست كثرة محصورة أن  الأشياء ليست واحدة بل كثيرة، و  ناحية أخرى أن
ن في الأصل من أجسام لا متناهية في كو  الوجود يت هي كثرة لا نهائية، ولذا قالوا إن  

 2العدد 
، اليوم العلماء من قديم الزمان حتىء" يسيرة إذ شغلت بال الفلاسفة و وليست مشكلة "الخلا

ء؟ لمكان، وهل يكون خلاء أم ملال هذه المشكلة بوجود المادة في الفضاء أو في اص  ت  ت  و 
ن كان ملاء فما هي هذه المادة التو  د )أرسطو( بين المكان والخلاء  ح  قد و  ي تملؤه؟ و ا 
مكان م بوجود اله يسل  طلق هو ما يقبل الأجسام  وهذا هو رأي )نيوتن( لأن  المكان الم  و 

م ل  س  حقيقة المادة هي "الإمتداد"  وكذلك ي   المطلق  و أكّد )ديكارت( وجود المكان، لأن  
بوس( لنرجع إلى )لوقيين الأجسام  و ت ب)لايبتنز( بالـ"الملاء"، ولكن المكان عنده علاقا

بوجود  م  ل  فقد س   "الخلاء" ون من مبدأين هما "الملاء" العالم يتكو   ه ذهب إلى أن  فنقول إن  
ات" لا "ذر   ن منفالعالم يتكو   الخلاء" حتى يفسّر وجود الكثرة والحركةموجود أي "هذا اللا  

 3نهاية لها في العدد، وهي تملؤ "الخلاء" 
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 صفات الذّرة:
، "الترتيبو  عالوضالشكل، و "ف بصفات ثلاث أساسية هي: ص  ت  ت   عند )لوقيبوس( "ةالذر  و"

تلك هي ، و 1ها صغيرة جداً بولها القسمة، لأن  عدم ق  جميعاً متشابهة من حيث مادتها و  وهي
لصفات اهناك صفات أخرى هي درة عن طبيعة "الذر ات" نفسها، و ة الصال ي  الصفات الأو  

الصلابة الثقل و بهذه "الذرّات"  فهناك صفات مثل "رنا تأث  وية، مصدرها إدراكنا و الثان
لاف لهذا نراها تختلف باختاشئة عن إدراكنا لهذه الأشياء  و ن الذوق"والكثافة والل ون و 

ى آخر، فهي خفيفاً بالنسبة إل قد يظهر ثقيلًا بالنسبة إلى شخص الأفراد: فالشيء الواحد
 2 طلقة كما هي الحال بالنسبة إلى الصفات الأولىليست صفات م  و  ات نسبيةصف

س(  "للذرّة" تحتل عند )لوقيبو  ليةالصفات الأساسية أو الأو   ومن هنا يمكننا القول أن  
كما  ض"ها تحتل مفهوم "العر ا الصفات الثانوية فيمكن القول عنها أن  مفهوم "الجوهر"، أم  

" : ا المختلفة والهأحة" و ات للتعبير بها عن "الذر  كان يستخدم عدة اصطلاح)لوقيبوس( أن 
لأبجدية لبيان ا، ويضرب مثلًا بالحروف  الوضع، و وكذلك بالترتيب فهي تختلف بالشكل 

يختلفان  NAو ANالشكلان و  ،يختلفان بالشكل Aو  Nهذه الاختلافات، فالحرفان 
يبدو أن هذا التفسير لم يكن على سبيل يختلفان بالوضع  و  Zو  Nالحرفان بالترتيب، و 

رتيبها هو لكن اختلاف ت، يريد أن حروف الأبجدية واحدة و التشبيه بل على سبيل الحقيقة
كما تختلف المأساة عن ، ؤدي إلى اختلاف المعاني من النقيض إلى النقيضالذي ي  

بعده، لفظ "الإسطقسات" أي الحروف )أنبادوقليس(، أو الذين جاءوا قد استعار الملهاة  و 
 3 "للدلالة على الأصول الأولى للأشياء
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تي ن راجع إلى حركتها، هذه الحركة العي  ات" على ترتيب م  اجتماع "الذر   ومن الواضح أن  
نفصالها او ذرّات" ؤدي اجتماع "الي  ميع الجهات دون تدبير أو غاية  و ت حدث اتفاقاً في ج

يقة ا كان الأمر كذلك فالحق"الفساد"، ولا يخضع الكون لأي علة عاقلة  و لم  إلى "الكون" و
وراء هذا الظاهر، وكل ما في الأمر هو ترتيب  في الظاهر فقط، وليست هناك حقيقة

 1 ن في الفضاءعي  ات" على نحو م  "الذر  
ى ثقل نسبة إلهابطة ا في حركة دائمة مستمرة، صاعدة و هكأن  ات و قدّم )لوقيبوس( الذر  

 ورة"بالضر و صد، بل كل شيء عن سبب لا شيء يحدث بدون ق" خفتها لأن  و  الأجسام
 2 ي بعد فكرة الصدفةفيد الحتمية الطبيعية و ورة هنا ي  معنى الضر و 
ات  ذر  لار )لوقيبوس( نشأة العالم على هذا النحو: في البدء كان الخلاء العظيم صو  ي  و 

حدث عن اقاً و عت اتفات إلى الخلاء فتجم  اندفعت الذر   م  ات، ث  فيه، وكتلة كبيرة من الذر  
ي طيفة إلى الخارج وتظل الكبيرة فات الل  اجتماعها أكوان لا نهاية لها، وتتطاير الذر  

 3 ن الأرضكو  هي التي ت  الداخل و 
بطريقة  نشأن العالم يكو  ت لاحظ هنا في مسألة نشأة العالم الطبيعي عند )لوقيبوس(، أن  ن  و 

لو لم ف من "الخلاء" كمرحلة سبقت الوجود وربما يعود ذلك لانطلاقه آلية أو ميكانيكية،
  نسقيةو  نتظمةبطريقة م   اتيق ل بالخلاء لنشأ العالم عن طريق الذر  

الذات الهواء الذي يحيطنا مملوء ب س لأن  مسكها التنف  والنفس ذات ذرّات كروية الشكل ي  
صدور  ر تفسيراً مادياً، فالإدراك الحسي يرجع إلىواهر النفسية ت فس  النفسية، وجميع الظ

عض ذرات يرجع النوم إلى خروج باها العين وتنطبع بها  و ق  ل  ت  انبعاثات من المحسوسات ت  
ها ما لم يحل محلو  ات الحد،النفس بعض الوقت بعيداً عن البدن، فإذا فاقت هذه الذر  

 4وقع الموت ينفذ إلى الجسم مع التنفس، 
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 .ق.مDemocritus  (498 )ديمقريطس -د
ية من )لوقيبوس(، بدون أي تغيير  ية الذر  تناول )ديموقريطس( الخط الرئيسي للنظر 
لت مر ة واحدة لكي ت صبح أكثر منهجية، وأكثر تحديداً  جوهري  ولكن هذه النظري ة تحو 

ستخدماً فيما يقول )أرسطو( م   -)ديموقريطس(ولبعض الاعتبارات أكثر إتقاناً  ولقد اعتقد 
دودة غير مح لأشياء الأبدية هي موجودات صغيرة"بأن طبيعة ا -عبارات )ديموقريطس(

فذهب إلى  ،1، وبالإضافة إلى هذه افترض المكان على أن ه لا متناهي في الامتداد"عدداً 
ا عن صفات الذرات فت عرف من تسميتها أم   ،Atoms"2ات أصل الأشياء هو "الذر   أن  

ها أجسام صلبة جميعها من جوهر واحد "، أي أن  Atoms ,Indivisiblesبـ"اللامنقسمات 
ى بالعين ها لا ت ر ر كيفي وهي أيضاً في غاية الصغر بحيث أن  ولا ي صيبها أي تغي  

ء واللاشيء ، و"الذر ات" هي الجواهر والملاء والوجود والفضاء هو الخلا3المجرّدة
كن إدراكها مكثيرة كثرة لا نهاية لعددها وهي من الصغر بحيث لا ي   ات"اللامحدود، و"الذر  و 

ختلف ل والحجم، كما تها تختلف في الشكها على الرغم من صغرها فإن  بالحواس، ولكن  
ة" ه "ذر  " تشبةلى الدرجة التي لا توجد "ذر  الترتيب، وهي تختلف في الشكل إفي الوضع و 
ة" ب وهكذا  ولا تقبل "الذر  ب  د  الم  و  المنحنيوالمستدير و  الخشنها الأملس و أخرى، فمن

سوداء أو بيضاء، إلى آخر هذه  دة، رطبة أو يابسةصبح حارة أو بار نفعال، فلا ت  الإ
، أو Naston، أو الصلب Denالمظاهر التي نشاهدها بالحواس  وهو يسميها الشيء 

حيث  ،4نتشرة في الخلاءات" منذ الأزل م    وكانت "الذر  Idea، أو الشكل Onالموجود 
 5 وخلاء" ات"لا يوجد في الحقيقة إلا ذر  يقول: 

                                                           
ة و علي سامي النشار -1 أثره في الفكر الفلسفي حتى عوورنا الحديث ، الايئ  وآخرون، ديموقريطس فيلسوف الذرَّ

 (.17الموري  العام  للكتاب، الاسكندري  )مور(، )د.ط(، )د.س.ن(، ص )
 (.304)(، ص )عرض و نقد أحمد السيد علي رمضان، الفلسف  اليوناني  -2
 (.109أميرة حلمي مطر، الفلسف  اليوناني  تاريخاا و مشكلاتاا، ص ) -3
 (.219، ص )قبل سقراط أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسف  اليوناني  -4
 (.304أحمد السيد علي رمضان، المرجع نفسه، ص ) -5
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)لوقيبوس( في اصطلاحاته وكلامه عن الجزئيات  -أ ستاذه -لقد وافق )ديموقريطس(
شبه ي  ؤلفة"، وعن المكان على أن ه وحتى عن "الأجسام الم   النهائية على أن ها "ذر ات"

محدود" للمكان   ولكن )"الخلاء" ديموقريطس( أضاف إلى هذه المصطلحات اسم "اللا 
ع توافق تماماً م"الأشكال" للذر ات، وهو اسم م   -إذا وثقنا في )بلوتارك( -كما أضاف

 1 الجزء الهام الذي يلعب ه شكل "الذر ات" في مذهبه
ل ق  ف   النقص في فلسفة )أمبادوقليس(، أو إن شئت ل  ك م  ي  في حقيقته ف   أما المذهب الذر ي

م ك تذكر أن فلسفة )أمبادوقليس( لم ما اعوج من منطقه  فلعل  و  ق  أخطاءه و ي   ح  ح  ص  ي  
 هيراقليطس()و (ن فلسفتي )بارمنيدستضف فكراً جديداً، بل اقتصرت على التوفيق بي

ها ولكن   يرورتهصله و و  ح  ت  ثاني ب  رفت مع الثبوته، واعتفاعترفت مع الأول بدوام الوجود و 
نقص ات"، لم يذر  أي " ف من أجزاءل  أ  ت  ها ت  تي ذهبت إلى أن  خصت بالدوام مادة الوجود ال

 2 لن ينقصعددها و 
يد الجسم على أن ه الوجود التام الوح -خطوات أستاذه م ت ب عاً  -ولم يقبل )ديموقريطس(

ولكن ه أك د  اعتقاده في م صطلحاته، فكان يتحد ث  عادة عن "الذر ات" على أن ها "أشياء 
، كما وصف "الخلاء" لا على أن ه غير حقيقي كما فعل )لوقيبوس( ولكن على حقيقية"

ه الذي يصف ب "الشيء"ه ببساطة وهو أن ه "لا شيء" ي قابل الاصطلاح الذي اخترع
يأتي دفاع )لوقيبوس( الشهير عن وجود "الخلاء" ضد الرأي )الإيلي(  م  "الذر ة"  ومن ث  

شيء"    3عند )ديموقريطس( على شكل أن  "الشيء لا يوجد بعد ذلك أكثر من اللا 
وجود المبدأ الأول للإذن، فقد ات فق )ديموقريطس( مع )لوقيبوس( في أن  "الذر ات" هي 

م  حدود"، ولكن ه اختلف معه في وصفم ضيفاً إليها صفة "الشكل" وللمكان صفة "اللا 
 ، فـ)ديموقريطس( يراه "شيء"، على عكس )لوقيبوس( الذي يراه "لاشيء"  "الخلاء"

                                                           
 سفي حتى عوورنا الحديث ، صآخرون، ديموقريطس فبلسوف الذرّة وأثره على الفكر الفلعلي سامي النشار و -1

(17.) 
 (.70، قو  الفلسف  اليوناني ، ص )زكي نجيب محمودأحمد أمين و -2
 (.18،17آخرون، المرجع نفسه، ص )علي سامي النشار و -3
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 "الذرة":حركة الموجودات من خلال ن العالم و تكوُّ 
، أو المظهر ع فتختلف في الوضع والترتيبم  ج  ت  وبمقتضاها ت  ات"، الحركة صفة ذاتية "للذر  

، 1لياً ة، ولذلك كان المذهب ميكانيكياً آل  ات" أزلية، وليس لها ع  التماس  والحركة في "الذر  و 
هي ا الحركة الأولى فات من أجل تكوين العالم، أم  الحركة نوعان: نوع خاص بحركة الذر  و 

عنها حركة  تن  و  ك  ا اصطدمت ت  ات بعضها ببعض، ولم  الذر  فقية فيها اصطدمت حركة أ  
ثانية هي حركة دائرية أو على شكل دوامة، وهذه الحركة الدائرية هي التي حدث عنها 

  2 ات"وكل نشأته على "الذر  هذا الوجود 
ي أن ه ن ه يعن، ولكتبدأ "الذر ة" في التحر ك في اتجاه جديد نتيجة تصاد مها مع "ذر ة" أخرى

لا ي مكن لأي قوة خارجية أن ت غي ر في تركيب "الذر ة" الداخلي، أو ت غي ر جوهرها المادي 
  3 أو شكلها أو حجمها

اختلاف  ع نتيجةم  ج  ت  تتصادم، أو تتماس، وت   "الخلاء"في  كر  ح  ت  ات" حين ت  "الذر   إن  
ات" ذر  حتى تصطدم بها "أشكالها، ويتعلق بعضها ببعض، وتستمر كل مجموعة باقية 

إلى الوجود ثم  رر، والموجودات التي تظهي  غ  مكن تفسير ظاهرة الت  ا  وبذلك ي  ه  ق  ر  ف  ت  أخرى ف  
قبل الانفعال، ت ر، ولا فعل لها، ولاات" نفسها فلا تتغي  ا "الذر  الفساد، أم  تختفي، والكون و 
  4ق ر  ف  ت  ت  ع و م  ج  ت  ت  بل تتصادم فقط و 

"الانفعال" في الأشياء الم رك بة م مكنان يون هو أن  "الفعل" والذي أورده الذر   إن  الحل
ك ب ة من تبديل أماكنهابسبب و جود "الخلاء" يير مواصفها ، وتغ، الذي ي م ك ن  "الذر ات" الم ر 

ث ر و  التي لا ها غير الم نقسمة ذاتعندما يحد ث اتصال ها، ولكن "الذر ات"  ت ت أ ث رفهي ت ؤ 
  5تختلط بـ"الخلاء" لا ي مكن أن تتغي ر أو ي غي ر إحداها الأخرى 

                                                           
 (.219، ص )قبل سقراط أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسف  االيوناني  -1
 (.305أحمد السيد علي رمضان، الفلسف  اليوناني  )عرض و نقد(، ص ) -2
ة و أثره على الفكر الفلسفي حتى عوورنا الحديث  -3  ،علي سامي النشار و آخرون، ديموقريطس فيلسوف الذرَّ

 (.27،28ص )
 (.222أحمد فؤاد الأهواني، المرجع نفسه، ص ) -4
 (.28ه، ص )علي سامي النشار و آخرون، المرجع نفس -5
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غير و ل عالم منها عن الآخر في الشكل وينشأ عن ذلك عوالم لا نهاية لها، ويختلف ك  
ضها لا وبع "قمرنا"و "شمسنا"أكبر من  "أقماراً "و "شمس"ها له زات، فبعض  ي  م  ذلك من الم  

بعضها الآخر في دور الانحلال، ور التكوين و وبعضها لا يزال في د، "قمر"ولا  "شمس"
ات" ازدهاره حين لا يقوى على ضم "ذر   ج  و  وهناك عوالم لا حياة فيها، ويصل العالم إلى أ  

وّن من ها تتكيفنى بالتصادم، وجميع العوالم واحدة من حيث إن   م  جديدة من الخارج، ث  
وعلى هذا يرى  1 "الترتيب"و "الشكل"و "الحجم"تختلف في  هاالفضاء، ولكن  ات" و "الذر  

 2 ائنات"الفساد "الك"الذرات" وافتقارها يحدث الكون و ه عن طريق تلاقي )ديمقريطس( أن  
" ستاذه تماماً في التفاصيل الأخرى التي تتناول طبيعة "الذر اتولقد تابع )ديموقريطس( أ  

هذا أن ها كائنات م تجانسة تماماً في الجوهر المادي و فلقد تصو ر جميع "الذر ات" مثله على 
التصو ر ي عتبر ضرورياً ضرورة نهائية للمذهب "الذر ي"، كما أن ه الحالة الوحيدة التي ت مك ن 

من أن يد عي وحدة أساسية في وصفه للعالم، وبالمثل فلقد أدرك  المذهب المادي
كما أ ق ر ه م  "الترتيب"ع" و"الوضلثلاث "للذر ات"، وهي "الشكل" و)ديموقريطس( الاختلافات ا

" و"الدوران" ش ي قة "الاتزان، ولقد عب ر  )ديموقريطس( عنهم بهذه الاصطلاحات ال)لوقيبوس(
  3 "التماس"و

أية حال، وزيادة على ذلك، مشكلة صعبة ت ت ع ل ق بآراء )ديموقريطس( وت ؤث ر  علىوهناك 
ث ر أيضاً على وصفه لحركة "الذر ات" الأصلية  ن ما ت ؤ  لا على تصو ره "للذر ة" وحسب وا 
وس لوكها في الدوران الكوني السريع، فهل عي ن )ديموقريطس( "للذر ات" "ث قلًا" على أن ه 

ل ة لحركات "الذر ات" أو لم  واحد ؟ وهل جعل "الثقل" ع  لية أو ل م  ي ع ي ن  من الخواص الأو 
    قيت هاته المشكلة قائمة بين الدارسين لها، حتى وقتنا الراهن  ، فب4يجعله كذلك؟

                                                           
 (.222، ص )أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسف  اليوناني  قبل سقراط -1
 (.305أحمد السيد علي رمضان، الفلسف  اليوناني  )عرض و نقد(، ص ) -2
علي سامي النشار و آخرون، ديموقريطس فيلسوف الذرّة و أثره على الفكر الفلسفي حتى عوورنا الحديث ،  -3

 (.31ص )
 (.32،31) نفسه، ص -4
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 لأما الباطنة فتشم  ظاهرة  باطنة و ، وهناك درجتان من الوجود، أو نوعان من الحقيقة 
  "الشكل"و "الحجم"من صفات سوى  "راتللذ  "رك بالحواس، وليس دالفضاء ولا ت  و ات" "الذر  
تحدث عن و  ها بالتجاربنعلم  بالحواس و و لنا ا الحقيقة الظاهرة فهي تلك التي تبدأم  

ع هذه هكذا، وجميو صوت وطعم وحرارة ت" بالفضاء، فيكون للأشياء لون و ااجتماع "الذر  
الإنسان هو الذي اصطلح على تسمية الأشياء المؤتلفة  أن  الصفات ثمرة "العرف"، أي 

اير ن العالم من تطكو  ت  و  هواء إلى آخر ذلك حيوانات ونباتات وناراً وماء و  ات"من "الذر  
وّنت ات" الكبيرة في المركز، فتكبقيت "الذر  ات" الصغيرة والكروية إلى الخارج، و "الذر  

غيره نكسماندريس( و د الذاتي" كما ذهب إلى ذلك )أل  و  وظهرت الحياة نتيجة "الت  الأرض  
 1 من القدماء

شبه جسماً أسطوانياً يحيطه غشاء أرق يكوّن السماء، وقال بعدد ها ت  ووصف الأرض بأن  
دق أنواع ات النفس" أ"ذر   لا نهائي من العوالم الأخرى تسكنها أحياء مختلفة الأشكال، لأن  

ة إلهية بل ه لم يقل بوجود عنايتسري في جميع الموجودات، ولكن  و ار ات"، وتشبه الن  "الذر  
 2كل شيء يسير بحتمية )القانون الطبيعي( 

الإنسان نشأ من "الطين" كـ)الديدان( بغير خلق أو غاية   ويذهب )ديموقريطس( إلى أن  
وتستمر الحياة بعد ذلك في الكائنات الحية بالتناسل طبقاً للقوانين الطبيعية، ولكن حيث 

ققه له الأولاد من حفي تناسله بالغريزة فإن الإنسان يسعى إلى النسل لما ت   يهتدي الحيوان
 3 فائدة

الكون عند )ديمقريطس( نشأ من كتلة لا نهاية لها تحتوي على جراثيم أو  إن  والخلاصة: 
بذور جميع الأكوان، وهذه "البذور" هي عدد لا نهاية له من الأجسام الصغيرة التي لا 

 4 تقبل الانقسام، وهي قديمة أبدية لا تفنى، ولكل منها شكلها الخاص

                                                           
 (.322،222، ص )قبل سقراط أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسف  اليوناني  -1
 (.110أميرة حلمي مطر، الفلسف  اليوناني  تاريخاا و مشكلاتاا، ص ) -2
 (.422،322، ص )الأهواني، المرجع نفسه أحمد فؤاد -3
 (.305)أحمد السيد علي رمضان، الفلسف  اليوناني  )عرض و نقد(، ص  -4
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 خلاصة: -
إليه  ن أن ي ردالبحث في المبدأ الأول الذي يمكا جاء في هذا الفصل أن م  نستخلص م  

ي هاته ف الذي يشكل بطبيعة الحال مبحث الطبيعة، كانو  جميع الكائناتالعالم الطبيعي و 
)الطبيعيين و رحلتيها عند )الطبيعيين الأوائل(بم المرحلة من الفكر الفلسفي اليوناني

  )الكميّة والكيفية(داً من الناحيتين د  ع  ت  م  عاً و و  ن  ت  م   المتأخرين(
الكثرة، فهناك من رد الوجود إلى مبدأ واحد الكمي ة تنوع من حيث الواحدية و  فمن الناحية

يس" ر ولاحقيه "أنكسماند مثل فلاسفة )المدرسة الأيونية( كـ"طاليس" الذي رده إلى "الماء"
 ىوهناك من أرجعه إل "الهواء" على التواليلأبيرون" و"أنكسمانس" الذين أرجعاه إلى "او

هواء الو عناصر الأربعة )الماء أكثر من مبدأ واحد كـ"أنبادوقليس" الذي رد العالم إلى ال
 راب(، وبالتالي يكون من أصحاب الكثرة الت  والن ار و 

ين ما ببين ما مادي محسوس أو )فيزيقي( و ر التغي  يف فكان التعد د و أما من ناحية الك
)ميتافيزيقي(، فلو تكلمنا عن من صبغوا الأصل الأول للوجود هو غيبي ما ورائي أو 

في الآلهة  داهن جس  ي  ذ  ال   هوميروس(قية فسيكون حتماً كل من )هزيود و ميتافيزيبصيغة 
و العقل، أ س( بمفهوم "النوس"أنكساغورا، و)ل في العددتمث  وكذلك الواحد "الفيثاغوري" الم  

ات ذر  و  )هواء( "أنكسمانس"يس" و)ماء( "طال ا الجانب المادي فهو متمثل فيأم  
  قريطس(ديمو )

المبدأ ف ز سمات المرحلة )ما قبل سقراطية(ر الفكري كانت من أبر التحر  ومنه فالتجاوز و 
 أو الأصل الأول الذي ي رد إليه الوجود لم يثبت حتى في المدرسة الواحدة   
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 المرحلة السقراطية.لث: مفهوم الطبيعة في الفكر الفصل الثا -3

 السفسطائية. ث الأول: مفهوم الطبيعة في المدرسة( المبح1

 ( المبحث الثاني: مفهوم الطبيعة عند سقراط.2

 ( المبحث الثالث: مفهوم الطبيعة عند أفلاطون.3

 ( المبحث الرابع: مفهوم الطبيعة عند أرسطو.4

 

 



 

184 
 

 توطئة:
عتبرها أبرز المراحل، إذ ياليوناني من أهم و الفكر الفلسفي ت عد هذه المرحلة من تاريخ 

العديد من المؤرخين لتاريخ الفكر الفلسفي اليوناني بمثابة المنعطف الفكري الأكبر الذي 
تعلق البحث في كل ما يغيّر مسار الفلسفة اليونانية من البحث في الطبيعيات إلى 

ان في ا أن تساعد الإنسالخوض في مفاهيم جديدة من شأنهبالإنسان وشؤونه في الحياة و 
ق ل  ع  ت  كل ما ي  و  الشر   " -الخير -السعادة -العدالةتأصيل فهمه لحياته أكثر كالـ"ر و تطوي

 السياسة عموماً بالأخلاق و 
ها عرفت الازدهار" لأن  فلسفة اليونانية بمرحلة "النضج و كما يطلق على هذه المرحلة من ال

من خلال جملة  ،إليها تجميع المباحث التي تطرقج عطاء الفكر الفلسفي اليوناني في أو  
القلاسفة المفكرين الذين عايشوها، وي ؤ رخ لهذه المرحلة ابتداءاً من الحركة السفسطائية 

  (بأرسطو)انتهاءاً  (سقراط فأفلاطون)إلى 
هذه المرحلة ي قال عنها بأنها نقلت الفكر الفلسفي اليوناني من الفلسفة  لكن ومع أن  

تى ها قد شهدت فلسفة للطبيعة من بدايتها ح أن  ة إلى الفلسفة الإنسانية، إلا  الطبيعي
 ولو ليس بنفس درجة سابقتها في المرحلة الماقبل سقراطية   -كما سنرى -نهايتها
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 Les Sophistes السفسطائية ث الأول: مفهوم الطبيعة في المدرسة( المبح1
فلسفة السفسطائيين إنما تعد حلقة اتصال في غاية الأهمية بالنسبة لتاريخ الفلسفة  إن  

، السياسة"و البحث من عالم الطبيعة إلى عالم "الأخلاق هم نقلوا مشكلة اليونانية، ذلك لأن  
قراط(، عاصرهم )سل من أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض على نحو ما فعل م  فكانوا أو  

فلسفتهم تعكس المضمون الجديد للاتجاهات السياسية والاجتماعية الجديدة كذلك جاءت 
 التي سادت القرن الثامن عشر في )فرنسا( فكانت أقرب ما تكون إلى فلسفة التنوير

ت في م  وذلك عقب الثورة الصناعية التي ت   ،ديدرو()و (روسو)و (بخاصة مع )فولتيرو 
 1 أوروبا

في أي فرع كان من العلوم  "مل  ع  الم  "ل في الأصل على وكان اسم "سوفيست" يد  
 2 "م البيانل  ع  م  "والصناعات، وبنوع خاص على 

ة بإمكان ن  ي  ع  ة م  ي  ك  هور نزعة ش  إلى ظ  ت الفلسفة الطبيعية لدى السابقين على السفسطائية د  أ  
نظريات  إلى أن   بالإضافةق بالطبيعة النهائية للعالم، ل  ع  ت  بلوغ أي معرفة يقينية فيما ي  

ق ل  ع  ت  ي فيما ي  ك  ؤدي إلى موقف ش  بارمنيدس(، كان من الطبيعي أن ت  )هيراقليطس و 
بمشروعية الإدراك الحسي، والاختلاف حول طبيعة المادة الأولى لظهور الموجودات، 

وجود إلى ال ة أم يرجعن  ي  ع  ت  م  ة" إلى أخرى، وهل المادة واحدة و ها من "صور ل  و  ح  وكيفية ت  
لصيرورة ي ر واغ  ر كثرة الموجودات؟ وكذلك هل الت  س  ف  ت  رة من العناصر الطبيعية لتلائم و كث

السكون هل هو أصل الموجودات؟ وكذلك التأكيد على أهمية حقيقة أم وهم؟ والثبات و 
لعقل في مقابل قدرة ا ها قاصرة عن إدراك الموجوداتى أن  التأكيد عل م  البدء بالحواس ث  

إلى  تعلى الوصول إلى ماهيات الأشياء  إشكاليات عديدة أثارها فلاسفة الطبيعة، أد  
سبية ك ل شيء نللتأكيد على  الاهتمام بالإنسانالسفسطائيون للاهتمام بالطبيعة و رفض 

 3 طلقرفض كامل للم  و 
                                                           

 (.120مشكلاتاا، ص )طر، الفلسف  اليوناني  تاريخاا وأميرة حلمي م -1
 (.57يوسف كرم، تاريخ الفلسف  اليوناني ، ص ) -2
 (.326،226موادرها، ص )ني، الفلسف  اليوناني  أوولاا ومحمد جمال الكيلا -3
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 :(ق.م 441)  Protagorasبروتاجوراس -أ
)بروتاجوراس( أشهر السفسطائيين ومن أوائلهم عاش في النصف الأخير من القرن  د  ع  ي  

 الثمانين و ق م، أي حول الأولمبياد الرابع  441ه ازدهر حول عام قال إن  الخامس ق م، وي  
عليم يحترف الت وقد بدأ )بروتاجوراس()ديموقريطس(،  وهو مواطن مدينة "أبديرا" مدينة

وهو الذي  الحقيقة" "عنا كتاب ه  م  أه   ؤلفات عديدة،لـ)بروتاجوراس( م  في سن الثلاثين، و 
بقيت بعض النصوص من كتابه عن تاحه :"الإنسان مقياس كل شيء"  و قال في افت

، لوجود""في اج المتناقضة"، وج"في الح  برى"، والحجة الك  وله كتب أخرى، منها ""الآلهة"
في "أول "الجمهورية" منه، و"في الرياضيات"، ون( اقتبس )أفلاطو  يزعمون أن   وهو الذي

ي فوفي "أخطاء البشر"، و" اعي"، و"في الطمع" و"في الفضائل"أصل البناء الاجتم
الجدل" عن "الفضائل" وعن "  عبارات قليلة فقد كتبه لم يبق منها إلا  غير أن  ، 1"الدساتير
 2" الحكموعن "

 المعرفة:الوجود و 
لإنسان ا "إنَّ ل شيء في الوجود إلى الإنسان الفرد، وذلك لقوله: نسب )بروتاجوراس( ك  

ب ت  ر  ت  ي  و  الموجودة، والأشياء غير الموجودةمقياس تلك الأشياء  ل الأشياء".هو مقياس كُ 
 على قول )بروتاجوراس( هذا عدة أشكاليات:

الإنسان ف ،أي اختلاف الآراء بين البشرلق بالإنسان المقياس أو المعيار "ما يتع أولها:
  يختلف من واحد إلى آخر"

ماذا يقصد )بروتاجوراس( بـ"الإنسان" هل يقصد الإنسان الفرد؟ أم الإنسان  ثانيهما:
ه حق أن   "ما يبدو لي علىبمعنى النوع؟ ولو صح الفرض الأخير فلن يكون معنى العبارة 

ككل  يالمجتمع أو الجماعة أو النوع البشر  فهو حق بالنسبة لك" بل سيعني بالأحرى أن  
 3 هو معيار أو مقياس الحقيقة

                                                           
 (.263، ص )قبل سقراط أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسف  اليوناني  -1
 (.112،012أميرة حلمي مطر، الفلسف  اليوناني  تاريخاا و مشكلاتاا، ص ) -2
 (.827،727محمد جمال الكيلاني، الفلسف  اليوناني  أوولاا و موادرها، ص ) -3
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امدة ها الأشياء المحسوسة أو الج)بروتاجوراس( في قوله: "بالأشياء" أن  لا يعني  ثالثها:
واب الصالخير والش ر والجمال والق بح و بل أيضاً الخصائص المجردة، مثل " )المادية(

المبادئ التي تقوم عليها نظرية )بروتاجوراس( في المعرفة  ص  خ  ل  مكن أن ن    وي  1"الخطأو 
 في أمور ثلاثة:

 الإحساسات صادقة وهي معيار الحقيقة  -1
 المعرفة نسبية  -2
 2 توقف على الم د ر كالوجود م   -3

دراسة و  عصر النقد ؤكد أن العصر الذي ظهر فيه )بروتاجوراس( ماهو إلا  ورأي آخر ي  
 م )بروتاجوراس( نتائج مثمرة منها:قد  الإنسان، حيث 

قراط لطريق لديانة )سد الآلهة، وتمهيد االقضاء على الأساس العقلي للقول بتعد   -1
 الرواقيين( أفلاطون و و 
 دحض اليقين الساذج القائم على التأمل الخيالي  -2
نونها وبعيداً اقاجاته بذاته، بعيداً عن الآلية ومنهجها و منح الفرد القدرة على معرفة ح -3

هج التي تصل إلى استنتاجات بدون استخدام المنالفلسفة التي تستخدم قوى العقل و عن 
 3 الاستقرائي أو الاستنباطي

ل ما هو مطلق إلى ما هو نسبي المعرفة ك  د )بروتاجوراس( في مبحث الوجود و لقد ر 
وتفرقتها بين ما  طبيعة،عنصرية التي ترتد إلى الالرافضاً المعايير السائدة وكذلك التفرقة 

ما هو طبيعي، فلا توجد حقيقة في الطبيعة على الإطلاق، ولكن العقل هو هو وضعي و 
ها ب  ك  ر  الذي يستطيع أن يصل إلى المعرفة الخاصة به من خلال الخبرات التي يمر بها، وي  

 4 نكر التفرقة بين الحواس والعقلا أتت به الحواس، كما ي  م  م  

                                                           
 (.278موادرها ص )ني، الفلسف  اليوناني  أوولاا ومحمد جمال الكيلا -1
 (.265، ص )قبل سقراط أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسف  اليوناني  -2
 (.927،827محمد جمال الكيلاني، المرجع نفسه، ص ) -3
 (.79نفسه، ص ) -4
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 ق.م  Gorgias :500ورجياسج -ب
صاحبه فهو مواطن )أنبادوقليس( و  ( بـ)صقلية(ليونتينيإلى مدينة )ينتسب )جيورجياس( 

 أي بعد موت )بركليس( دم إلى )أثينا(ق م(  وقد ق 500ي قال تلميذه، ولد حول عام )و 
جمع و  مقدرته الفائقة في "الخطابة"ق م(، وقد بهر الأثينيين ببلاغته و  428حول عام )

اية المطاف استقر في نهى حياته يرتحل من بلد إلى أخرى و ثروة هائلة من التعليم  وقض
ه في الفلسفة وكتاب الآخر في الخطابةم في الفلسفة و تبه قسمين: قسوتنقسم ك   ،1(أثينابـ)

 اكان بعنوان "في الوجود" أو "في الطبيعة"، وقد احتفظ )سكستوس( بمقتطفات منه  أم  
فمنها "رسالة في فن الخطابة"، وضع فيها بعض قواعد هذا الفن  ومنها تبه في الخطابة ك  

لا طب أخرى وضعها كنماذج للطلبة، و بعض خ  و  )أثينا(و خطبه التي ألقاها في )أولمبيا(
 2 تزال شذرات منها موجودة حتى الآن

 المعرفة عند جورجياس:الوجود و 
الوجود  تابه هذا أهم أفكاره عنن كم  ض  وجود" وت  "اللا   :نشر )جورجياس( كتاباً له بعنوان

 قضايا:معرفة، واحتوى على ثلاثة أفكار و الو 
 لا يوجد شيء على الإطلاق  القضية الأولى:
 مكن معرفته إذا و جد شيء لا ي   القضية الثانية:
 3 مكن نقله للآخرينإذا أمكن معرفته فلا ي   القضية الثالثة:

يقصد جورجياس من هذه القضايا الحط من فلسفة التسامي التي " ديورانت(:يقول )ول 
ارج و و جد شيء خيقول بها بارمنيدس فيقول جورجياس لا وجود لشيء خارج الحواس ل

يئاً ش المعرفة جميعها تصل إلينا عن طريق الحواس لو أن   لما أمكن معرفته لأن   الحواس
 4"ستطاع نقلها من شخص لآخرمعرفته لا ي   خارج دائرة الحواس أمكن معرفته فإن  

                                                           
 (.412،312مشكلاتاا، ص )طر، الفلسف  اليوناني  تاريخاا وأميرة حلمي م -1
 (.279، ص )قبل سقراط  أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسف  اليوناني  -2
 (.286موادرها، ص )اليوناني  أوولاا وني، الفلسف  محمد جمال الكيلا -3
، ترجم : زكي نجيب محمود و محمد بدران، الايئ  الموري  العام  للكتاب، 5جول ديورانت، قو  الحضارة  -4

 (.215، ص )2001القاهرة )مور(، )د.ط(، 
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 : لا يوجد شيءالقضية الأولى
  إذا و جد شيء، فيجب أن يكون موجوداً، أو لا موجوداً، أو موجوداً ولا موجوداً معاً  -
وجود غير موجود، إذ لو و جد لكان في نفس اللا   مكن أن يكون لا موجوداً، لأن  لا ي   -

 موجوداً، وهذا مستحيل الوقت موجوداً ولا 
أن  اإم   الوجود غير موجود، إذ لو كان موجوداً فيجب مكن أن يكون موجوداً، لأن  لا ي   -

 1ما معاً يكون أزلياً أو مخلوقاً، أو ه  
وما  دد  ح  ل له فغير م  ل له، وما لا أو  مكن أن يكون أزلياً، إذ لو كان كذلك فلا أو  ولا ي   -

 لا حد له فليس له مكان 
مكن أن يكون الموجود مخلوقاً، إذ لو كان كذلك فيجب أن ينشأ من شيء كذلك لا ي   -
 ا من موجود أو من لا موجود، وكلا الأمرين مستحيل إم  
مخلوق الو الأزلي  مخلوقاً في وقت واحد، لأن  مكن أن يكون الموجود أزلياً و  ي  كذلك لا -
 2د الموجود تضادان، فلا يوجم  

 القضية الثانية: إذا وجد شيء فلا يمكن معرفته
ان الشيء ه إذا كمكن أن تعقل الحقيقة: ذلك أن  إذا لم تكن المعاني العقلية حقائق، فلا ي   

ذا كان الشيء الم درك غير موجود، فالبياض هو موضوع الفكر و الم درك أبيض،  ا 
، 3ةالتي تكون موضوع الفكر ليست حقيقيوجود موضوع الفكر، وكثير من الأشياء فاللا  

لًا له أجنحة  كذلك مادامت المبصرات  فنحن قد نتصور عربة تجري على الماء، أو رج 
ت حقيقية رابص  الم   م بأن  ل  س  هي موضوع البصر، والمسموعات موضوع السمع، ومادمنا ن  

ن نبصرها ت حقيقية دون أكادر  الم   م بأن  سل  دون أن نسمعها، والعكس بالعكس، فعلينا أن ن  
 4 بناءً على ذلك ليست الحقيقة موضوع الفكر ها،أو نسمع

                                                           
 (.288محمد جمال الكيلاني، الفلسف  اليوناني  أوولاا و موادرها، ص ) -1
 (.280، 279، ص )قبل سقراط الأهواني، فجر الفلسف  اليوناني أحمد فؤاد  -2
 (.928،828محمد جمال الكيلاني، المرجع نفسه، ص ) -3
 (.128،028أحمد فؤاد الأهواني، المرجع نفسه، ص ) -4



 

190 
 

 .معرفته، فلا يمكن نقله للآخرينالقضية الثالثة: إذا أمكن 
الأشياء الموجودة هي المحسوسات، فموضوعات البصر ت درك بالبصر، وموضوعات 

ضها الإحساسات أن يتصل بعالسمع ت درك بالسمع، ولا تبادل بينهما، فلا يمكن لهذه 
الكلام هو طريق الاتصال بين الناس وليس الكلام من نوع الأشياء  إن   م  ببعضها الآخر، ث  

 الموجودة أي المحسوسات، فنحن ننقل الكلام فقط لا الأشياء الموجودة، وكما أن  
اء يساوي الأشمكن أن ي  مكن أن تصبح مسموعات، فكذلك كلامنا لا ي  المبصرات لا ي  

دركات التي ب من الم  الكلام يترك   أن    ي ضاف إلى ذلك 1ختلفاً عنهاالموجودة مادام م  
ات، خبر عن المحسوسنتلقاها من خارج أي من المحسوسات، لذلك ليس الكلام هو الذي ي  

ل مثمكن أبداً أن ي  الكلام لا ي   بل المحسوسات هي التي تخلق الكلام  هذا إلى أن  
وبناءً على ذلك، مادامت موضوعات اً، مادام الكلام مختلفاً عنها، المحسوسات تمام

مكن أن ت عرض على أي عضر سوى البصر، ومادامت أعضاء الحس لا الإبصار لا ي  
خبر شيئاً عن المحسوسات  من أجل ذلك إذا مكن أن ي  تتبادل إدراكها، فكذلك الكلام لا ي  

  2 نهمكن الإخبار عو جد شيء وكان م دركاً، فلا ي  
ة لعصر ل  ث  م  ا م  هت في تقييم الحركة السفسطائية، فريق ذهب إلى أن  د  تعد  اختلفت الآراء و 

ل للنزعات الإنسانية في العصر الحديث وفريق آخر التنوير عند اليونان، والأصل الأو  
 ما لأفسدت العقل اليوناني بطرحها ك  أرست قواعد الشك و  ة  ام  د  ها نزعة ه  ذهب إلى أن  

 3 "طلقة، إلى ما هو نسبيهو ذو قيمة م  
هم في لم تعني بفلسفة الطبيعة كسابقيالحركة السفسطائية بشكل عام  ضح لنا أن  يت  

لاق ومنها الأخامها بصورة أكبر لمبحث السياسة و المرحلة الماقبل سقراطية، ووجهت اهتم
  كنقطة انطلاق يبدأ التأريخ للمرحلة السقراطية

                                                           
 (.289موادرها، ص )ني، الفلسف  اليوناني  أوولاا ومحمد جمال الكيلا -1
 (.281، ص )قبل سقراط اليوناني  أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسف  -2
 (.294محمد جمال الكيلاني، المرجع نفسه، ص ) -3
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وا ص  ص  خ  ت  ستيس(: "لم يكن السفسطائيون فلاسفة بالمعنى الفني، فهم لم ي  يقول )وولتر 
في مشكلات الفلسفة وكانت نزعاتهم نزعات عملية تماماً، وهم يعلمون أي موضوع مهما 

قه أن على عات (بروتاجوراس)يكن عندما تكون هناك حاجة شعبية لتعلمه، فمثلًا أخذ 
البلاغة  (جورجياس) م  ل  ياسي أو كمواطن خاص، وع  في تلاميذه مبادئ النجاح كس ث  يب  
لتاريخ والرياضة ( اهيبياس) م  ل  غوي، وع  الاشتقاق الل  ( النحو و بروديقوس) م  ل  السياسة، وع  و 
ينهم لحل لا نسمع أية محاولات بالفيزياء، ونتيجة هذا الاتجاه العملي لدى السفسطائيين و 

م هطلقة، ولقد و صف السفسطائيون على أن  لم  مشكلة أصل الطبيعة أو طابع الحقيقة ا
علمو فضيلة، والوصف صحيح بشرط أن تفهم كلمة الفضيلة بمعناها اليوناني حيث لا م  

تقتصر على الأخلاقيات فحسب، فهي تعني عند اليونان قدرة الشخص على أن يؤدي 
ب فضيلة رجل الآلة أن يفهم الآلة، وفضيلة الطبي بنجاح وظائفه في الدولة، وهكذا فإن  

درة على تمرينها، ولقد أخذ يول هي الق  هي العناية بالمرض، وفضيلة مدرب الخ  
لهم مواطنين المعنى لجع بهذا بوا الناس على الفضيلةر  د  السفسطائيون على عاتقهم أن ي  

 1 "أعضاء ناجحين في الدولةناجحين و 
عدون من العوامل التي كان لها لسوفسطائيون في مجموعهم ي  نت(: "ايقول )ول ديوراو 

لذين المنطق، وهم ام الذين اخترعوا )لأوربا( النحو و أعظم الأثر في تاريخ اليونان، فه  
قوي، وما  من حافزوا أشكال الحوار، وبفضل ما بعثوه في اليونان ل  رقوا فن الجدل، وحل  

خدموا الاستدلال، وهم الذين استبالمناظرة و أمثلة، شغف مواطنوهم ضربوه بأشخاصهم من 
حيحاً روا انتقال المعرفة انتقالًا صس  ي  ضوحاً ودقة و غة، فزادوا الأفكار و  المنطق في الل  

لسفة، الشعر ووسيلة التعبير عن الفالنثر صورة من صور الأدب و دقيقاً، وهم الذين جعلوا 
الحركة  وكان لهم شأن كبير فيشيء وأبوا أن ي عظموا التقاليد، وطبقوا التحليل على كل 

 2 ت آخر الأمر دين اليونان"م  ط  العقلية التي ح  

                                                           
 (.89وولتر ستيس، تاريخ الفلسف  اليوناني ، ص ) -1
 (.721،621، ص )4ول ديورانت، قو  الحضارة، ج -2
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 ق.مSocrate  (470- 399 .)( المبحث الثاني: مفهوم الطبيعة عند سقراط2
 هعلى الرغم من أن )سقراط( ي عد مرحلة أساسية في تاريخ الفلسفة اليونانية بمعنى أن  

الموجودات بيشطر الفلسفة اليونانية شطرين ما قبل سقراط: كمرحلة فلسفية اهتم فلاسفتها 
الفة لما خالوحدة، وما بعد سقراط: كمرحلة فلسفية جديدة م  الطبيعية والتوفيق بين الكثرة و 

الفلسفية  ؤرخون مرحلة الأنساققبل سقراط، اهتم فلاسفتها بالإنسان أو كما أطلق عليها الم  
تمييز لدنا )المسيح( علامة فارقة لمتكاملة أو المذهب الفلسفي، تماماً كما ي عد ميلاد سي  ال

فة مباشرة، مكن معرفة )سقراط( معر من الم   ليس، 1ما بعدهبين عصور ماقبل الميلاد و 
شيئاً  بكتاباته، وذلك لسبب بسيط جداً وهو أن )سقراط( لم يكت  ؤلفاته و أي من خلال م  
لى تدوينه أن نعمد إ أشرف منتب شيئاً، فالعلم في رأيه أكرم و رأيه أن يكبل لم يكن من 
ا العلم مبلى يوماً أو أن ت داس بالأقدام، فإن  مكن أن ت  ماثلة ي  أـشياء مادية م  على صحائف و 

هي مدى صحة وجوده التاريخي، فهناك و في الصدور، وقد نشأ عن ذلك صعوبة أخرى 
 قول إن  يي الفلسفة ي نكر حقيقة )سقراط( و ض مؤرخشك في وجود )سقراط( حتى إن بع

ؤلف صحيح النسبة عدم وجود م   م في ذلكه  ت  ج  وح   2 شخصيته من خلق )أفلاطون(
واة الس   شخصية  ر حولي  لـ)سقراط( يحمل أفكاره وتضارب الآراء التي رواها المؤرخون ور 

ة السابقين إلى )سقراط( كل الفلاسف م  ض  ا بهذا الرأي فعلينا أن ن  ن  م  ل  إذا س   -ولكن -)سقراط(
ب شيئاً وعرفناه من خلال المعاصرين له أو تبقى من أعماله منهم من لم يكت   عليه، لأن  

مصادرنا  ، إن  3فقرة واحدة أو ما يزيد عنها بقليل، ولكن ما هي مصادر معرفتنا بـ)سقراط(؟
لاجتماعية اومنزلتهم العلمية و عفاً باختلاف أصحابها ض  عن )سقراط( ستة تختلف قوة و 

شذرات، تلميذي أفلاطون،   وهذه المصادر هي: )أرسطوفان، أفلاطون، أكسينوفان،
 4 روايات شعبية(

                                                           
 (.308محمد جمال الكيلاني، الفلسف  اليوناني  أوولاا و موادرها، ص ) -1
 (.193نستي ، ص )يليمرحبا، تاريخ الفلسف  اليوناني  من بدايتاا حتى المرحل  الاعبد الرحمان  -2
 (.308محمد جمال الكيلاني، المرجع نفسه، ص ) -3
 (.193عبد الرحمان مرحبا، المرجع نفسه، ص ) -4
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 موقف سقراط من البحث الطبيعي:
فسوف نجد أنه  ،ا تاريخه العلمين  ع  ب  ت  هل عنى )سقراط( بالبحث في تفسير الطبيعة؟ لو ت  

اباً ه قرأ كتن  ذه البحوث، فمن المعروف أقد اهتم في صدر حياته بالاطلاع على ه
أفهمه  م  ا ل  م   اما فهمته يبدو عظيماً، أم   ا س ئل عن هذا الكتاب قال أن  لم  لـ)هيراقليطس( و 

اً على كتاب ضأي ع  ل  ر له، وليس ببعيد أن يكون قد اط  س  ف  ه كذلك ولكن أحتاج لم  ن  ظ  أ  ف  
 لًا علم الفلسفة على أنكسغوراسأو  م  لَّ ع  ت  "، يقول )ديوجين لايرتيوس(: 1)أنكساجوراس(

 2.بعده على أرخيليوس الطبايعي"و 
مكن أن ينفي كل فائدة ي  ت البحث في هذه العلوم و )سقراط( يمق   الرأي السائد هو أن   إن  

ا م  القدر الذي يهتدي به منها في حياته أ يزيد على الإنسان ألا   ت جنى منها، فمن واجب
فيها  ل  ض  ة ي  الفلك( بيداء واسعوم الطبيعية )بما فيها الرياضة و هذه العل فيما عدا ذلك فإن  

ز جديد أشد غما حل لغزاً غامضاً لاح له ل  ل  ما كشفت سراً بدت له أسرار، وك  ل  ك  العقل، ف  
 النظر في تلك "...ولكن لما رأى أنَّ ، وفي ذلك يقول )ديوجين لايرتيوس(: 3موضاً غ  

ة علوم حميدة تعلق بقراءالأشياء الطبيعية لا يُجدي نفعاً ولا يجعل للفلسفي خصالًا 
 4.الأخلاق..."الآداب و 

كداً ؤ ة المادية لتفسير الموجودات، وكذلك التفسير الآلي لطبيعتها م  ل  رفض )سقراط( الع  
)سقراط( بضياع الأمل عندما وجد )أنكساغوراس( لا  للطبيعة، وأحس   ى العلة الغائيةعل

يستخدم العقل لأي غرض سوى تأكيد قوله بحدوث الحركة في المكان، وأراد أن يجعل 
رى الكمال، وية للوجود، هدفه تحقيق الخير و ب  رت  ة م  ط  العقل الإلهي عبارة عن خ  
لحدين    لم  اطبيعيين ووصفه إياهم بالمجانين و )سقراط( لل)أكسنوفان( في ذكرياته نقد 

 5التي تكمن فيها أصول الأشياء  "استقراء المفاهيم"عاً منهجاً بديلًا هو ب  ت  م  
                                                           

 (.147مشكلاتاا، ص )طر، الفلسف  اليوناني  تاريخاا وأميرة حلمي م -1
 (.104الفلاسف  )من طاليس إلى ديكارت(، ص ) ديوجين لايرتيوس، مشاهير -2
 (.202عبد الرحمان مرحبا، تاريخ الفلسف  اليوناني  من بدايتاا حتى المرحل  الالينستي ، ص ) -3
 (.104ديوجين لايرتيوس، المودر نفسه، ص ) -4
 (.232،132موادرها، ص )ني، الفلسف  اليوناني  أوولاا ومحمد جمال الكيلا -5
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 وقد ورد في "محاورة الدفاع" لـ)أفلاطون( عن مقت )سقراط( لكل ما يعني بالطبيعيات:
واستهل الحديث بهذا السؤال: أي ذنب جنيت حتى حامت حولي الشبهات، فاجترأ "
عين وهاكم د  هم بمثابة الم  أن يرفع أمري للقضاء؟ ماذا يقول عني دعاة السوء؟ إن   (مليتس)

نعاً، وهو طلعة ي صعد البصر إلى السماء وما د  خلاصة ما ي   عون: قد أساء سقراط ص 
ه يب ث تعاليمه إن   م  باق الثرى، وهو ي لب س الباطل ثوب الحق، ث  تحتوي، ثم ينفذ به تحت أط

هذه في الناس   تلك هي جريرتي، وقد شهدتم بأنفسكم في ملهاة أرستوفان كيف اصطنع 
ي ه يستطيع أن يسير في الهواء وأخذ يلغو فشخصاً أسماه سقراط جعله يجول قائلًا إن  

د لست أقصد بهذا أن أ سيء إلى احولا قليلًا،  ي أعرف عنها كثيراً موضوعات لا أزعم أن  
ثل هذا الاتهام بم (مليتس)ني م  ه  ت  ما يسوؤني أن ي   د  ش  أ  ف   -من طلاب الفلسفة الطبيعية

سبب من بي لا أتصل بتلك الدراسة الطبيعية ها الأثينيون، الحق الصراح أن  الخطير، أي  
تم فإليهم أحتكم انطقوا إذن يا من سمع، ويشهد بصدق قولي كثير من الحضور، الأسباب

حديثي وأنبئو عني جيرانكم، هل تحدثت في مثل هذه الأبحاث كثيراً أو قليلًا؟ أنصتوا 
 1 ا ي قرّرون في هذا الجزء"م  إلى جوابهم لتقطعوا في سائر الاتهام بصدقي م  
)سقراط( لم يوجه فكره أبداً بخصوص  ومن خلال ما جاء في النص، يظهر لنا جلياً أن  

الفلسفة الطبيعية، وهذا ما جعل مؤرخي الفكر الفلسفي الإنساني يجعلونه بمثابة المنعطف 
 مسار الفلسفة من الطبيعيات إلى شؤون الإنسان  ر  ي  الذي غ  

بيعية، ل ما يخص الفلسفة الطوبناءًا عليه، قد جزم )سقراط( في مسألة عدم خوضه في ك  
المجانين  ن فيما بينهم كاختلافالباحثين في الطبيعة يختلفو  ا اعتبر )سقراط( أن  وهكذ

 2ما يكون ذلك هو أقسى نقد و جه لفلاسفة الطبيعة السابقين على )سقراط( ب  ر  و 
 

 تيس(: )وولتر سن )ول ديورانت( وونستعر ض  هنا موقفين حول فلسفة )سقراط( لك ل م
                                                           

م  للكتاب، القاهرة )مور( ، ترجم : زكي نجيب محمود، الايئ  الموري  العا"الدفاعمحاورة "أفلاطون،  -1

 (.73،74، ص )1937 )د.ط(،
 (.124، ص )2جنظور شرقي موطفى النشار، تاريخ الفلسف  اليوناني  من م -2
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ن سقراط السوفسطائيين من وجوه كثيرة، ولم يكن الأثينيو هُ بِ شَّ "يُ يقول )ول ديورانت(: 
عيبوه هم لم يكونوا يقصدون بهذا أن يفي أن يُطلقوا عليه هذا الاسم، على أنَّ  ون  دُ دَّ ر  ت  ي  

ه ظ، أي أنَّ فه كان سوفسطائياً بالمعنى الحديث لهذا اللَّ أو يُنقصوا من قدره، والحق أنَّ 
ق مجال الألفاظ أو معانيها بحذ الجدلية، يُبدل ل  يَّ الحِ كرة و راوغات الماكان بارعاً في المُ 

يُماحك و ة ك  كَّ ف  الاستعارات المُ ة التي يُجادل فيها بالتشبيهات و دهاء، ويُغرق المسألو 
يُغالط كما يُغالط صبيان المدارس، ويُحارب بالألفاظ حرب الأبطال ولكن إلى غير و 

 1غاية".
)سقراط( لم يخرج من مجال الفكر السفسطائي، ولم تكن له  ومنه يرى )ول ديورانت( أن  

 فلسفة قائمة بذاتها كما يرى الكثيرون من مؤرخي الفلسفة اليونانية 
يد الإيمان ستعسقراط هو مُ  "بالرغم من أنَّ يقول )وولتر ستيس( بهذا الخصوص أيضاً: و 

تفكيره هو ردة إلى الحالة العقلية التي كانت موجودة قبل  ل أنَّ فلا يجب أن نتخيَّ 
قيقة ماً تجاوز السفسطائيين، ونحن لدينا هنا في الحدُّ ق  السفسطائيين بل بالعكس كان ت  

ركة الفكر ح ه، إنَّ ل  مثال على التطور الطبيعي للفكر كله سواء عند الفرد أو الجنس كُ 
الإيمان الإيجابي غير القائم على العقل، إنه تعرض ثلاثة مراحل...المرحلة الأولى هي 

كر ما تأكد شاكاً فيُنو راً دم  مجرد الإيمان الاقتناعي، وفي المرحلة الثانية يُصبح الفكر مُ 
في  سُ في المرحلة السابقة، والمرحلة الثالثة هي استعادة الإيمان الإيجابي الذي يتأسَّ 

ان سقراط الإيم هذه المرحلة على المفهوم، على العقل لا على مجرد العادة...ولقد أحلَّ 
 2.المستوعب محل العادة"

ا )وولتر ستيس( فيذهب إلى أن )سقراط( هو من أرسى مفهوم "المفهوم" في الفكر أم  
 الفلسفي اليوناني، لغاية مفادها الوصول إلى الحقيقة الجوهرية للأشياء 

 

                                                           
 (.230، ص )4ول ديورانت، قو  الحضارة، ج -1
 (.131اليوناني ، ص ) وولتر ستيس، تاريخ الفلسف  -2
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 ق.مPlaton (427- 347 .) المبحث الثالث: مفهوم الطبيعة عند أفلاطون( 3
يرى أن  هناك عالمان مختلفان: عالم المذهب المثالي، وهو مذهب  أ س س  )أفلاطون(

س ي ة التي ن درك ها بالحواس  ث ل ه  الموجودات الح  الظواهر العابرة، وهو "العالم الس فلي" وت م 
ث ل ه  الص و ر الم ستقر ة في عالم الخلود التي لا ت در ك إلا  بالعو"عالم الحقيقة  قل، الدائمة" وت م 

وبالتالي فلسفته فلسفة مثالية تقوم على العقل كأداة للإدراك، أي إدراك الحقائق الثابتة 
   المطلقة التي توجد في "عالم الحقيقة الدائمة" أو "عالم الم ثل" كما ي سميه هو 

بهذه النظرية يسعى إلى تأسيس العلم أو المعرفة الحقيقية وتجاوز آراء  وقد كان
)السفسطائيين( التي كانت تحول دون القول بإمكان التوصل إلى معرفة موضوعية ثابتة، 

ابتة ه لا يمكن الوصول إلى معرفة ثعتبر أن  ي   -وكما رأينا -وبالفعل كان )هيراقليطس(
ي )سيلان ستمر أو بعبارته هو فر م  ي  غ  هذا العالم هو في ت   بالعالم المحسوس باعتبار أن  

 شيء" "الإنسان مقياس كليعتبر بناءاً على مقولته  أبدي(، في حين كان )بروتاغوراس(
ان كفلاطون( إذن تجاوز هذه الأفكار و ل معرفة هي بالضرورة ذاتية فكان على )أك   أن  

ي العالم الوجود وكل شيء ف ي تعتبر أن  هي القسمة التذلك بتأسيس نظرية في الوجود و 
 1.صورة()مادة و ن من و  ك  ت  الحسي ي  

ة، ن  ي  ع  ضطربة غير م  م  رخوة و "الهيولى الأولى" "المادة" أو  يرى )أفلاطون( أن  أ( المادة: 
لا ، وهذه المادة لا صفة لها و وجود" أو المحل المادي الذي تتوارد عليه الصورفهي "اللا  

كم العدم، فهي في حال فوضى، فلا هي روحانية معقولة ولا هي مادية ح   شكل، أي في
 2محسوسة 

العالم الحسي "الموجودات" صورة انعكست من عالم  ويرى )أفلاطون( أن   ب( الصورة:
 3 مادة"ة" على "الالصور نعكست "الم ث ل" على الأشياء انطبعت "ا االمثل على المادة   ولم  

 أسطورة الكهف:
                                                           

 (.617،517، ص )2010(، 1، )ط(أحمد المنياوي، جماوري  افلاطون، دار الكتاب العربي، القاهرة )مور -1
 (.306أحمد السيد علي رمضان، الفلسف  اليوناني  )عرض و نقد(، ص ) -2
 (.306نفسه، ص ) -3
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 المثل الحقيقة في د ومظاهره، وأن  ر كل حقائق الوجو فس  وعلى ما سبق فـ)أفلاطون( ي   
ر و  ص  ي الواقع خيالات لعالم المثل، وي  ة التي هي فالحس ي   هالفنحن لا ن درك سوى أشكا

ة ل  ب  ك  المشهورة بقصة رمزية، قصة جماعة من الناس عاشت م   "أسطورة الكهف"لنا ذلك بـ
قابل ت   وجوههم في كهف تحت الأرض، وتمنعهم أغلالهم من النظر خلفهم لأن  بالأغلال 

كس ون خارج الكهف، وتنعر  الأشخاص الذين يم  ر التماثيل و و  جداراً تنعكس عليه ص  
رت عيون م  س  على الجدار الذي ت  ار الموجودة خارج الكهف أشباح هذه الأشياء بسبب الن  

ر ك ة على الجد أشباح ولا يسمعون إلا  الجماعة عليه، فهم لا يعرفون  ار الأشياء الم تح 
 1ها تنبعث منهم الأصوات التي يعتقدون أن  و 

 وقد جاء فيها:
ر إلى ما كلماتهم لا تشي أن  ن و هم يعتقد تظن  وعلى ذلك، فإذا أمكنهم أن يتخاطبو، ألا   -

 يرونه من الظلال؟
 هذا ضروري  -
ن كان هناك أيضاً صدى  - م ل  ك  ما ت  ل  ون، ك  م، فهلا يظن  د من الجدار المواجه له  يترد  وا 

 أحد الذين يمرون من وراءهم أن الصوت آت من الظل البادي أمامهم؟
 فقال: بلا شك 

الأشياء  فاستطردت قائلًا: فهؤلاء السجناء إذن لا يعرفون من الحقيقة في كل شيء إلا   -
 المصنوعة؟

 لا مفر من ذلك  -
 الطبيعة إذا رفعنا عنهم قيودهم وشفيناهم من جهلهمفلنتأمل الآن ما الذي سيحدث ب -

 2لاء السجناء    ا أطلقنا سراح واحد من هؤ  ن  فلنفرض أن  

                                                           
 (.172أحمد المنياوي، جماوري  أفلاطون، ص ) -1
 ريا، دار الوفاء لدنيا الطباع  والنشر، الإسكندري  )مور(دراس : فؤاد زكالجماوري ، ترجم  وأفلاطون،  -2

 (.404، ص )2004)د.ط(، 
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ر، عندئذ  تكون و دير رأسه، ويسير رافعاً عينيه نحو الن  فجأة، وي   وأرغمناه على أن ينهض 
ينبهر إلى حد يعجز منه عن رؤية الأشياء ؤلمة له، وسوف ل حركة من هذه الحركات م  ك  

يراه من  ما كان التي كان يرى ظلالها من قبل، فما الذي تظنه سيقول: إذا أنبأه أحد بأن  
ياء أكثر جه صوب أشت  ه أقرب إلى الحقيقة، وم  ؤيته الآن أدق، لأن  ر   أن  قبل وهم باطل و 

تحت إلحاح  دفعناهو  أمامه ر  التي تم  ختلف الأشياء نا أريناه م  حقيقة؟ ولنفرض أيضاً أن  
اء التي كان الأشي يعتقد أن  ما هي، ألا تظنه سيشعر بالحيرة و أسئلتنا إلى أن يذكر لنا 

 يراها من قبل أقرب إلى الحقيقة من تلك التي نريها له الآن؟
 بدو أقرب كثيراً إلى الحقيقة تها سإن   -
ذا أرغمناه على أن ينظر إلى نفس الضوء -  ينيهع ن أن   تظ  المنبعث عن النار، ألا   وا 

ة، والتي مكنه رؤيتها بسهولالعودة إلى الأشياء التي ي  ستؤلمانه، وأنه سي حاول الهرب و 
 اها الآن؟ريه إي  أوضح بالفعل من تلك التي ن  يظن أنها 

 1أعتقد ذلك  -
 شباحبالأ ه  ل  ث  بل عالمنا الحسي وم  ومن خلال ما جاء في الحوار، نفهم أن "الكهف" يقا

ول إلى مكننا الوصل"، وعليه فنحن لا ي  ث  قابل "عالم الم  والعالم الخارجي عن "الكهف" ي  
ن    منه: ما هي في "المثل" و الحقائق الثابتة في هذا العالم المادي، وا 

الحقيقة الثابتة وراء الظواهر المحسوسة الدائمة  ،"Eidosبالمثال ""يعني أفلاطون 
بتدعاً لهذا التصور إذ قد است عملت كلمة "المثال" من قبله ولم يكن )أفلاطون( م  ، رالتغي  

 وانتهوا إلى القول بأن العدد أو الشكل الهندسي -رأيناكما سبق و  –عند )الفيثاغوريين( 
 2هو حقيقة الأشياء و قد كان لتفسيرهم الرياضي هذا أكبر الأثر على فكر )أفلاطون( 

عالم " الفرق بين العالمين في "أسطورة الكهف" لنا و ر  قد ص   ومنه، يكون )أفلاطون(
  الحس" عالم الزيف والأوهام والتغي ر، و"عالم الم ثل" عالم الحقيقة الم طلقة والثبات

                                                           
 (.404أفلاطون، الجماوري ، ص ) -1
 (.162مشكلاتاا، ص )طر، الفلسف  اليوناني  تاريخاا وأميرة حلمي م -2
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 :خلق العالم()طيماوس و  تكوين العالم الطبيعي
كن مسألة العالم ولق في المباحث الطبيعية، ولسنا نجد له كلاماً فيها، م  ع  ت  )أفلاطون( لم ي  

يها احث، ولا بد أن يقول فو خلقه من المسائل التي لا بد أن تلفت نظر أي ب الطبيعي
وكلمة )أفلاطون( قصيرة جداً بالإضافة إلى سائر ما تكلم فيه، فنحن نجد رأيه في كلمة، 

 طيماوس"،"عرف باسم المسيحيين ت  في العصر الوسيط عند المسلمين و  محاورة اشتهرت
 سفة منذ ذلك الوقت وعرفها فلاسفةا )شيشرون( إلى اللاتينية فتداولها الفلانقله

 1الترجمة العربية مفقودة اليوم مع الأسف ترجمها العرب، ولكن )الإسكندرية( و 
دث حينما ميلاد العالم قد ح في أن   ص قصة تكوين العالم الطبيعي عند )أفلاطون(خ  ل  ت  ت  
ام على الفوضى يفرض النظ ل الفوضى إلى نظام، وأن  و  ح  ل لي  خ  د  ت  الإله "الصانع" أن ي   ر  قر  

ت اا كيف تم للصانع ذلك، وما هي الصفالتي لم تكن خاضعة لأي اعتبار غائي  أم  
لسان  )أفلاطون( على هح  ض  و  أوجده على أساسها؟ فهذا ما ي  التي أدخلها إلى هذا العالم و 

نشاءه قد استوعب كُلًا : 2"طيماوس" لته ممن العناصر الأربعة بجُ "إن تنسيق العالم وا 
اب. ولم ر التُّ وكذلك الهواء و  من الماء بُرمتهار بأسرها، و لأن مُنشِئه قد أنشأه من النَّ 

ه طاقة من أحد تلك العناصر. وهذه كانت نواياه. ة واحدة ولا أيَّ يدع خراج العالم ولا ذرَّ 
اء. فاً من كامل الأجز تكاملًا في غاية التكامل، مؤلَّ مُ  العالم حياً شاملاً  لكي يكون لًا أوَّ 

خر شأ عنه عالم آمكن أن ينوعلاوة على ذلك لكي يكون واحداً فريداً، إذا لم يتبق ما يُ 
 3ماثل".مُ 

ومن خلال ما ورد في النص، تتجلى لنا الفلسفة المثالية التي ت شك ل النسق العام لفلسفة 
و ر ه الشمولي الم تكامل الواحد للعالم الطبيعي من طرف الم نشئ )أفلاطون(  ، في تص 

                                                           
 (.38ص )أحمد فؤاد الأهواني، في عالم الفلسف  اليوناني ،  -1
 (.722،622، ص )2موطفى النشار، الفلسف  اليوناني  من منظور شرقي،ج -2
 (شق )سورياأكريتيس، ترجم : فؤاد جرجي بربارة، الايئ  العام  السوري  للكتاب، دمأفلاطون، الطيماوس و -3

 (.207، ص )2014(، 2)ط
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لا و يخ " أخيراً لكي لا يشللإله الصانع قائلًا: "الخلق" شرحه لعملية  واصل )أفلاطون(وي  
البرودة وكل العوامل الأخرى ذات المفاعيل العنيفة، إذا عتل، مُعتبراً أن عوامل الحرارة و ي

تجلب له ه و كُ ك  ف  بجسم مركب، ودهمته في آناء غير مؤاتية، فهي تُ  أحدقت من الخارج
 س  ، ه ن د  بسبب هذا التفكيرو ة لَّ الدمار. ولهذه العِ ؤدي به إلى البوار و ، وتُ الهرمالأمراض و 

م ولا ، لا يهر ملًا من جميع أجزاء العناصر طُرًّاتكاالله العالم، وجعله فريداً شاملًا، مُ 
 1ينتابه داء".

فلسفته لية و ه ربط بين فلسفته المثان لنا أن  ي  ب  ت  اً على ما ورد في نص )أفلاطون(، ي  بناء
ه م  ظ  ن  و ذا العالم ه ق  س  الطبيعية، فقد رد )أفلاطون( تكوّن العالم الطبيعي إلى "إله صانع" ن  

 "لهواءا"و "لك كان عن طريق العناصر الأربعة "الماءبعدما كان في حالة فوضى، ولكن ذ
لاطون( المثالية بين فلسفة )أف ل عملية الربط هاتهث  م  ت  وليس من عدم، وت   راب"الت  "و "النار"و
 اة "عالمعن طريق محاكسيق هاته للعالم كانت عملية التن ه قال بأن  الطبيعية في أن  و 

: "فكأن )الصانع( بذلك قد منح العالم طلقالسرمدي الم  المثل" الكامل الثابت الم ن ظ م و 
 لنا ذلك )أفلاطون( قائلًا: ح  ض  و  وي   ،2صورة الأزلية"

ك، تحر  ه كائن حي مُ ه وُلد من صورة الآلهة الأزليين، وأنَّ ا رأى أبو العالم ووالده، أنَّ "ولمَّ 
سرمدي،  ذاك المثال حي بمثاله. فكما أنَّ  ر أيضاً أن يجعله أكثر شبهًاكَّ ف  جذل وابتهج و 

 طبيعة الحي . والحال أنَّ ماثلًا"حاول أن يجعل "هذا الكل" أيضاً قدر الإمكان شيئاً مُ 
مجها يد أنستحدث و ة في المُ كانت أزلية. ولم يكن من سبيل أن يربط الله هذه الأزليَّ 

 3.به دمجاً تاماً"
المادي المحسوس تمام الإنكار  د لنا من خلال النص، أن )أفلاطون( ي نكر العالمك  أ  ت  ي  و 

الترتيب الموجود في عالمنا ر النظام و ر  ب  لذا قال لنظرية "المحاكاة" لعالم المثل لي  
 في حالة من الفوضى دائماً المحسوس، فلولا محاكاة عالم الحس لعالم المثل، لكان 

                                                           
 (.820،720كريتيس، ص )أفلاطون، الطيماوس وأ -1
 (.240مشكلاتاا، ص )الفلسف  اليوناني ، تاريخاا و ر،أميرة حلمي مط -2
 (.215أفلاطون، المودر نفسه، ص ) -3
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يهة به على لأشياء شبث االخير بريئاً من الحسد فقد أراد أن تحد  راً و ي  ا كان الصانع خ  ولم  
فس،  في النالعقل لا يوجد إلا   العاقل أجمل من غير العاقل، وأن   قدر الإمكان فرأى أن  

، 1لذات""الحي بار العالم كائناً حياً عاقلًا لا على مثال شيء حادث بل على مثال و  ص  ف  
ه لا د أنَّ التفكير وج ر إذن، وبعدكَّ ف  "ف   )أفلاطون( عن ذلك في "الطيماوس" قائلًا: ر  ب  وع  
كاملًا تتكامل بلا فهم يفضل كوناً مُ المرئية بالطبع كون مُ عن الأشياء  مكن أن يصدريُ 

ه يستحيل أن يؤتى أحد العقل دون نفس، وبناءاً على هذا التفكير، أنَّ ذا عقل وفهم، و 
 جعل العقل في النفس، والنفس في الجسد، وهندس الكل بالطبع أبهى الأشياء، وينجز

الم الع هو خير الأعمال، فعلى هذا النحو إذن، يجب القول طبقاُ لبرهان محتمل، بأنَّ 
 واحداً ...جعله حياً صار بعناية اللهه حدث و عقل، وأنَّ في الحقيقة كائن حي ذو نفس و 

 2منظوراً، حاوياً في ذاته كل الأحياء المجانسين له بطبيعتهم...".
وهنا نحى )أفلاطون( نفس  ،3"الدائرة" أكمل الأشكال ويختار الشكل الكروي للعالم لأن  

: وجاء على لسان )أفلاطون( في هذا السياقمنحى )بارمنيدس( في تصو ره لشكل العالم، 
"وقد أعطاه الشكل الملائم المجانس...شكل ينطوي في ذاته على كافة الأشكال بلا 

ل حه بعداً متساوياً من كاستثناء. ولذا آتاه شكلًا كروياً، يبعد مركز قطره إلى سط
ويدفع به ليدور حول نفسه في . 4الجهات. وأداره تدويراً، وجعله أكمل جميع الأشكال..."

ه لائم الجسم...وجعل"وقد حباه الله حركة تُ ، وعن هذه الحركة يقول )أفلاطون(: 5مكانه
ذ لم يكن بحاجة فك حركة دائرية ويدور على نفسه دوراناً يتحرَّ  ران إلى الدو ي ذلك ...وا 

 6".ده بلا سيقان ولا أقدام أرجل، ول
 الزمان:

                                                           
 (.310،210يوسف كرم، تاريخ الفلسف  اليوناني ، ص ) -1
 (.320،220أفلاطون، الطيماوس و أكريتيس، ص ) -2
 (.178محمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي )من طاليس إلى أفلاطون(، ص ) -3
 (.208أفلاطون، المودر نفسه، ص ) -4
 (.178محمد علي أبو ريان، المرجع نفسه، ص ) -5
 (.209، ص )أفلاطون، نفس المودر -6



 

202 
 

ة ك  ر  ح  ت  ه "صورة م  بأن   فه في "الطيماوس"طبيعة "الزمان" حينما عر   لقد أوضح )أفلاطون(
لد بميلاد ، فقد كان زمان الموجودات الأرضية من عمل "الصانع"، إذ أن  1للأزل" ه قد و 

ي يتصف بها الت ة للأبديةك  ر  ح  ت  يكن، فهو الصورة الم  العالم المحسوس أي و جد بعد أن لم 
ونوس )كر سوة بصورة الإله الزمان في العالم أ   ب  ك  العالم المعقول  إن "الصانع" قد ر  

Chronos) ،قد جاء في )الطيماوس( ، و 2وهذا الإله ي شير أيضاً إلى الزمان الأزلي
لسماء ا نُ ي  ز  للأزل. وفيما كان يُ ر أن يضع صورة متحركة ...ففكَّ "بخصوص الزمان: 

ناه يي وحدته، صورة أزلية تجري على سنة العدد، وهي ما سمَّ صنع للأزل الباقي ف
ط السنين لم تكن قبل حدوث السماء، ولكن الله استنبلأنَّ النهار واللَّيل والشهور و  زماناً.

 3.الفلك..." بُ رك  حدوثها عندما كان يُ 
 :)القابل أو المحل( المكان

ذي " أو "الوعاء" أو "المحل" الReceptacleاه بـ"القابل عما سم   لقد تحدث )أفلاطون(
ادة الأزلية هي خليط وهذه الم  4مرضعهو "وعاء" لكل حدوث وصيرورة وبمثابة حاضنة و 

اتها أن بذمكن لها فهذه المادة لا ي     وليست هي "الهيولا الأرسطية" المكان،من المادة و 
يصنع منها  لذهب التيتلة اشبه ك  ر المختلفة، فهي ت  و  الص  اع و حد فيها الأنو ت  أن ت  ل و ك  ش  ت  ت  

يكون قابلًا أي وعاء لكل  أن، يقول )أفلاطون(: "5ة من الحليالصانع أشكالًا م ت ع د د  
ن أالقابل" مزمع علينا أن نفكر في أن "مرضع...حدوث وصيرورة، وبمثابة حاضنة و 

 6الأزياء".و ل الأشكال ذ في نظر الناظر إليه كُ خِ تَّ ختماً مذوقاً، ي  يكون انطباعاً و 
 النفس الكونية:

                                                           
 (.229، ص )2موطفى النشار، الفلسف  اليوناني  من منظور شرقي،ج -1
 (.240أميرة حلمي مطر، الفلسف  اليوناني  تاريخاا و مشكلاتاا، ص ) -2
 (.215، ص )وأكريتيس أفلاطون، الطيماوس -3
 (.230موطفى النشار، المرجع نفسه، ص ) -4
 (.178محمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي )من  طاليس إلى أفلاطون (، ص ) -5
 (.247...243أفلاطون، المودر نفسه، ص ص ) -6
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 لجانب الأولا ل في الواقعك  ش  ما ت  عناصره المادية إن  ن العالم و حديثنا السابق عن تكو   إن  
من العالم وهو "جسم العالم"، بينما الجانب الأهم في تفسير )أفلاطون( للعالم الطبيعي 

دأ ما هو خلق النفس كمبنعه للعالم إن  هو "النفس"، إذ أن العمل الأول للصانع في ص  
ا في ل حركتها ووعيهث  م  ت  ت   نفس العالم يجب أن تكون ذات وحدة ذاتية لحياة الكل  و

 "الشيء المحسوس" وهيها هي الرابطة بين "المثال" ورة المحدودة  إن  صورتها ذات القد
  1 "الغيرية"و لكيفيات المتناقضة كـ"الذاتية"تمتلك تلك ا

ولم يستحدث الله الروح بعد الجسم، كما مايلي: " ورد في "الطيماوس"وعن )النفس( 
يسمح  الجسم قبلها لمه لو صنع باشرنا الآن الحديث عنها بعد تحدثنا عن الجسم. لأنَّ 

 م أيضاً لَّ ك  ت  الأقدار، فنحن ن  شارك الاتفاق و إذ نُ نا أن يحمل الحديث العهد قديمه. غير أنَّ 
الجسد،  مة علىتقد  عرضاً. لكن الله أنشأ النفس وجعلها بمولدها ومناقبها مُ اتفاقاً و 

 2.آمرة، وهو خاضع لها..."دة و سي  وأقدم منه عهداً و 
 عند )أفلاطون( أقدم عهداً من العالم، وأعلى شأناً منه كونها تحتويه  إذن، فالـ"النفس"

ها في ام  الكلية" أو "نفس العالم" كما س   –هذه "النفس الكونية لقد وصف )أفلاطون( 
القول  حيط به من الخارج كغلاف له بحيث يمكنت  العالم بأسره و  ل  ل  خ  ت  ها ت  "طيماوس" بأن  

وقد جعل الله "، وبهذا الخصوص نجد في "الطيماوس": 3جسم العالم ملفوف في نفسه أن
ا تدور ه بها حتى من ظاهره. وجعلهف  لَّ ه، وغ  لُّ النفس في وسط الجسم، ونشرها خلاله كُ 

نعزلة، قادرة بمزيّتها الخاصة أن تلبث مستقلة في ذاتها لا حوله سماءً واحدة فريدة مُ 
 هال  بفضل هذه المناقب كة كافية. و ها محبَّ بُّ حِ تُ ا و تعرف ذاتهتحتاج إلى كائن آخر، 
 4.ولدها الله إلهاً سعيداً"

 

                                                           
 (.231، ص )2موطفى النشار، الفلسف  اليوناني  من منظور شرقي،ج -1
 (.210أفلاطون، الطيماوس و أكريتيس، ص ) -2
 (.232موطفى النشار، المرجع نفسه، ص ) -3
 (.210أفلاطون، المودر نفسه، ص ) -4
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 م(. ق. 384- 322) Aristote( المبحث الرابع: مفهوم الطبيعة عند أرسطو4
 الميتافيزيقا )الفلسفة الأولى(: -1

ه وبين بين ز  ي  م  أهم مشكلاته و  د  د  ي عد )أرسطو( مؤسس علم "الميتافيزيقا"، فهو الذي ح  
 طو( علىطلق )أرسلم ي  ستقلًا  و فيه باعتباره علماً م   ث  د  ح  ت  مجالات المعرفة الأخرى و 
ن  هذا العلم اسم "الميتافيزيقا" و  كمة ما أطلق عليه اسم "الفلسفة الأولى" أو "الفلسفة" أو "الحا 

Sophia  تبه ري ك  ما ترجع إلى ناشهذا العلم فإن   ا كلمة "ميتافيزيقا" التي أ طلقت على"، أم
ذا ه جرد عنوان للكتب التي ن شرت بعد كتب الطبيعة غير أن  رين وكانت م  أخ  ت  راحه الم  ش  و 

 1 ل على الموضوع فقيل "علم الميتافيزيقا" أي ما بعد الطبيعةالعنوان سرعان ما أصبح يد  
ة لماذا تكون ل  "البحث عن السبب أو الع  ، فهو 2الأصول"ل والمبادئ و ل  معرفة الع  "العلم و 
بالحكمة  ىم  س  العلم الم  ي هذا الدواء بعينه هذا المرض، و ار دائماً ساخنة، ولماذا يشفالن  

 3 ل الأولى للوجود"ل  أو الفلسفة هو العلم الذي يصل إلى معرفة الع  
الأولى  الفلسفة خليق أن تكون"و لذا نجد )أرسطو( يتحدث عن "الفلسفة الأولى" قائلًا: 

ا هو على مها تشتمل على جميع المبادئ و تستقصي القول في جميع الأشياء، فإنَّ 
لم ر لنا الجزئيات، وهي العفس  ها العلم الذي يصل إلى الإدراك الكلي الذي ي  إن   4.أول"

مل هي أخيراً العلم بأكلى التي تعتمد عليها كل العلوم و الذي يصل إلى المبادئ الأو 
وهية يبحث أيضاً في الأل الموجودات الذي يدرس الخير الأقصى فهي العلم الإلهي الذي

 5 يليق بالآلهةو 
ا بمثابة في فلسفة )أرسطو( الطبيعية لأن ه زاماً علينا البدء بالـ"الفلسفة الأولى"لذا كان ل  

 .عند )أرسطو( لعام الطبيعي والوجودالمبدأ الأول ل المفتاح للوصول إلى

                                                           
 (.259مشكلاتاا، ص )طر، الفلسف  اليوناني  تاريخاا وأميرة حلمي م -1
 (.172يوسف كرم، تاريخ الفلسف  اليوناني ، ص ) -2
 (.261ص ) أميرة حلمي مطر، المرجع نفسه، -3
 (.28، ص )2008(، 1أرسطو طاليس، ما بعد الطبيع ، دار ذو الفقار، اللاذقي  )سوريا(، )ط -4
 (.261أميرة حلمي مطر، نفس المرجع، ص ) -5
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ى تشتمل أيضاً عليقع علم الطبيعة عند )أرسطو( في مجموعة العلوم النظرية التي 
درس اها العلم الذي يعتبراً إي  م   الطبيعة )أرسطو( مجال د  د  ح  وي   ،1الفلسفة الأولىالرياضة و 

يعة الموجودات منها ما هو بالطب إنَّ : "ل يد الإنسان في إيجادهاخ  د  ت  الموجودات التي لم ت  
يوان حالأشياء التي نقول فيها إنها بالطبيعة: أصناف الهي من قبل أسباب آخر. و  وما

ار والماء النَّ و الأرض )مثل نبات، والأجسام البسيطة أصناف الوأجزاء الحيوان، و 
 2".ها بالطبيعةا نقول في هذه وما أشبهها إنَّ فإنَّ  -الهواء(و 

نها الطبيعية عند )أرسطو( فحسبنا م هذا ولا يمكننا أن نتناول هنا جميع أجزاء الفلسفة
مبحث  -مبحث الزمان -مبحث العلة -)مبحث الحركة المباحث الخمس الرئيسية التالية:

 3.مبحث الكون( -المكان
 الحركة:  -أ
)أرسطو( أن أول شروط علم "الفيزيقا" هو وجود "الحركة"، و"الفيزيقا" هي العلم الذي  د  ك  أ  

ة فهذه ا المذاهب الفلسفية التي تلغي الحركك الجسماني، أم  ر  ح  ت  يتناول دراسة الموجود الم  
 Physiques-Anti 4 -مذاهب ضد الطبيعة ها في رأي )أرسطو(ل  ك  

 هذا وتقع "الحركة" عند أرسطو في أربع مقولاتكة شيء ثابت ضروري لقيام العلم، فالحر 
ي حركة مقولة "الجوهر" هحيث فالحركة من . "المكانالجوهر والكم والكيف و "مقولة 
صان، قالن  و الفساد، ومن حيث مقولة "الكم" هي حركة الزيادة ر، أو حركة الكون و التغي  

 5ا من حيث المكان فهي حركة النقلة وهي من حيث الكيف حركة الاستحالة، أم  
 

                                                           
 (.267، ص )1968أميرة حلمي مطر، الفلسف  عند اليونان، دار الناض  العربي ، القاهرة )مور(، )د.ط(،  -1
 ي، الايئ  الموري  العام  للكتابترجم : اسحاق بن حنين، تحقيق: عبد الرحمان بدو أرسطو طاليس، الطبيع ، -2

 (.78، ص )1984(، 2القاهرة )مور(، )ط
 (.427،327عبد الرحمان مرحبا، تاريخ الفلسف  اليوناني ، من بدايتاا إلى المرحل  الالنستي ، ص ) -3
 (.267أميرة حلمي مطر، المرجع نفسه، ص ) -4
 (.274رحمان مرحبا، المرجع نفسه، ص )عبد ال -5
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بالصفات  قل  ع  ت  الفساد ت  حركة الكون و  حركة الاستحالة أن  والفرق بين حركة الكون والفساد و 
ين نقيضين  م بت  ما ت  الحركة فيها إن   الذاتية للشيء، ففيها يحل موجود محل آخر، أي أن  

حل ق بالصفات الذاتية بل بالصفات العرضية: ففيها يل  ع  ت  ا حركة الاستحالة فلا ت  أم   و
عرض محل عرض آخر  فليست الحركة هنا بين نقيضين، بل بين أعراض لا يصل 

تفترض الحركة عدة أشياء  فهي تفترض أولًا نها إلى حد التناقض  هذا و لاف بيالاخت
لا  من موضوع تقوم فيه و  للحركة ة  إذ لا بدل  موضوعاً وطرفين وع   ا ركة  وأم  امتنعت الحا 

ؤ إلى ي  ه  جه من حال القابلية أو الت  ت  الاتجاه )إلى(  فالحركة ت  الاتجاه )من( و ما الطرفان فه  
نا   ومن هق أو الوقوع، وباصطلاح )أرسطو(، من حال القوة إلى حال الفعلق  ح  حال الت  

ما هي استكمال لما هو بالقوة أو تحقيق له  وهذا هو تعريفها فالحركة عند )أرسطو( إن  
مثال ذلك: إن كمال المستحيل وهو  -"كمال ما بالقوة بما هو كذلك :1العام عند إذ يقول

م واحد سنقيضه وهو المنتقض وليس لهما االنامي و  يل هو الاستحالة، وكماليستح
لفساد، وكمال او الفاسد هو الكون و ن تكو  ص، وكمال المُ قُّ ن  الت  و و مُّ ا جميعا هو النُ م  هُ مُّ عُ ي  

ر غي  تتحقيق الشيء الموجود بالقوة هو الحركة، فتحقق الشيء الم  يصبح . 2قلة"تنقل: النُ المُ 
صان من حيث قالن  وتحقيق القابل للزيادة و  رهو التغي   رتغي  أو استكماله من حيث هو م  

ساد، والقابل الفلقابل للكون والفساد هو الكون و النقصان، وتحقيق اهو كذلك هو الزيادة و 
 3قلة للانتقال هو الن  

د )أرسطو( على ضرورة "الحركة" في دراسة العلم الطبيعي جمل القول، فقد أك  وفي م  
 ، لأن  مالا حركة له لاحركة" شرط أساسي لقيام علم الطبيعةبشكل عام، وبمنظوره "ال

  "الحركة" في فلسفة )أرسطو( الطبيعية دى أهميةي درج ضمن العلم الطبيعي، وهنا م
 

                                                           
 (.527،427عبد الرحمان مرحبا، تاريخ الفلسف  اليوناني  من بدايتاا إلى المرحل  الانستي ، ص ) -1
، ترجم : اسحاق ابن حنين، تحقيق: عبد الرحمان بدوي، الايئ  الموري  العام  1جأرسطوطاليس، الطبيع   -2

 (.171، ص )1984(، 2للكتاب، القاهرة )مور(، )ط
، عمان التوزيعمؤسس  الوارق للنشر وعبد الجليل كاظم الوالي، نقد أرسطو للفلسف  الطبيعي  قبل سقراط،  -3

 (.210، ص )2006(، 1)الأردن(، )ط
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 ة:لَّ العِ  -ب
لا  ل  وكذلك لا بد للحركة من ع   ة ل  يكون ع   ة ذاتها  فالشيء لال   كانت ع  ة تكون سبباً لها، وا 

لا   قال  تعليله  ولتفسير العالم و 1معلولًا في آن واحد، وهو خلفة و ل  ع    كانذاته، وا 
يسعى و سه على نفهناك أربعة أسئلة يطرحها عالم الطبيعة ل أساسية، ل  )أرسطو( بأربع ع  
ا مأو صورته؟ ومن أوجد هذا الشيء؟ و ن هذا؟ وما شكله ا يتكو  م  هي: م  للإجابة عليها و 

طو( ل الطبيعية عند )أرسل  ى هذه الأسئلة هي منظومة الع  الإجابة علو  الغرض من وجوده؟
 "فقد ظهر أنَّ يقول )أرسطو(:   2للشيء القائم الذي يخرج منه الشيء ةٌ ل  حيث ي قال ع  
ا كانت الأسباب أربعة، فمن حق صاحب تها. ولمَّ ما هي هذه وهذا مبلغ عدَّ الأسباب إنَّ 

" إليها كلها، فيوف   العلم الطبيعي أن يعلم أمرها كلها، وأن يرد الجواب  يالمسئلة عن "لِم 
 3..""ما من أجله"..ك ور  ح  المُ و ى المذهب الطبيعي أعني الهيولى والصورة عنها عل
ل ة" الدور البارز و لقد ك م ي )أرسطو( للمبدأ الأول للعالالمهم في تقص  ان لمبحث "الع 

ل   سبب حدوثه،ة الشيء هو البحث مبدأه و ل  الطبيعي، فالبحث في ع    ل هي:وهذه الع 
نم يء وهو فيه مثل "النحاس" للصهي التي منها يكون ش :)المادية( العلة الهيولانية -1
نم، ة المادية للصل  ، يكون "النحاس" هو الع  الفضة للخاتم وما أشبه ذلك من الأجناسو 
تسمى الجوهر الفيزياوي، و ة المادية للخاتم هي "الفضة"، ونحن نسميها "المادة"، أو ل  الع  و 

 4 نو  ك  ت  ن سبب للم  كو  كون، والم  ن من الم  و  ك  ت  الشيء الذي ي  
لشيء  لي أعني بقولي هيولى الموضوع الأوَّ "فإن  ي عرف )أرسطو( "الهيولى" فيقول: 

 5.شيء، الذي عنه يكون الشيء، وهو موجود فيه لا بطريق العرض"

                                                           
 (.275عبد الرحمان مرحبا، تاريخ الفلسف  اليوناني  من بدايتاا إلى المرحل  الالنستي ، ص ) -1
 (1والنشر، الإسكندري  )مور(، )طمحمود مراد، دراسات في الفلسف  اليوناني ، دار الوفاء لدنيا الطباع   -2

 (.180...160، ص ص )2004
 (.138أرسطوطاليس، الطبيع ، ص ) -3
 (.87عبد الجليل كاظم الوالي، نقد أرسطو للفلسف  الطبيعي  قبل سقراط، ص ) -4
 (.75ص )طاليس، المودر نفسه، أرسطو -5
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كن ل ، والماهية واردة في تعريف الشيءالشيء وماهيتههي جوهر  ة الصورية:لَّ العِ  -2
كشكل "التمثال" وما هو  ،1، تصبح العلة "الصورية" هي المفهومالتعريف شرح المفهوم

 2 عليه
"صورة"  ن  د أك  ؤ  ي   )أرسطو( الواقع أن  م المادة  ظ  ن  عند )أرسطو( "بناء معقول" ي   "الصورة"و

لية، كنزل له "صورة" واحدة وهي جزئية و الوقت  فهذا المكلية في ذات الأشياء جزئية و 
فهي جزئية فريدة لأنها تخص هذا المنزل وحده دون غيره، وفي ذات الوقت كلية لأنها 

باعتبارها منازل  كانت "الصورة" عند )أرسطو( أزلية أبدية مشتركة بين منازل عديدة 
لا ، فليست "الصورة" عنده مصنوعة فهنا مع أستاذه أيضاً  ق  ف  ت  مثلها مثل "المادة"، وي  

ن كانت ت  "، بل هي أبدية و يوجد صانع لها، وكذلك "المادة  ر من حالة إلى أخرىي  غ  ت  ا 
ن "الصورة" و  ك  ر" في الطبيعة درجات بحسب نظام ت  و  م "الص  ظ  ت  ن    وت  تحت تأثير "الصورة"
ة ما أكثر ل  ه حين تكون ع  أن  ن عدداً أكبر من الماهيات، يعني م  ض  ت  الأعلى هي التي ت  

ها تدخل في "الصورة" الأكبر تحديداً  فـ"صورة" الحيوان تدخل في عمومية من غيرها، فإن  
"صورة" الحصان كما تدخل في "صورة" الإنسان، لذلك تتسلسل "الصور" في نظام بحيث 

"صورة"، لكن لو كانت "المادة"  يكون بعضها "مادة" للبعض، أو يكون "للمادة" أكثر من
هذا يضعنا وجهاً لوجه مع المشكلة الإيلية القديمة: لو كان الوجود  تين فإن  "الصورة" أزلي  و

ذه ه الفناء؟؟ فكانت إجابة )أرسطو( أن  و ر و  ط  الت  ر عمليات النشوء و فس  أزلياً كيف ن  
لمادة" لاتحاد الذي يكون بين "اادة"، أي ال "المك  ش  ة ت  وجودها من عملي   د  م  ت  س  الموجودات ت  

 3"الصورة" و
يشغل كل كائن حي في هذا العالم هما القالب الذي  "الصورة"و "المادة" إذن، فإن  

 الطبيعية  الأجسام ل  ك  ش  ت  "صورة" ومن اتحادهما ت  "جسم طبيعي" "مادة" و ل  ك  بيعي، فل  الط

                                                           
 (.88عبد الجليل كاظم الوالي، نقد أرسطو للفلسف  الطبيعي  قبل سقراط، ص ) -1
 (.275عبد الرحمان مرحبا، تاريخ الفلسف  اليوناني  من بدايتاا حتى المرحل  الالنستي ، ص ) -2
 (.197...195ص ) محمود مراد، دراسات في الفلسف  اليوناني ، ص -3
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لابن الأب لر، و ي  غ  كة لإحداث الت  ر  ح  والطاقة الم  ة الحركة، ل  أي ع   ة الفاعلة:لَّ العِ  -3
، والعلة الفاعلة أو الفاعل هي ما به يصير الشيء 1رتغي  ر للم  الم غي  والفاعل للمفعول، و 

"الصورة" عند فعلى الرغم من جوهرية "المادة" و، 2ما هو، كالفنان الذي صنع التمثال
غة الحركة في الشيء  لذا وجد )أرسطو( هما أبعد ما يكون عن صيا أن  )أرسطو( إلا  

  كة أو الفاعلة"ر  ح  ة المُ لَّ "العِ ل الكاملة الأساسية هي ل  من الع  ة ثالثة ل  واجباً عليه أن يقول بع  
رى الناس ق  فلا يم حتماً وفقاً لمبدأ خلا  ت  تجسيد "الصورة" في "المادة" لا بد أن ي   لأن  

ن   س دة الصورة فيه على المادة"مادة" الشيء أو "صورته"، وا  فلا يكون   ما الشيء نفسه الم ج 
 رة"ار( الذي يطبع "صو ج  الخشب سريراً من نفسه بل لابد له من أن يكون هناك )الن  

 االسرير على الخشب  وهذا المبدأ الفاعل موجود في الأشياء الطبيعية بشكل باطني، أم  
لطريقة الثالثة ا ر فيها خارجها  إن  ث  ؤ  ك الذي ي  حر  الم  الأشياء الصناعية فيوجد الصانع و في 

ة الطفل في ل  كون، فالأب ع  الس  و ل للحركة ها المصدر الأو  ة هي أن  ل  التي نعبر بها عن الع  
ر فيما ذلك الذي ي حدث التغيي موماً ها ع  ة لما يصنع، إن  ل  هذا المعنى كما يكون الصانع ع  

ا ة الفاعلة هي مصدر الحركة لا يعني بالحركة هنل  الع   )أرسطو( أن  ، وعندما يقول ريتغي  
 3ر ة كل تغي  ل  ر من أي نوع  فالعلة الفاعلة هي ع  ي  غ  ر في المكان، بل يعني الت  مجرد التغي  

، وهي ما 4النهاية، أو الغاية المقصودة، أو الوجود المكتمل للشيء العلة الغائية: -4
  نظر 5هنا الغاية التي قصد إليها الفنان حين صنع التمثالمن أجله الشيء، وهي 

)أرسطو( إلى العالم نظرة غائية شاملة، ولم يستثن الإنسان نفسه من هذه الغاية حيث 
 6ه كائن غائي يسعى في كل تصرفاته لبلوغ السعادة آمن بأن  

 

                                                           
 (.88الوالي، نقد أرسطو للفلسف  الطبيعي  قبل سقراط، ص )عبد الجليل كاظم  -1
 (.275عبد الرحمان مرحبا، تاريخ الفلسف  اليوناني  من بدايتاا إلى المرحل  الايلينستي ، ص ) -2
 (.202، 201محمود مراد، دراسات في الفلسف  اليوناني ، ص ) -3
 (.88عبد الجليل كاظم الوالي، المرجع نفسه، ص ) -4
 (.271، 270د الرحمان مرحبا، المرجع نفسه، ص )عب -5
 (.208محمود مراد، المرجع نفسه، ص ) -6



 

210 
 

 الغائية في الطبيعة:الضرورة و 
واحدة من  ، الأولى الطبيعةتقسيم كلامه على محورينينتقد )أرسطو( النظرية الآلية، بعد 

مور كيف حاله في الأمن أجل شيء، الثاني ما الضروري و أصناف الأسباب التي تفعل 
ماماً لرأي غاير تنكساغوراس( رأيهم م  فلاسفة الطبيعيون )أمباذوقليس وأالطبيعية  فال

 ادة" بالوضع، فإن شاءت"المري في الطبيعة هو "الصورة" و)أرسطو(، الذي يعد الضرو 
فلاسفة ه "الصورة" بينما الل  ك  ش  "الصورة" أن تكون، لا بد أن تكون "المادة" بالحال الذي ت  

 ا لأن  فصورة الإنسان هكذيرجعون "الضرورة" إلى "المادة" وليس إلى الصورة، الطبيعيون 
لقت منها رقيقة، المادة" التي" الأسنان الأمامية حادة لأن  العناصر كانت بحال كذا و   خ 
، لكلها تقوى على الأن   ي من الأشياء التي في غاية القوةفـ)طاليس( الضرورة عنده ه

ر )أرسطو( ووجهة نظ"الضرورة" شيء موضوع في العالم،  ه يقول أن  ا )فيثاغورس( فإن  وأم  
لأول هل اس "الضرورة" باتجاهين: ناقضة لهؤلاء الفلاسفة الطبيعيين جميعاً، فهو يدر  م  

 ودراسته لها وفقاً لهذين الاتجاهين، ا الثاني فهل هي على الإطلاق؟هي عن وضع؟ أم  
الأشياء  نن" كضرورة الحائط تمكن في أة على أساس عد القدماء الضرورة في "التكو  مبني  

لى الأسفل، إ هي الثقيلةإلى الأعلى، لذا صارت الحجارة و  الخفيفةالثقيلة إلى الأسفل، و 
راب كثر خفة من الت  ه أيتلوه الخشب لأن   راب والطين فوقها لخفتهأصبح الت  ساً للحائط و أسا
 ها تفعل لاما الذي يمنعنا من أن ننظر إلى الطبيعة وكأنَّ  "، يقول )أرسطو(: 1الطينو 

 ولماذا لا نقول بأنَّ ها لا تبحث عن أفضل الأشياء  من أجل غاية على الإطلاق أو أنَّ 
ما نَّ ا  لسماء تمطر لا لأـن ينبت الزرع و الطبيعة تفعل على نحو ما يجعل الإله "زيوس" ا

صار ماء د و رُ تصاعد البخار ينبغي أن يتكاثف فإذا ب   يفعل ذلك بالضرورة )وذلك لأنَّ 
 2...."نزل، وعندما يحدث ذلك قد يعرض أن ينبت الزرع(

 

                                                           
 (.87،77عبد الجليل كاظم الوالي، نقد أرسطو للفلسف  الطبيعي  قبل سقراط، ص ) -1
 (.65، ص )1998أرسطو، السماع الطبيعي، ترجم : عبد القادر قينيني، أفريقيا الشرق، بيروت )لبنان(،  -2
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 :)الله عند أرسطو( ل الذي لا يتحركك الأوَّ المحر  
 م  ث   -كما رأينا-"حركة"د )أرسطو( لا بد فيه من "مادة" و"صورة" وإن إيجاد أي شيء عن

 "والحسيأو "العقلي  "الصورة"ل لمشكلة العلاقة بين "المادة" وحاول )أرسطو( إيجاد ح
فهي  ،)المحرك الأول(وحين عجز عن إيجاد منشأ لهذه العلاقة نشأت عنده فكرة "الله" 

حركة  )أرسطو( أن   يرى م  المذهب الفلسفي عنده  ث  لشيء اقتضته الضرورة العقلية و نتيجة 
"المادة" ناحية "الصورة" أو حركة أي شيء لا تحتوي على علة وجودها، لذا وجب أن 

ة ك بالضرور ما يتحرَّ تحرك إنَّ ا كان المُ "ولمَّ ، يقول )أرسطو(: 1نبحث عن علة لكل حركة
 ما يتحرك عنك حركة مكانية فإنَّ ل ما يتحرَّ كُ  كان لنا أن نفترض أنَّ عن شيء ما، 

اية ر بلا نههذه السلسلة لا يمكن أن تمُ  إذن فإنَّ  شيء آخر وهكذا على هذا النحو. و
 2.ة أولى للحركة"لَّ أو أن تتسلسل بدون غاية. بل يجب أن تكون هناك عِ 

كلتها شمن المستحيل شرح الحركة أو حل م  ة معلولة لما قبلها كان ل  ل ع  ا كانت ك  ولم  
 كحر  ولا يت ري  غ  ت  حرك الأول" الذي لا ي  ل، لذا يجب أن نبحث عن "الم  ل  عن طريق الع  

عن ذلك  هز  ن  ك الأول( الم  حر  "الصيرورة"، ولا ريب أن )الم  ه عن "الزمان" و"المكان" وز  ن  الم  
 ل  ل  نحوها كل ما في الكون  و د   هو محرك الحركات، و"صورة" الصور التي يتجه

كاً لاحتاج ر  تحه لو كان م  إن   الأول:ك الأـول( لا يتحرك بدليلين: ر  ح  )الم   )أرسطو( على أن  
ا د من الوقوف عند حد مالدور، فلا ب  يحركه، فحصل لا محالة التسلسل و  كر  ح  إلى م  

ركة، ك( يكون هو مبدأ الحر  تح  م   ك غيرحر  كات إلى )م  ر  ح  الاعتراف بانتهاء جميع الم  و 
 رضمن حال إلى حال لغ الانتقالالحركة عبارة عن  ك ناقص، لأن  ر  تح  ل م  ك   إن   الثاني:

 3 ك وخير يشتاقه لاستكمال ذاتهحر  ت  ما يقصده الم  
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ون، أي: ليس ن  ي  د  ت  ؤمن به الم  "فالله" عند )أرسطو( ليس هو "الله" بالمعنى الديني الذي ي  
ن   شبيهالتائص التشخيص والتجسيد و خصسمات و  ه بعيد عنهو الإله الحي، كما أن   ما وا 

 ك، هو "العقل الصافي المحض"، هو صورةر  ح  ت  ك الأشياء ولا ي  ر  ح  ك الذي ي  ر  ح  هو الم  
ل" ا كان "العقق في الوجود   ولم  الصور، أي: هو "صورة" لكل "صورة" محتملة التحق  

ر  "عقل كامل"، أي: لا أكمل "الصور"، فإن "الله" عندهعند )أرسطو(   ك ي ت غ ي ر ولا ي ت ح 
ن   العالم يشتاق  إن   ة الفاعلة، أي:ل  ة الغائية له لا بوصفه الع  ل  ك العالم بوصفه الع  حر  ما ي  وا 

دائماً رغبة  لاً ص  ت  كاً م  ك العالم نحو "الله" تحر  ر  ح  ت  دائماً إلى كماله، وبهذا الشوق الدائم ي  
البهجة  وعلى هذا فـ)المحرك الأول( عند )أرسطو( ليس خالقاً أو في تحقيق السعادة و 

م بدعاً للحركة، بل هو غاية كمالية لحركة "المادة" نحو "الصورة"، أي: إن إله )أرسطو( 
ه لم ن  لأ ولا إرادة له في م جريات الأقدار م، لا علاقة له بالعالم،لا يفعل شيئاً ولا يحك  

مثال نطو  على نفسه، ليس إلهاً حقيقياً، ي شبه قائداً وقف كالتكه، فهو م  ر  ح  لم ي  قه و يخل  
هناك عساكر من خشب أخذت تحاكيه على قدر استطاعتها  اعتزازاً بكرامته، وكأن  

درك لا ي  و  و( مجرد فكرة لا شأن لها بالعالمفتنظّمت جيشاً حقيقياً  فالإله عند )أرسط
)أرسطو(  ل  قد دل  و  جزئياته، ولا يعتني به، ولا ي عنى بتدبيره، فهو لا يعلم عن العالم شيئاً 

"الواجب لذاته" في الذهن عنده يقتضي  ر  و  ص  مكن"، وت  على وجود "الواجب" من ذات "الم  
ه إذا أخذ الاكتفاء بالذات في مفهوم "الواجب" ينساب الذهن مكن، لأن  حتماً تصور الم  

كن"  وقد مقابل له لا يكتفي بذاته إلى مفتقر إلى غيره، وذلك هو "الم  ر م  و  ص  اً إلى ت  حتم
احتياج  رو  ناً ص  ي  ب  شياً مع مذهبه الطبيعي في شرح هذا العالم م  اذهب )أرسطو( تم

ك ر  ح  ت  ت  الممكن، فجعل جمال الواجب أو "الصورة" المحضة يجذب "الممكن" أو "المادة" ف  
حضة" "الصورة الم نحوه  والعالم بناءاً على هذا يسعى نحو الإله أو "الواجب" أوتسعى و 

 1كماله عشقاً لجماله و 
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 صفات المحرك الأول "الله":
 صفات كثيرة، أهمها ما يلي: يوجد للإله عند )أرسطو(

الأمر وأيضاً  سليتسلك آخر و حر  لاحتاج إلى م  ك ه لو تحر  لأن  ه ثابت غير متحرك: أنَّ  -1
 1 ك إليهار  ح  ت  وليس هناك مرتبة أعلى من مرتبته حتى ي  كل متحرك ناقص، 

ب ت  ر  ت  "فعل خالص" لا يوجد به شيء من القوة ي  "صورة خالصة" وه فعل محض: أنَّ  -2
 2 دد  ع  ت   ي  ألا   ينقسم و على ذلك أيضاً ألا  

ال أن حة للحركة الأزلية، ومن الم  ل  ه ع  "الله" أزلي، لأن   يرى )أرسطو( أن  ه أزلي: أنَّ  -3
 3ة الأزلي ليس أزلياً ل  يكون ع  

"الله" هو المصدر الوحيد  "الإله" عند )أرسطو( واحد من كل وجه، أي: إن   ه واحد:أنَّ  -4
 4 ق في العالم من كمال، بفضل كماله الذي يجذب الطبيعة إليهق  ح  ت  لكل ما ي  

تضي لتركيب يقا "الإله" كما يقول )أرسطو( بسيط لا أجزاء له، لأن   بسيط: هأنَّ  -5
 5 التناهيالإمكان والكثرة و 

ه "صورة محضة مجردة" عن المادة ا كونه عقلًا فإن  أم   معقول":أنَّه "عقل وعاقل و  -6
ين بزاء فلا تمايز فيها ذاته بسيطة غير مركبة من أج ا أنه عاقل فلأن  ولوازمها، وأم  

ء علمه الكامل يجب أن يتعلق بأكمل الأشيا ه هو المعقول فلأن  ا أن  المعقول، وأم  العاقل و 
يره فقد عقل ماهو أنقص من ذاته ه إن عقل غ ذاته، لأن  ل إلا  عق  وهو ذاته، فهو لا ي  

مة ئه أسمى أنواع السعادة فهو في سعادة داب  ه  ل الدائم ي  ق  ع  ، وهذا الت  6قيمة فعلهانحطت و 
 7 لا يصل إليها إلا أحياناً نادرة
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الله و  ، فإن فعل العقل حياةيقول )أرسطو(: "والحياة أيضاً من صفات الله ه حي:أنَّ  -7
 1 هو ذلك الفعل، وفعله الصادر عن ذاته حياة فاضلة أزلية"

ك الأول إذن موجود بالضرورة، ر  ح  وفي ذلك يقول )أرسطو(: "فالم  ه خير محض: أنَّ  -8
 2وحيث إنه موجود بالضرورة فوجوده خير" 

 ه  ج  ت  هي معشوقة له، وهو كذلك معشوق للعالم ي  يعشق ذاته و  معشوق:ه عاشق و أنَّ  -9
 3غاية ة و ل  ع  إليه ك  

، ومنه نستنتج أن المبدأ الأول للعالم 4هذه هي صفات "المحرك الأول" أو "العقل الإلهي"
نا ذلك جلياً في ح لض  ت  ي  و  كر  ح  ت  الذي لا ي  "الأول "المحركالطبيعي في فلسفة )أرسطو( هو 
لطبيعة تفعل ما تفعل من الحكمة ا إنَّ ": حيث يقول ،م"نص )أرسطو( من "مقالة اللا  

ن لم تكُ و  ي أبهى )فو  ها ألُهمت من سبب هو أكرم منها أنَّ ن حيواناً إلاَّ الصواب، وا 
 5.السبب هو الله" المطبوع: أو هي(. ألا )في المطبوع: إلى( إنَّ 

لمنا الوجود حسب فلسفته التوفيقية إذا تكر أصل الخلق و وبذلك يكون )أرسطو( قد فس  
س ما هو مادي محسو ا هو عقلي ميتافيزيقي و بلغة "نظرية المعرفة"، فهو مزج بين م

، "الهيولى" " أو"المادة الأولىإلى  هد  ر  راً عاماً حول تكوّن الأجسام الطبيعية م  و  ص  ليكوّن لنا ت  
"الصورة"  لينتهي إلى العلة الأولى لهذا الوجود مجسداً إياه في "المحرك الأول" الذي لا و
و صبغة علمية عن لي ذم ك  ظ  ن  ك، فهو قد بنى فلسفته الطبيعية وفق نسق منطقي م  ر  ح  يت  
ل ل و طر  لشيء أي االمبادئ تعني معرفة ما به يكون يق العلل، ومنه تكون "معرفة تلك الع 

  ةق  الح   هت  معرف تعني جوهر الشيء ، فمعرفة6معرفة جوهره   " 
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 المكان: -ج
زم أيضاً ما  ها تستلك أي المادة، وقد تحدثنا عنها، فإن  ر  ح  ت  إذا كانت الحركة تستلزم ما ي  

 خارج عنه، فهو يحتوي الجسم دون أن فارق للجسمفيه يتحرك، أي "المكان"   والمكان م  
اللامتحرك  دتعريفه أن ي قال: "أنه الحبه  و يختلط به أو يكون جزءاً منه  فهو بالوعاء أش

تتداخل الأمكنة بعضها في بعض، كل منها يحوي الآخر، حتى المباشر للحاوي"   و 
، لى الأرضنصل إلى المكان العام الذي يحوي كل مكان ولا يحويه مكان  فالإنسان ع

والأرض في الهواء، والهواء في السماء، والسماء تحوي الكون بأسره من غير أن يحويها 
شيء  وهكذا فالتسلسل في المكانية لا بد أن يقف عند حد أقصى هو مكان الأمكنة 

 بين نوعين من المكان: مكان خاصق )أرسطو( فر  جميعاً   وبعبارة أخرى أكثر إيجازاً، ي  
ما ينطبق على أحدهما لا ينطبق على الآخر  فالمكان الخاص أو "المحل" مكان عام، و و 

الحاوي،  فيه ضرورة وجود شيء آخر يحوي هذا هو كل مكان يلزم من وجود الحاوي
مكان ا المكان العام أو المشترك فهو الالبيت يحويه الشارع  أم  كالغرفة يحويها البيت و 

وجود شيء يحوي هذا الحاوي، كالسماء تحوي  الذي لا يلزم من وجود الحاوي فيه ضرورة
وفي ذلك كله، يقول )أرسطو(:  1 كل شيء ولا يحويها شيء  فهي حاوية لا محوية

ما  لمنه خاص وهو أوَّ ها، و لُّ وهو الذي فيه الأجسام كُ  -"...فالمكان أيضاً منه عام
ت في أنالهواء، و ك في ك الآن في السماء لأنَّ أعني بقولي هذا مثل أنَّ فيه الشيء: و 

كان ك في م، وعلى هذا المثال أنت في الأرض لأنَّ ك في الأرضالسماء وفي الهواء لأنَّ 
ل حاو  لكل كذا منها، وهو الذي يحويك وحدك لا أكثر منك. فإن كان المكان هو أوَّ 

 2ه نهاية...".واحد  من الأجسام فإنَّ 
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 الزمان: -د
ا "ولمَّ ، يقول )أرسطو(: 1"المكان" كذلك هي تستلزم "الزمان"وكما تستلزم الحركة "المادة" و

"الزمان" عنده يرتبط ارتباطاً لا و ،2ك في فترة من الزمان"ما يتحرَّ كان كل ما يتحرك فإنَّ 
راً حدث  غي  درك أن ت حين ن  "الزمان" مر إلا   درك أن  ر  فنحن لا ن  ينفصم بالحركة أو التغي  
ر : تغي  رالتغيّر  لأن هناك أنواعاً مختلفة وغير متناسبة من التغي  ولكن "الزمان" ليس هو 

  شترك بين كل ألوان تلك العملياته م  ا "الزمان"، فإن  ر "اللّون"   الخ، أم  "المكان"، تغي  
د جر هناك درجات مختلفة من السرعة  ولكن م   "الزمان" ليس هو الحركة، لأن   كما أن  
ليست  همقارنة هذه السرعات المختلفة مع بعضها البعض يتضمن أن  نا نستطيع واقع أن  

على الرغم ، و 3هناك سرعات مختلفة من "الزمان"، فـ"الزمان" إذن هو ما به نقيس الحركة
ل ر، فإن لم يحصه لا يخلو من تغي  من كون "الزمان" ليس الحركة عند )أرسطو(، لكن  

هناك  قلنا أن   رحس بالتغي  لكن عندما ن   هناك "زمان" نلم يك  فسنا ثابتة و أن أنر توهمنا تغي  
  4 "زماناً"، عليه لا يخلو "الزمان" من الحركة

ذا كان قصدنا أن نحُد  يقول )أرسطو( عن "الزمان":  ل ما الزمان ما هو فلنجعل أوَّ  "وا 
لحركة ا حسُّ ا معاً نُ للحركة. فإنَّ  نبتدئ به من ذلك في هذا الموضع فننظر أي شيء

ن كُ الزمان. وذلك أنّا و و  سنا نفُ ه حدث في أا في ظلم ولم ينل أبداننا شيء أصلًا، إذ أنَّ نَّ ا 
ا نَّ ن  ه قد حدث أيضاً زمان ما، وكذلك أيضاً متى ظ  ضرب من الحركة ظننا على المكان أنَّ 

أن زماناً ما قد حدث، ظننا مع ذلك أن حركة ما قد حدثت. فيجب من ذلك أن يكون 
ذا لم يكن حركة فواجب ضرورة أن يكون شيئاً حركة إمَّ ا الزمان إمَّ  ا شيئاً ما للحركة، وا 

 5ما للحركة".
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 الكون: -ه
كن مروي هو الوحيد الذي ي  الشكل الك   رة أفضل الأشكال، ولأن  الك   روي لأن  والكون ك  

ك حركة واحدة متصلة أزلية أبدية تدور في خط منحن  مقفل على للمجموع فيه أن يتحر  
 لأبدية إلا  اق الأزلية و ق  ح  ت  خلاء خارجه  فلا ت  ذاته لا طرف له ولا حدود ولا يحتاج إلى 

ل لها ولا وسط ولا آخر، ولا بدء ولا انتهاء  فهي الحركة الوحيدة بالحركة الدائرية، إذ لا أو  
تذهب  -كالمستقيمة مثلاً  -عود إلى ذاتها، بينما الحركات الأخرىالتي تذهب من ذاتها لت

ا في الفلسفة )الأرسطية( فيعني "الكون" قيمة، فالعالم أم  ، 1من ذاتها لتعود إلى غيرها
لمة هذه الك الذي هو عالمنا عندما نقول أن نطلق عليه كلمة "كون" لابد أن يكون معنى

يكونا  ق لابد أنالتناس  و ضع فيه الكون، وهذا النظام التناسق الذي و  مأخوذاً من النظام و 
 2مطابقين لهدف مبدع الكون 

ك ر  حة أنشأها في الكون ككل حضور "م  ل  ص  ت  تعتمد حركة عمليات العالم على حركة م  
ذه تشابه مع ذاته، فإن هالإله م   ، وحيث أن  -كما رأينا -ر، هو الإلهأول" دائم لا يتغي  
وهي أعم الحركات في الكون، ينبغي أن تكون هي الأخرى واحدية ، الحركة الأولى

كه بحركة فيزيقية ر  حه ي  فيما يتعلق بتحريكه للكون فينبغي ألا نفهم من ذلك أن   -، و3الشكل
ن   بتحريكه اً و معشوقو ابت" بوصفه غاية لها ك "السماء الأولى" أو "سماء الثو حر  ما ي  مادية، وا 

 4 الأفلاك الأخرى التالية لهاك ر  ح  ت  لها ت  
ف من مجموعة من الأفلاك المركزية المتداخلة التي ل  أ  ت  ي   "الكون" في رأي )أرسطو(و 

الأعلى منها الأسفل  ك  ر  ح  ي   Spheres Concentiquesيوجد بعضها في جوف بعض 
 5ولا يفصل بينهما أي فراغ 
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حيث قطبان يتصلان بقطب الفلك الذي تحته ب لها -)شفافة(-والفلك أشبه بكرة مشفة 
قربها إلى أإلى أن تنتهي إلى آخر الأفلاك و  ك ما تحتهر  ي ح  ك بما فوقه و ر  ح  ت  أن كل فلك ي  

ك ل" الفلك الخارجي ي حر ك الأو  ر  ح  ك "الم  ر  "الأرض" وهو فلك "القمر" وهكذا عندما ي ح  
 1 ة بهل  ص  ت  بالتالي جميع الأفلاك الم  

ابتة تقع رة ث"الأرض" توجد في الفلك المركزي الذي تدور عليه سائر الأفلاك، وهي ك  و
الدليل و فل  هو الأس راب" ثقيل فمكانه الطبيعيها من "تراب"، و"الت  في أسفل العالم، لأن  

ا ثباته الدليل على رويتها ظلها المستدير على سطح القمر عند الخسوف، كما أن  على ك  
ى الحجر تقذف به إلى أعل دم دورانها لا على نفسها ولا حول غيرها، أن  عفي مركزها و 

فيعود إلى نفس المكان الذي ق ذف منه، فلو كانت تدور على غيرها لانتقلت من مكان 
، وحيث 2إلى آخر في الكون ولشاهدنا اختلافاً في مواقع النجوم الثابتة من ليلة إلى أخرى

ك، ر  ح  ت  ها ساكنة لا ت  "الأرض" تقع في مركز "الكون" وأن   بأن  أن )أرسطو( يبدأ من الاعتقاد 
ة "الكون" كله ه نتيجة لدور يل( على أن  الل  ر تبدل )النهار و فس  فإنه كان من الضروري أن ي  

حيط، ه فلك دائري مو يحد   ر بمركز "الأرض"  فالـ"الكون" يحيط بهعلى محوره الذي يم  
فة ر تقوم النجوم الثابتة  وهي بهذا تكون دائماً على نفس المساقع  وعلى جانبه المنحني الم  

ك ر  ح  يدور حول محوره تحت التأثير المباشر "للإله، الم   من الأرض، وهذا الفلك المحيط
تة وواحدة لا م فيها الدورة ثابت  وهذه الفترة هي التي ت   عشرين ساعةل"، مرة كل أربع و لأو  ا

ك أيضاً حركة أخرى في دورة سنوية تتوالى بفضلها الفصول ر  ح  ت  ، وت  3تزيد ولا تنقص
ان" أو "توّلد الحيو بتعادها عن الأرض "ن م و النبات" وث عند اقترابها أو احد  الأربعة وت  
 4 فسادهما

 

                                                           
 (.275أميرة حلمي مطر، الفلسف  اليوناني  تاريخاا و مشكلاتاا، ص ) -1
 (.279تاريخ الفلسف  اليوناني  من بدايتاا إلى المرحل  الايلنستي ، ص )عبد الرحمان مرحبا،  -2
 (.48،38ألفريد إدوارد تايلور، أرسطو، ص ) -3
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حل" ي" فـ"ز  شتر ويلي "الأرض" فلك "القمر" فـ"عطارد" فـ"الزهرة" فـ"الشمس" فـ"المريخ" فـ"الم  
ميها سا آخر الأفلاك أو أقصاها فهي "السماء الأولى" وي  "فلك الثوابت"  أم  ضاف إليها ي  

ك ما بعده  ر  ح  ي  حرك الأول" و ك عن "الم  ر  ح  ت  العرب بـ"الفلك المحيط"  وهو غلاف العالم وي  
، 1ك" أو "الله": و يقع على تخوم العالمر  ح  ت  و أخيراً "المحرك الأول" أو "المحرك الذي لا ي  

 "Supra-Lunaireعالم ما فوق فلك القمر بـ" اه  م  الم يمكن التمييز فيه بين ما س  والع
وهو  "Subiunaireعالم ما تحت فلك القمر م ذو الحركة الدائرية المتصلة، و"وهو العال

 2 عالم الكون والفساد
تختلف و  على اختلاف أنواعها ف من "الأجرام السماوية"أل  ت  ي  ف  ا )عالم ما فوق القمر( فأم  

 الأثير""رة في عالمنا الأرضي  وهذه المادة هي ي  غ  ت  مادتها عن مادة الأجسام الفاسدة الم  
وهو عنصر سام  شريف، يمتاز من "العناصر الأربعة" بأنه غير  نصر الخامس"،"العُ أو 
الممكنة كات بل من بين جميع الحر يققصان، ولا الن  غير قابل للفساد ولا للزيادة و و ر ي  غ  ت  م  

غير الحركة الكاملة البسيطة الخالدة، أعني الحركة الدائرية، بينما "العناصر الأربعة" أو 
فل إلى سرة متحركة حركة مستقيمة من أعلى إلى أسفل أو من أي  غ  ت  مركباتها فاسدة م  

مكن أن يتصف ، وهذا الجسم البسيط "الأثير" ي  3الثقلأعلى بحسب ناموس الخفة و 
 4 وهيةل  بالأ  

ك ر  ح  ولكن )أرسطو( لا يلبث أن يقدم فرضاً آخر لتفسير حركة الأفلاك يتناقض وفكرة "الم  
بعة خمسين أو سو ا خمسة ل الواحد" فيفترض أن للأفلاك السماوية عقولًا عددها إم  الأو  
لذلك ير صالح و كم الكثرة غح   ر أن  قر  ي  يعود ف   م  كات هذه الأفلاك ث  ر  ح  أربعين عقلًا هي م  و 

 5 فلا بد أن يكون الحاكم واحداً 
 

                                                           
 (.279لينستي ، ص )يعبد الرحمان مرحبا، الفلسف  اليوناني  من بدايتاا حتى المرحل  الا -1
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 الخمسين لا ينبغي أن ي نظر إليه إلا  ، فإن "مذهب الأـفلاك " الخمسة و ة حالوعلى أي  
لائمة لتحليل حركات الأجسام السماوية الظاهرة ه خيال رياضي مشروع، ووسيلة م  على أن  

ة"، كاديمية الأفلاطونيكان في مذاهب "الأالتعقيد إلى مكونات دائرية   وأصل نظريته 
حين اقترح )أفلاطون( على "الأكاديمية" موضوعاً للبحث أن ي خترع تحليل رياضي 

فسير المسالك أبسط ت ر  س  ف  للحركات الفلكية يكون أفضل وسيلة "لإنقاذ المظاهر"، أي أن ي  
المسالك  ( تحليلاً لهذهEudoxeم )أودوكسوس الإقنيدوسيد  الظاهرة أمامنا للكواكب، وقد ق  

 1يعتبرها فيه نتيجة لعدة حركات دورانية 
ها شبه الكائنات الحية، فهي أحياء خالدة إذ لا سبق أن الأفلاك السماوية ت  م  ن م  ي  ب  ت  ون  

 نفوس عاقلة خالدة  ومن هنا تنشأ مشكلة تتلخص في السؤال الآتي:
طبيعتها الأثيرية ك تدين هذه الأفلاك السماوية بحركاتها؟ هل إلى ر  ح  إلى أي مُ 

 كة؟ أم إلى نفوسها؟ر  ح  ت  المُ 
ت سوى الطبيعة ليس لاصته، أن  في هذا الصدد خ   (للإسكندر)ر )هاملان( تفسيراً ذك  ي  

ي استعداد وقوة ا طبيعة الأثير فهأم   "النفس"ك الفعلي هو ر  ح  قابلية بالنسبة للنفس، فالم  
 2الفعل تفتقر لمساعدة نفس، تخرجها من القوة إلى 

بين  ق  ر  د ف  ق ه  ل  ع  "ول   :إلى)أرسطو(  ذهبك" فقد ر  ح  ت  ل الذي لا ي  ك الأو  حر  أما من جهة "الم  
ك أصلًا لا ر  ح  ت  ل غير م  ك الأو  ر  ح  كات الكواكب من جهة أن الم  ر  ح  م  ل و ك الأو  ر  ح  هذا الم  

تقال الجسم بالعرض حين تنتقل بانك ر  ح  ت    وليس شأنه شأن النفس ت  بالذات ولا بالعرض
أفلاكها ولكن ليس رتبطة بقول الأخرى م  فارق للعالم بينما تكون الع  ه م  أن   م  كه  ث  ر  ح  الذي ت  

طو( قد ا كان )أرسفارقة  ولكن لم  ها أيضاً عقول م  كاتصال "الصورة" بالـ"الهيولى"، لأن  
ك حر  ه ي  ن  أن نفترض أ مكنالوحيد لهذا العالم في  م ظ  ن  ل هو الم  ك الأو  ر  ح  نص على أن الم  

 3أيضاً هذه العقول كغاية لها أو كموضوع لعشقها" 
                                                           

 (.86ألفريد إدوارد تايلور، أرسطو، ص ) -1
 (.315اليونان، ص )أميرة حلمي مطر، الفلسف  عند  -2
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 ، عالم العناصر، فهو عالمنا الأرضيل، عالم "ما تحت فلك القمر"ا العالم الأسفأم  و 
ن و  ،"الفسادالكون و "ودار  الأربعة ربعة عناصر أف من ل  أ  ت  ه ي  ك، لأن  التفك  أي عالم التكو 

ج عنها أفعال متضادة  فهو عالم ناقص خسيس قوامه المادة ، إذ ، ينت  وكيفيات متضادة
لها  ر فيها دوافع لا حصرث  ؤ  "المادة" تنطوي على إمكانيات كثيرة، وهذه الإمكانيات ت  

 وخسجه أحياناً إلى عكس الطريق السليم  ومن هنا ما نرى فيه من شواذ وم  ت  تجعلها ت  
ابلة من "المادة" الق ه عالم خال  ، فإن  لافاً لعالم "ما فوق فلك القمر"نقائص، خ  أمراض و و 

الموجودات  ل  و  أام والخير والحق والجمال  و م  ام والت  ظ   الن  ، ولذلك لا تجد فيه إلا  ناتك  م  للم  
م عن تنج   وهي راب"الت  ار و الن  واء و الهالعناصر الأربعة "الماء و  الفساد""الكون و في عالم 
ارد والحار البو الرطب الكيفيات الأربع " ا بكيفيتين منه  اد  ح  عند ات   المادة" -"الهيولى

)أرسطو( على وجود هذه العناصر الأربعة بطريقة أخرى أي بواسطة  ل  د  ت  س  ، وي  1"الجافو 
ن و  ك  ت  ي  و اف والرطوبة  الجفو البرودة مس  أي بالاحساس بالحرارة و الاعتماد على حاسة الل  

ار" مثلًا الن  لأربع "فل عنصر من هذه العناصر الأربعة باتحاد كيفيتين من الكيفيات اك  
لبارد االرطب"، الأرض "الماء "البارد و  ن من "الحار والجاف"، والهواء "الحار والرطب"و  ك  ت  ت  
الحق كل  "وفييقول )أرسطو(:  "،نفعلالم  "منها و  "الفاعل"  فهذه الكيفيات منها 2"الجافو 

 جأولئك الذين يقبلون الخلق للعناصر أنفسها كما يقبلونه بالنسبة للمركبات التي تنتُ 
 الفعلو على الانفعالية في إيضاح كل شيء على الاجتماع والافتراق و  عنها يقتصرون

مكن كذلك أن تحصل استحالة ولا افتراق أو اجتماع بدون ومن جهة أخرى ليس من المُ 
ن الفعل لعناصر يجعلونها تُولد مد اتعدُّ  أولئك الذين يقبلون ينفعل، لأنَّ ع يفعل و موضو 

 3.البعض الآخر"المتكافئين بين العناصر بعضها و  الانفعالو 

                                                           
 (. 128،028عبد الرحمان مرحبا، تاريخ الفلسف  البوناني  من بدايتاا حتى المرحل  الايلينستي ، ص ) -1
 (.316أميرة حلمي مطر، الفلسف  عند اليونان، ص ) -2
النشر، روض الفرج السيد، الدار القومي  للطباع  و الفساد، ترجم : أحمد لطفيأرسطو طاليس، الكون و -3

 (.131)مور(، )د.ط(، )د.س.ن(، ص )
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كان كل  الجاف فكيفيتان منفعلتان  ومن هناا الرطب و البارد كيفيتان فاعلتان، أم  فالحار و 
ق ر  ف  وي   1نفعلجانب م  جانب فاعل و على  عنصر من العناصر الأربعة الأوّلية مشتملاً 

ية ب منها العناصر الأولية بين كيفيات إيجابك  ر  ت  )أرسطو( في هذه الكيفيات التي ت  
Actives  كيفية سلبية وPassives  رطب ا "الة أم  ال  ع  يجابية ف  كيفيات إ البارد""فالحار و

لأولية" "العناصر الأربعة ال عنصر من نفعلة  ومن هنا كان ك  فكيفيات سلبية م   الجاف"و 
جانب آخر سلبي وهذان الجانبان يسمحان بالتحويلات ال إيجابي و ع  مشتملًا على جانب ف  

ها ولكن ل إلى شيء آخر أبسط منو  ح  ت  مكن أن ت  لية لا ي    فالعناصر الأو  ستمرة بينهمالم  
كل  يوجد فيكل منها، إذ  ل بعضها إلى البعض الآخر  لاختلاف تكوينو  ح  مكن ت  ي  

حدى ، "الباردن وهما "الحار و ي  ت  ابي  ج  ي  ن هذه العناصر إحدى الكيفيتين الإ  عنصر م وا 
ركين في لمشتل بين العنصرين ا  ويكون التحو  الجاف"كيفيتين السلبيتين وهما "الرطب و ال

وفي ، 2ختلفين في جميع الصفاتأسهل عنه بين عنصرين م  صفة واحدة بطريقة أسرع و 
انت كل ه إذا كر أنَّ ر  ق  ديوجين كان عنده الحق إذ يُ  "فانظر كيف أنَّ ذلك يقول )أرسطو(: 

لفعل عن قابلية ل مكنها أن يكون بينها لا فعل ولاالعناصر لم تكن تأتي من واحد فلا يُ 
وكان  .الحار مثلًا قد لا يمكن أن يبرد ولا البارد أن يسخن من جديد أنَّ طريق التكافؤ و 

ن بذاته ي  يّر إحداها في الأخرى بل من الب  غ  ت  يقول ليست الحرارة ولا البرودة هي التي ت  
جسام ي الأف عاني التغيير. وبالنتيجة كان يستنتج ديوجين أنَّ أن الموضوع هو الذي يُ 

انفعال يلزم بالضرورة أن يكون لها طبيعة واحدة هي التي فيها يُمكن وجود فعل و 
عة  في الأجسام التابلاحظ في الواقع إلاَّ هذا لا يُ  هرتين... فإنَّ موضوع لهاتين الظا

 3بعضها لبعض".
فلسفة  فيناصر الأربعة" تحمل مفهوم المبدأ أو المادة الأولى للعالم، ومن هنا تكون "الع
 )أرسطو( الطبيعية 

                                                           
 (.281، ص )عبد الرحمان مرحبا، تاريخ الفلسف  اليوناني  من بدايتاا حتى المرحل  الايلنيستي  -1
 (.317، 316أميرة حلمي مطر، الفلسف  عند اليونان، ص ) -2
 (.132الفساد، ص )أرسطو طاليس، الكون و -3
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الجاف  ل  و  ح  إذا ت   ا إلا  م  ه  ل  و  ح  لا يستدعي ت  لاشتراكهما في كيفية "الحار" "الهواء" فـ"النار" و
بقى يالبارد على الحار و ب ل "الهواء" إلى "ماء" يتغل  ار" إلى الرطب، وعند تحو  في "الن  

ى البارد ب الجاف على الرطب ويبقغل  ل إلى "أرض" بت  يتحو   م  ما ث  شتركاً بينه  الرطب م  
 لات بين العناصرلتحو  م ات  وقد ت  لات بين العناصر في حركة دائرية  التحو   م  ت  ت  هكذا مشتركاً و 

" إلى ماء ولكن مثل ارل "الن  ر الكيفيتان في كل منهما مثل تحو  ي  غ  ت  في اتجاه عكسي بأن ت  
ا كانت "الهيولى" هي العامل المشترك بين هذه ، ولم  1ب وقتاً أطولل  ط  ت  ل ي  هذا التحو  

الكيفية المنفعلة  الفاعلة فيأن تتعاقب عليها الأضداد بتأثير الكيفية  ح  العناصر جميعاً ص  
لنظام ثابت  بعاً ل بعضها إلى بعض، لا بمحض الصدفة بل ت  و  ح  ت  أمكن للعناصر أن ت  و 

 2 ري  غ  ت  لا ي  
أو "الاستحالة" عن حركة "النمو  "Transmutionل التحو  "تختلف حركة و 

Laccriossement و إضافة عنصر جديد إلى م  في الن   ن  الطبيعية لأ" في الكائنات
ر في ي  ل "العناصر" عن حركة التغعنصر ثابت يشترك معه في طبيعته، ويختلف تحو  

ينا عل"  يقول )أرسطو(: 3ها تقتضي بقاء جوهر ثابت تتعاقب عليه الكيفياتالكيف لأن  
حالة عن الاستو عن الكون و مُّ أن نقول فيماذا يختلف النُ أيضاً أن نتكلّم على النمو و 

التي تنقص أن تنقص. يلزم إذاً أولًا أن مكن الأشياء التي تنمو أن تنمو و وكيف يُ 
البعض الآخر ينحصر فقط في ن الفرق بين هذه الظواهر بعضها و نفحص ما إذا كا

الموضوع الذي تتعلق به. أن تغيّراً يقع من موجود إلى موجود آخر، مثلًا من الجوهر 
يقع في  ر الذييُّ غ  د؟ و الت  لُّ و  ت  هر بالفعل و بالكمال هل هو كون و القوة إلى الجو بمجرد 

فمن ، 4و ذلك الذي يحصل في الكيف هل هو استحالة؟و ونقص؟ أمُّ العظم هل هو نُ 
 جملة هذه التساؤلات انطلق )أرسطو( في التفرقة بينهما  

                                                           
 (.317أميرة حلمي مطر، الفلسف  عند اليونان، ص ) -1
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رناهما أليستا ذكن ي  ت  الأخيرتين اللَّ ولكن الظاهرتين "رسطو( حديثه قائلًا: يواصل )أ م  ث  
 رالكمال؟ أو أيضاً أليست طريقة التغيُّ أشياء تمُرُّ من القوة إلى الفعل و  دائماً تغايير

صير لا يتحيل بمنزلة الشيء الذي يتولَّد و هي التي تختلف؟ وحينئذ  الشيء الذي يس
ر يَّ غ  ت  ي   الذي يذبل يجب أنمو و زوماً. ولكن الذي ينر بالمكان لُ ه يجب لهما التغيُّ يظهر أنَّ 

ك في الأين تحر  المُ  الشيء ك في الأين. لأنَّ رَّ ح  ت  راً مخالفاً لتغيّر الشيء الذي ي  يُّ غ  ز ت  ي  بالح  
يمتد. والموضوع و الذي ينمو لا يتغيّر إلا كشيء ينزلق  يغيّر مكانه بكليتيه في حين أنَّ 

مكانها. ولكن هذا ليس كحال أجزاء الكرة الدائرة وهو باق  في مكانه أجزاؤه وحدها تغيّر 
بعينه.  زر محل جسم الكرة كله مع بقائه في الحي  تغيُّ هذه الأجزاء  على نفسها لأنَّ 

جسم أجزاء ال ل حيّزاً أكثر فأكثر كما أنَّ وعلى الضد من ذلك أجزاء الجسم النامي تشغ  
لَّد وفي الذالتغيّر  زاً أقل فأقل. يرى حينئذ  أنَّ ي  الذابل تشغل ح   ي يستحيل في شيء ي ت و 

يقة ر فحسب بل أيضاً بالطر في الذي ينمو هو يختلف لا بالشيء الذي يقبل التغيُّ و 
 1.ر..."التي يحصل بها التغيُّ 

حركة )التوالد  شبه"الاستحالة الكيفية"، وهي ت  و" وم  ختلفة عن حركة "الن  ل م  فحركة التحو  
Génération )  د أن كان عما يعني تحققه بالفعل بار" إن  د من "الن  ل  و  ت  الهواء الذي ي   لأن

ز هذا التوالد في العناصر عن غيره من أنواع التوالد الأخرى يتمي  موجوداً فيها بالقوة و 
ث بدأ وهكذا يعود إلى حي م  في شكل دائري يرجع إلى النقطة التي بدأ منها ث   م  ت  ي   هبأن  

" الموجود بها مباشرة Physisباستمرار  وعلة الحركة في هذه العناصر هو مبدأ "الطبيعة 
فلكل واحد  حالةر واستي  غ  ا ينتابها من ت  م  ة ل  ر  ق  ت  س  وهذه العناصر طبقات غير م   2 بالماهيةو 

منها فلكه الخاص  ولكل منها مكان طبيعي وحركة طبيعية إلى هذا المكان إن لم يعقه 
 3  راب" إلى أسفل ه إلى أعلى، و"الت  ج  ت  ار" ت  عائق: "الن  

 
                                                           

 (.119، 118الفساد، ص )أرسطو طاليس، الكون و -1
 (.317أميرة حلمي مطر، الفلسف  عند اليونان، ص ) -2
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ب طبقات تتراك"الهواء"  وهذه تتلامس و ، وبينهما "الماء" والأرض""تلة ك   ن  و  ك  ت  ومنه ت  
أدناها و  القمر" وهو أدنى الأفلاك العلويةيلامس أسفل فلك " بعضها فوق بعض، فأعلاها

نف ععل الضادة للطبيعة بفك حركة م  ر  ح  ت  لامس مركز العالم  غير أن هذه العناصر قد ت  ي  
جه ت  ك خارجي في عكس اتجاهها الطبيعي، كأن ي  ر  ح  القسر، وذلك حين تتّجه بتأثير م  و 

مبدأ الحركة  قها عائق، لأن  الحركة الطبيعية في الغالب إذا لم يع  م ت  راب" إلى أعلى  وت  "الت  
 -ر البسيطةومن هذه العناص الطبيعية فيها أشيه بنزوع وقابلية للحركة نحو غاية معيّنة 

ها إلى ل بعضولكن قد يتحو   ل إلى شيء آخر أبسط منهاو  ح  ت  مكن أن ت  أي التي لا ي  
مركبة، سواءاً كانت أجساماً جامدة أو كائنات حية  ف جميع الأجسام الل  أ  ت  ت   -بعض

ا "التغذي" و"النمو" به م  ت  ز من الجوامد بعلة فاعلة ي  ي  م  ت  الكائنات الحية ت   والفرق بينهما أن  
 1توليد المثل وغير ذلك و 

نطوي في تنوعا الوجود فهي موجودة بالفعل و والأشياء الطبيعية جميعها يتلازم فيها 
زم في ل الوجود من القوة إلى الفعل يقتضي التلاتحو   ة، لأن  و  على وجود بالق   الوقت نفسه

نتقل يمثلًا يحتوي على الساخن بالقوة و شيء واحد وهو يحصل ما لم يعقه عائق  فالبارد 
ق وكذلك فيما عائل و  ح  ل "الهواء" إلى "نار" ما لم يقف في طريق الت  و  ح  ت  إلى الفعل حين ي  

جه ت  ي  عل مثل "الهواء" و ير خفيفاً بالفالثقيل فالخفيف بالقوة مثل "الماء" يصبالخفيف و  ي ت ع ل ق
 2إلى أعلى أو إلى مكانه الطبيعي ما لم يعوقه عائق؟

للكون الطبيعي  وقد استمر هذا التفسير لقرون طويلة  تلك هي معالم تفسير )أرسطو(
" في "الأرض لفلكي المرتكز على أن  ظامه ا)بطليموس( ن   د  ي  من بعده خاصة بعد أن أ  

مركز الكون، وكان الفلاسفة )الرواقيون( من أهم من ساعد على تدعيم آراء )أرسطو( 
 إلى نظرية في لوه بنزعتهم الدينيةو  ح  فقد أخذوا عنه التفسير الغائي و  من الجانب الفلسفي

 Providence" 3العناية الإلهية "
                                                           

 (.281رحل  الايلينستي ، ص )عبد الرحمان مرحبا، تاريخ الفلسف  اليوناني  من بدايتاا إلى الم -1
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 النفس: -
 ، يستعرض أهم مذاهب القدماء فيهاإلى تعريف ماهية "النفس"قبل أن يعمد )أرسطو( 

ويخلص من ذلك إلى هذه النتائج العامة: إن القدماء أجمعوا على أن للنفس صفتين 
الإدراك" " مون ناحية "الحركة" على ناحيةد  ق  جوهريتين هما )الحركة والإدراك(، فالذين ي  

ها ار" أو أن  ها ضرب من "الن  "النفس" بقولهم إن  فون ص  لوقيبوس( ي  منهم، كـ)ديموقريطس و 
ات" كروية لطيفة تتخلل كل شيء وتبث فيه "الحركة"، فتكون جوهر حار يتركب من "ذر  
)فيثاغورس  ينسج "الحركة" في الحيوان  وعلى هذا المنوال د  ل  و  "النفس" عندهم بمثابة ما ي  
  "النفس" مبدأ "الحركة" في الحيوان أن  ا ذهب إلى م  سواهم م  وأناكساغوراس وطاليس( و 

فس ي تأويله للنس على ناحية "الحركة" فناحية الح   م  د  ق  من الفلاسفة من ي    أن  إلا  
من هذه  ب  ك  ر  ت  ك "العناصر الأربعة" ينبغي أن ت  در  "النفس" التي ت   يضع أن   فـ)أنبادوقليس(،
بة ك  ر  "النفس" م   يرى أن   مراتب المعرفة أعداد يذهب إلى أن  )أفلاطون( الذي العناصر، و

لا   ، يرغم اختلافهما في الرأ درة على المعرفة  وهذان الفريقان لم تكن قامن الأعداد، وا 
 1"للنفس" خاصية عامة كبرى: هي مباينتها للجسم  قان على أن  ف  ت  م  
العلم  زء الأشرف من"علم النفس" تابع للعلم الطبيعي بحسب )أرسطو(، بل هو الج   إن  

اخلة في العلم دة بالجسم و ق  ل  ع  ت  ة م  ي الأجسام الحي  الطبيعي، "فجميع الأفعال النفسية ف
)أرسطو( ظاهرة  د  ، ولقد حد  2  لذلك كان من جملة العلوم الطبيعيةالطبيعي" كما يقول

الموجودات  االتلقائية"، أم  الحركة المكانية ف "الت غ ذ ي والن م و والإحساس و الحياة بوظائ
 لحركة طبيعية واحدة ولا يوقف هذه الطبيعية الأخرى غير الحية فهي غير قابلة إلا  

ة الحركة في الكائنات الحية هي "النفس" التي ت عد للجسم بمثابة ل   القسر، وع  الحركة إلا  
 3"الصورة" من "المادة" 

                                                           
 (.59، ص )1958)المعلم الأول(، المطبع  الكاثوليكي ، بيروت )لبنان(، )د.ط(،  طاليس ماجد فخري، أرسطو -1
 (.282يلينستي ، ص )حتى المرحل  الااني  من بدايتاا عبد الرحمان مرحبا، تاريخ الفلسف  اليون -2
 (.321أميرة حلمي مطر، الفلسف  عند اليونان، ص ) -3
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لة دقة  فالص  "الجسد" ب"النفس" وة بين ل  ن الص  ي  ب  فإذا أخذنا بهذا التحديد أمكننا الآن أن ن  
جود ، إذا ارتفعت ارتفعت طبيعة الو ، صلة جوهريةبينهما، وهي صلة "المادة" بالـ"الصورة"

 1فارق النفس الجسد المركب  لذلك استحال أن ت  
 بلهإن مذهب )أرسطو( في "النفس" مذهب ثنائي  فهو كأستاذه )أفلاطون( ومن ق

ن م  ن مادياً صرفاً كما كان الأقدمون م  "نفس"  فلم يك  يقول بوجود "بدن" و -)سقراط(
 ح  ض  ت  سبقوه، ولا مثالياً صرفاً كبعض الفلاسفة المحدثين من )المدرسة الألمانية( مثلًا  وت  

فهناك  القوة".ب "كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياةها بأن   هذه الثنائية في تعريفه للنفس
اك بدن في آن واحد  وهي تفرقة تقوم على فكرته الخصبة التي تسود جماع هنإذن نفس و 

ره للأشياء من و  ص  نائي في ت  ه ث  فكما أن   "الصورة" فته، وأعني بها فكرة "الهيولى" وفلس
"صورة"، فهو كذلك ثنائي في مذهبه في "النفس"  ف من "مادة" ول  أ  ت  ل شيء ي  ك   حيث إن  

"المادة" أو "الهيولى"، و"النفس" هي بمنزلة "الصورة"  وهذه الثنائية نراها فالبدن هو بمنزلة 
ها في فلسفته ل  ع  ل فلسفته  فليس بدعاً أن نراها في "علم النفس" عنده، بل ل  تتجلى في ك  

 2النفسية أولى منها في أقسام فلسفته الأخرى 
مال أول ك"النفس" فضلًا عن هذا غاية "الجسم الحي" وهو آلة لها فهي على حد تعريفه و

ي الأجسام تختلف باختلاف النفوس الت نة، لأن  ي  ع  )انتليخيا( لجسم ما ذي خصائص م  
فس غير الجسم الإنساني لأن للن تناسبها فالجسم في النبات غير الجسم في الحيوان

الحياة قد تقال على عدة معان: فهي قد تعني  قول )أرسطو( أن  ي -، و3أنواعاً مختلفة   
محلال  و أو الاضم  ي أو الن  ذ  غ  القدرة على التفكير أو الإدراك أو الحركة أو السكون أو الت  

 4 افإذا وقفنا على أي من هذه الخواص في كائن ما دعوناه حي  
 

                                                           
 (.60،59)المعلم الأول(، ص ) طاليس ماجد فخري، أرسطو -1
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 قوى النفس أو وظائفها:
 ها موجودة في جميعوهي أبسط أنواع النفوس لأن  النباتية أو )الغاذية(:  النفس -1

ي ذ  غ  ت  ل منها يسلم إلى ما بعده  فال، وك  توليد المثل"ياء  ووظائفها "التغذي والن م و و الأح
الضرورية  هة حتى يصل إلى غايتن  ي  ع  ة م  ن  س  لكائن الحي ينمو في اتجاه معين و يجعل ا

اني   والتوليد يضمن استمرار النوع وم شاركة الفرد الفاتالقيام بالذ  اسك و ويقوى على التم
لود و   1 الألوهيةفي الخ 

ويلي الغاذية في الحيوان دون النبات قوة الحس  النفس الحساسة أو الحيوانية: -2
ا   أم  ر كيفي في المحسرافقه تغي  "وهو شكل من أشكال الحركة أو الانفعال من خارج"، ي  

موضوع الحس فهو المحسوسات، التي تجعل الحواس )وهي حاسة بالقوة( حاسة بالفعل، 
ا المحسوسات فنوعان: المحسوسات الخاصة، ويولد الحيوان، وملكة الحس مكتملة فيه، أم  

شتركة التي تدركها حاستان ل من الحواس الخمس، والمحسوسات الم  وهي موضوعات ك  
 2 الحجم   الخو الشكل دد و أكثر: كالحركة والسكون والعأو 
ده ان وحالإنس بها الإنسان دون الحيوان، لأن   ص  خت  ي   النفس الإنسانية أو الناطقة: -3
اهيات في ك المدر  فهو من حيث ي   ،عملي""نظري و والعقل طق أو العقل، ز بقوة الن  ي  م  ت  ي  

ل عليها أو فيقبسمى عقلًا نظرياً، ومن حيث يحكم على الجزئيات بأنها خير أنفسها ي  
، ة  و)العقل النظري( ي قال بالاشتراك على درجات مختلفشر فينفر منه يسمى عقلًا عملياً 

و عبارة عن هو  عقل بالملكةعقل بالقوة وهو صفحة بيضاء"، و -العقل الهيولانيفهناك "
ة ل  هو الع  و  العَّ عقل ف  و ف فأصبح بالفعل بعدما كان بالقوةعقل هيولاني اكتسب معار 

جودة وهي مو  -أي هو الذي ي خرج المعقولات من المادياتلفاعلة لللإدراك ومبدأ الكمال، ا
 3 -فيه بالقوة

 خلاصة: -
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اني كانت لسفي الإنس أن نقول أن المرحلة السقراطية من تاريخ الفكر الفلم يبق لنا إلا  
حث بمعها مزدهر ازدهار" بأتم ما تحمله الكلمة من دلالة و معنى، فقد امرحلة "نضج و 

فة ة درجة العناية بفلسل  ، فبغض النظر عن ق  )أرسطو(الطبيعة خاصة مع )أفلاطون( و
اية المرحلة السقراطية مع )المدرسة السفسطائية( الطبيعة من حيث الدراسة في بد

لطبيعة ا ناك من يعتبر أن  ه  ، و )أرسطو(ت ذروتها مع )أفلاطون( وها بلغ أن  إلا   )سقراط(و
 الفيلسوفين العملاقين لامست درجة العلمية عند هذين 

ـ"أفلاطون" رد الوجود إلى الإله ل عند كل منهما، فالمبدأ الأو   وما يهمنا من كل ذلك أن  
ر لم يسبق له مثيل في الفكر الفلسفي اليوناني، حيث بلغ من و  ص  وهذا الت   "الصانع"
بغض  هذا العالم الطبيعي الذي نعيشالنظام مرتبة تتطابق مع ما نراه في واقع و النسقية 

ون لا هذا الك أراد أن يقول لنا أن   هم أن  )أفلاطون(ر عن ثغرات هذا التصور، فالم  النظ
دفة، ويرجع ذلك إلى فكره الص  مادة جامدة أو وليد التلقائية و  يمكن أن يكون من عمل

 لي المبني على نسقية التفكير م  أ  العقلي الت  
في هاته الجزئية من الفكر النسقي، فالعالم  حذا حذو أستاذه )أفلاطون( كذلك )أرسطو(

ر ك، ويسير هذا العالم بك الأول" الذي لا ي  ر  ح  الطبيعي عنده يعود إلى عمل "الم   غاية  ت ح 
 نواميس منتظمة و 

ما بها ه  ر  أث  ، دون إنكار ت  "ما قبل سقراطيةسفة في المرحلة "وبذلك تجاوزا سابقيهم من الفلا
 في بعض التفاصيل التي تخص فلسفة الطبيعة  
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 .وم الطبيعة في المرحلة الما بعد سقراطية الفصل الرابع: مفه

 .ة في المدرسة الأبيقورية( المبحث الأول: مفهوم الطبيع1

 .المدرسة الرواقية( المبحث الثاني: مفهوم الطبيعة في 2

 .المدرسة الشك يةالمبحث الثالث: مفهوم الطبيعة في ( 3

 .الأفلاطونية المحدثة في : مفهوم الطبيعة( المبحث الرابع4
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 توطئة:
ختلف تإلى نمط آخر من التفكير في تاريخ الفكر الفلسفي اليوناني  ندخل في هذه المرحلة

مى بالمرحلة ست  و  (السقراطية)و (ها من المرحلة )الماقبل سقراطيةبطبيعة الحال عن سابقات

 بطبيعة الحال وهي آخر مراحل الفلسفة اليونانية  (الهيلينستية)

ؤسسها د م  على ي مدارس مختلفة، بدأت مع المدرسة الأبيقورية ل هذه الفترة أربعةث  وقد م  

ية( أو فـ)المدرسة الشك   ،تلتها المدرسة الرواقية م  ث   الأبرز،ل و )أبيقور( ونموذجها الأو  

 )أفلوطين( ة بـ )فيلون( ول  ث  م  نية المحدثة، م  الأفلاطو وانتهت ب )الش ك اك(،

لسابقة م مدى تأثرها بالمراحل اقي  ن  الطبيعة عند كل مدرسة على حدة و سنتطرق إلى مفهوم 

عية جديدة لم جاءت بفلسفة طبيها تجاوزتها و لها من تاريخ الفكر الفلسفي اليوناني، أم أن  

 يسبق لها مثيل في بلاد الإغريق؟
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 في المدرسة الأبيقورية.وم الطبيعة ( المبحث الأول: مفه1
 ق.مEpicure (341- 270 .)أبيقور 

ب التي ، كما لم تعوزنا كذلك الكتية(المدرسة الأبيقور تعوزنا الأخبار كثيراً عن زعماء )لم 
حياته ا نعرف ن   فيما يتعلق بزعيم هذه المدرسة: فمع أن  م إلا  ه  ا )الأبيقوريون(، الل  ه  ف  ل  خ  

كلها، ولم  ه هو الذي وضع الفلسفة الأبيقوريةا كتبه قد ضاع، مع أن  م  كثيراً م   بالدقة، فإن  
لد في )شامس(قور( فا )أبيبه إلى ما فعله الرئيس  أم   يكد الأتباع يضيفون شيئاً يعتد  قد و 

ل حال على كه ولكن  وهو يفخر بهذا كثيراً،  -ة ذاتيةق م(، وتربى تربي 341-342)
بنفسه، ويعرف كثيراً من المذاهب السابقة بالقدر الذي يقضي به  ف  ق  ث  ت  استطاع أن ي  

منطق فلسفته، والغاية من الفلسفة عنده  ثم انتقل إلى "أثينا"، وهناك أقام مدرسة في 
 توفينة و بها حوالي ست وثلاثين س س  ر  د  ي   ل  حديقته المشهورة باسم "حديقة أبيقور"، وظ  

به في  د  ت  ع  هم جميعاً لم يفعلوا شيئاً ي  ا أتباعه فليسو مشهورين، لأن  ق م(، أم   270سنة ) 
 1 إقامة الفلسفة الأبيقورية

 ن  م  ض  ت  ت   حية Organismeكانت الطبيعة عند الفلاسفة السابقين على )أبيقور( عضوية 
ى الدينية وكثرة لجوء )أفلاطون( إلالشعائر جود الآلهة، فعلوم الأساطير و ا و  ه  ت  ي  ن  ب  
الفكرة  (ينللأبيقوري)المعاصرين  (الرواقيين)ونجد لدى ساطير لجوءاً عقلانياً للغاية، الأ

عة قد ولكن مفهوم الطبيالإله" هما شيء واحد، الطبيعة و ذاتها مأخوذة في أبعد نتائجها "
وى الطبيعي في حاجة إلى قد تفسير المعطى لًا هاماً مع )أبيقور(، إذ لم يع  شهد تحو  

ص في نظر خ  ل  ت  غيبية وفائقة للطبيعة، بحيث أصبحت المبادئ العامة للتفسير الفيزيائي ت  
نلجأ في تفسيرنا  وألا   خلفها رٌ ت  س  ت   نبحث في أي شيء فائق للطبيعة أو م  )أبيقور( في ألا  

 2 قوانين الطبيعة الثابتة ه  د  د  ح  لأصل الظواهر إلى غير ما ت  

                                                           
، ص 1970، 4الرحمان بدوي، خريف الفكر اليوناني، مكتب  الناض  الموري ، القاهرة )مور(، طعبد  -1

(51.) 
تطوراتاا(، عالم الكتب الحديث، إربد )أوولاا ومحمد رزق أبو موسى أبو حسين، الفلسف  الأبيقوري   -2

 (.69، ص )2014(، 1)الأردن(، )ط
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ا بالضرورة نهم  ض  ت  ولئن كانت هذه المبادئ تبدو لنا عادية نظراً لكون العلم الحديث ي  
ها تطبيقاً ق  ب  حكمة وط  )أبيقور( هو الذي وضعها لأول مرة بطريقة م   س عليها  فإن  س  أ  ت  ي  و 

ببقاء المرء ة الحكمة القديمة المناديذلك العقلية اليونانية السائدة و لا استثناء فيه، متحدياً ب
لهة ي رسمتها الآفي حدوده وفي الوضع الذي هو عليه، دونما محاولة تجاوز الحدود الت

 1 درته على المعرفةق  ل  لوجوده و 
كانت البديهة الأساسية لعلم الطبيعة عند )أبيقور( تقول: ما من شيء يأتي من العدم 

 أي شيء أن يأتي من أي شيءمكان إ  ب  ه إذا كانت الأشياء تأتي من العدم فالحقيقة أن  و 
أخرى فما من شيء ه، ومن ناحية مو  ولا شيء يكون بحاجة لبذرة خاصة تكون أصل ن  

 أبصارنا لو كانت تنحل إلى العدم الأشياء التي تختفي عن يعود إلى العدم وذلك لأن  
ليه القدم على نحو ما هو ع نذفالكون م   لفنيت الأشياء كلها ولم يبق لشيء وجود قط 

ل ف من أجسام ومن خلاء أ  ت  ، فالكون ي  2وسيبقى هو عينه إلى الأزل فهو غير متناه الآن،
ل  العالم إلى لاشيء  ، والنفس كذلك مادةولا يوجد شيء من لاشيء، ولا ي مكن أن ينح 

 3تنتشر في شكل ج زيئات لطيفة في أنحاء الجسم 
ه ها الم ختلفة لا ب د من رفع الإبهام الخاص قوقبل الت ط ر    إلى الطبيعيات )الأبيقورية( بأوج 

و ر  جميع "الذر ات" 4بالعلاقة بين طبيعيات )أبيقور( وطبيعيات )ديموقريطس( ، فلقد ت ص 
على أن ها كائنات م تجانسة تماماً في الجوهر المادي، وبالمثل فلقد أدرك )ديموقريطس( 

لاث للذر ات وهي "الشكل والوضع والنظام"، ولقد عب ر  )ديموقريطس( عنهم الاختلافات الث
بعض  ، ولقد أفسد نفوذ )أبيقور(بهذه الاصطلاحات الشي قة "الاتزان" و"الدوران" و"التماس"
ي د هذا الرأي لـ)ديموقريطس(   5الشواهد القديمة التي بدت ت ؤ 

                                                           
ين سعيد، الدار العربي  للكتاب، )د.ب.ن(، )د.ط(، )د.س.ن(، ص الحكم، ترجم : جلال الدأبيقور، الرسائل و -1

(60.) 
 (.70محمد رزق أبو موسى أبو حسين، الفلسف  الأبيقوري  )أوولاا و تطوراتاا(، ص ) -2
، مذكرة لنيل شاادة الماجستير في علي عرعور، الأخلاق الأبيقوري  وأثرها في الفكر الأخلاقي المعاور -3

 .2005 -2004الفلسف ، كلي  العلوم الإنساني  والاجتماعي ، جامع  الجزائر، 
 (.70محمد رزق أبو موسى أبو حسين، المرجع نفسه، ص ) -4
 (.33،32ة وأثره في الفكر الفلسفي حتى عوورنا الحديث ، ص )علي سامي النشار، ديموقريطس فيلسوف الذرَّ  -5
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 (:Atomisteنشأته )نظرية الذرة الكون و 
ن من و  ك  ت  أخرى ت  تنقسم الأجسام إلى أجسام مركبة و )أبيقور( عن الوجود الذري " يقول
قرار به إذا  ر وهو ما ينبغي الإي  غ  ت  أ ولا ت  ز  ج  ت  الأجسام الثانية لا ت  نها الأجسام المركبة و م

وجود، وأن تبق على العكس بعد انحلال ها إلى اللا  ل   تستحيل الأشياء ك  ما أردنا ألا  
 ر انحلالها بأي وجه من الوجوهذ  ع  ت  ي  عناصر صلبة ذات طبيعة متماسكة و  المركبات
ات" عند )أبيقور( أجسام "الذر  و ،1"ة هي جواهر الأجسامئ  ز  ج  ت  م  العناصر اللا   وعليه فإن  

م ن أي فراغ و  غير قابلة للقسمة، كما أنها الي أي فجوة، وبالتجامدة صلبة ولا ت ت ض 
ر الحاصل ي  غ  ر، إذ الأجسام المركبة وحدها قابلة للت  ي  غ  ت  فالـ"الذرات" عند )أبيقور( ثابتة لا ت  

، ل  و  ح  ت  ولا ت   ري  غ  ت  ات" عند )أبيقور( جواهر سرمدية لا ت  ، إذن "الذر  عن تغيّر وضع أجزائها
ام ثابت للفساد، والدليل على وجود هذه الأجس د  ها بمثابة منطلقات ثابتة للكون وح  لأن  
" تعني Atomosة لفظة "ذر  و  ،2"الروائحالريح و منظورة وجود ظاهرات من قبيل قوة "اللا  

اة م  س  مكن قطعه"  هذه هي الخاصية الجوهرية للأجسام الصغيرة الم  بالضبط "ما لا ي  
 3 ود  د  ح  م  اللا   ة المادة إلىئ  ز  ج  هكذا  فتستثني بالتعريف إمكانية ت  

أوصاف  ها، أعني أن  ات" عند )ديموقريطس(ات" فهي تماماً أوصاف "الذر  ا أوصاف "الذر  أم  
"في  ة" الأخرى إلا  ة" عن "الذر  كميّة: فلا تختلف "الذر   عن طريق و  "الشَّك ل والمقدار والث ق ل 

 4سام" "الأج ن  و  ك  ت  بعض ت  ختلفة بعضها مع ات" الم  ع "الذر  م  ج  ت  ب  هذا الاختلاف و 
الفلسفة  يف ،موجوداتالمبدأ الأول للعالم الطبيعي بما فيه من ة" هي ت "الذر  ومنه، كان

 المدرسة )الأبيقورية( بشكل عام الطبيعية لـ)أبيقور(، و 
 

                                                           
 (.64الحكم، ص )، الرسائل وأبيقور -1
 (.48،38تطوراتاا(، ص )ن، الفلسف  الأبيقوري  )أوولاا ومحمد رزق أبو موسى أبو حسي -2
 (1للدراسات والنشر، بيروت )لبنان(، )طبيار بوياتسي، أبيقورس، ترجم : بشارة وارجي، المؤسس  العربي   -3

 (.29، ص )1980
 (.56عبد الرحمان بدوي، خريف الفكر اليوناني، ص ) -4
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ي" تحاشياً على الأخص لأي التباس بالمذهب "الذر  ة الأبيقورية" و سن فهم طبيعة "الذر  ولح  
د بوظيفتها، د  ح  ت  ة" ت   تغيب عنا الملاحظة التالية وهي أن طبيعة "الذر  المحدث، يجدر بنا ألا  

ه ختلف المركبات، فالمبدأ الضمني للطبيعيات الأبيقورية أن  ة" هي تأليف م  ووظيفة "الذر  
ن ي  ع  ات"، فالموجود الذي ينتمي إلى نوع م  ة "ذر  لا سبيل إلى تركيب كل شيء من أي  

حيث لا تماثلة كلها فينا بينها بات" بآحاد م  ات" من نوع معين أيضاً، وما "الذر  يتطلب "ذر  
ك إن بين هذه الآحاد المتماثلة، وبذلالربط  نتيجة نمط الوصول و المركبات إلا  ع و  ن  ت  ت  

ا ذها شكل "الذرات" المركبة أكثر مما يفسّرها نمط تركيبها  ولهر  س  ف  خواص المركبات ي  
 ها نهاية صغرى، فجميع النهايات الصغرى متساوية ولا شكل لها،ة" لا على أن  ف "الذر  ر  ت ع  

 1ها مقدار غير قابل للقسمة أو التجزئة بل على أن  
نتظم ت شطار، فهي بدورها مركبة من أجزاءة" صغيرة جداً وغير قابلة للانومع كون "الذر  

ل هذه عارضاً حو في كل واحدة وفقاً لشكلها  وهذا يفرض بالنسبة إلى )أبيقورس(، م  
ليس هو ذاته لا محدوداًـ بل يستحيل  ات"عدد أشكال "الذر   موقريطس(، أن  النقطة )دي

لا  به فقط، و  طةالإحا  2 ر العالمبات" ضخمة كبيرة ك  ضطر إلى القبول بإمكانية وجود "ذر  ن ا 
ي "الذر ات" منها كل الأشياء ه نو  ك  ت  ث عنها )أبيقور( والتي ت  د  ح  ت  العناصر التي ي  هذه 

ن أي م  ض  ت  ها جامدة صلبة ولا ت  هي كما سبق القول أجسام غير قابلة للقسمة، كما أن  و 
 قابلةحدها كبة و ر، إذ الأجسام المر ي  غ  ت  ات" ثابتة لا ت  هذه "الذر   إن   م  أي فجوة  ث  فراغ و 

هي ثلاث ف -كما أشرنا -ة"ا خصائص "الذر  أم   ر وضع أجزائهاي  غ  للتغيّر الحاصل عن ت  
ذكرها الخاصية الأخيرة لم ي الثقالة"، مع العلم أن  "و "الصورة"و "في نظر )أبيقور(: "الحجم

 3 )ديموقريطس(
 

                                                           
 (.84تطوراتاا(، ص )ن، الفلسف  الأبيقوري  )أوولاا وأبو موسى أبو حسي محمد رزق -1
 (.29بيار بوياتسي، أبيقورس، ص ) -2
 (.64الحكم، ص )أبيقور، الرسائل و -3
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" اتاختلاف حجم "الذر   الذي يرى أن   -أي )ديموقريطس( –وعلى نقيض هذا الأخير 
 يختلف حجمها ات" لا"الذر   ع لا متناهيان، يرى )أبيقور( أن  و  ن  ت  و  اختلاف ،ع أشكالهاو  ن  ت  و 

ذا كان  عن بعضها البعض بصفة لا محدودة، كما أن تنوع أشكالها ليس لا محدوداً  وا 
توجد في  همرئية، فإن  ها في رأي )أبيقور( لا ل  ات" الصغير للغاية يجعلها ك  حجم "الذر  

م عالم عادل حجات" ي  ، بل إن حجم بعض "الذر  ات" كبيرة الحجماعتقاد )ديموقريطس( "ذر  
بأسره  وفي هذا الصدد يقول )أبيقور(: "لا يجب أن نعتقد، إذا ما أردنا تجنب الوقوع في 

ن م ه لا بدات، غير أن  مكنة للذر  كل الأحجام م   تناقض مع ما تشهد به الظواهر، أن  
 1تباينها" ع هذه الأجسام و التسليم بتنو  

ت" اه لا ينبغي أن نعتقد في إمكانية وجود عدد لا محدود من "الذر  وكذلك رأى )أبيقور( أن  
تباينة الأحجام داخل الجسم المحدود، وعلى هذا الأساس يصبح من الضروري ليس الم  

القول  ب  ن  ج  ت  لكي ن   إلى غير نهايةأجزاء أصغر فأصغر  ض الانقسام إلىفحسب أن نرف  
وجود، للا  ية" إلى ردود الوجود إلى اراتنا للكتلة "الذر  حتى لا تقودنا تصو  بهشاشة الوجود و 

م ت  الانتقال من نقطة إلى أخرى أو من جزء إلى آخر أصغر منه ي   م بأن  ل  س  بل أيضاً لا ن  
 2الأجسام المحدودة بطريقة لا متناهية داخل 
ب عن ذلك ت  ر  ت  ه ي  ات" فإن  ع تصور "الذر  ا كان )ديموقريطس( يعتقد في لا محدودية تنو  ولم  
كلها قاسم بتباين شات" و تباين حجمها لا محدود في رأيه  فالقول بتباين حجم "الذر   أن  
حين يرى اه في تنن لا م  ل يرى أن التباي  الأو    أن  ، إلا  )أبيقور(شترك بين )ديموقريطس( وم  

شكلها ت" و ان اختلف الفيلسوفان في تحديد مدى تباين حجم "الذر  ئ  تناه  ول  ه م  الثاني أن  
ات" ت "الذر  وبعبارة أخرى لو كانلمبدأ الذي يقتضي وجود التباين  ان على اق  ف  ت  هما ي  فإن  
ين ب جد أي اختلافماثلة لبعضها البعض إلى حد التناهي، لما و  تساوية وم  ها م  ل  ك  

 3ع و  ن  التركيبات لها ولا أي ت  
                                                           

 (.64الحكم، ص )أبيقور، الرسائل و -1
 (.85تطوراتاا(، ص ))أوولاا و محمد رزق أبو موسى أبو حسين، الفلسف  الأبيقوري  -2
 (.66،56أبيقور، المودر نفسه، ص ) -3
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 الخلاء:
قته عن يل في حقق  لا ي   "الخلاء" ، وأن  "الخلاء"يون" في وجود كل من الملاء واعتقد "الذر  

 1 د الأشياءأصبحا علتين متكافئتين لتول   "الخلاء"الملاء، حيث أن  الملاء و
 الوجودو وجود ن على اللا  لا  د  هما ي  الملاء على أن  قد نظر إلى "الخلاء" و فـ)ديموقريطس( 

ا )أبيقور( فلم يرتفع إلى هذا المستوى الميتافيزيقي، بل اقتصر على النظر إلى المسألة أم  
، ولكن 2من ناحية فيزيائية طبيعية سطحية، فنظر إلى "الخلاء" على أنه الخلو من المادة

ارضة عارض )أبيقور( معالأجسام، وبهذا ي  قاومة لانتقال ة م  بدي أي  ه ولا ي  مكن مس  لا ي  
كن تعقله، مكذلك "الحركة" أمراً لا ي  "الخلاء" و  صريحة الفلاسفة "الإيليين" الذين يرون أن  

ناقض وحدة ووحدانية الوجود  رأى )أبيقور( أن "الخلاء" لا متناهي "الخلاء" ي   وأن  
ب ت  ر  ت  ي    3ن يحتوي كل هذه الأجسامه لو كان "الخلاء" محدوداً لما أمكنه أالاتساع، لأن  
ات" سقوطها سقوطاً أزلياً في "الخلاء" الشاسع الذي لولاه لما و جدت حركة عن ثقالة "الذر  

ركة حفالـ"الذر ات" و"الخلاء" و  عةو  ن  ت  نماذج م  صطدام وت ك ت ل وتركيب حسب صور و ولا ا
"الفضاء"  "فالخلاء" أو، ة لهان  و  ك  الم  و دة للأشياء ل  و  ات" في "الخلاء" هي العناصر الم  "الذر  

، طلقة، إذن فالـ"الخلاء" حقيقة م  4ك بدونهر  ح  ت  مكن لأي شيء أن ي  مس ولا ي  لا ي درك بالل  
حقيقة  مكن التدليل علىه ي  وجود الحركة يقتضيه بالضرورة، ورأى )أبيقور( أن   إذ أن  

 هنا نثق به هو الوجود البديهي للحركة، ذلك أن  يجعل  وما تكذيب، "الخلاء" عن طريق اللا  
د فضاء ك لن يجر  ح  ت  الجسم الم   باعتبار أن   د "خلاء" لما و جدت الحركة أيضاً لو لم يوج

وعلى هذا الأساس يقول )أبيقور( بنمطين من الوجد ك فيه مادام كل الوجود ملاء، ر  ح  ت  ي  
 5جسماني وهو "الخلاء"( اللا  و  -ات)الجسماني وهو يشمل "الذر  

 
                                                           

 (.88تطوراتاا(، ص )ن، الفلسف  الأبيقوري  )أوولاا ومحمد رزق أبو موسى أبو حسي -1
 (.56عبد الرحمان بدوي، خريف الفكر اليوناني، ص ) -2
 (.88محمد رزق أبو موسى أبو حسين، المرجع نفسه، ص ) -3
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 الحركة:
لحركة ة أخرى خاصة باي  ل  ز  أزلية "الخلاء" أ  ات" و ة "الذر  ي  ل  ز  أضاف )أبيقور( إلى جانب أ  

حيث أن "الذرات" كلها تتحرك في "الخلاء" بسرعة في حركة وهذه الحركة أزلية  فالذر ات
تخفيف دة لة الوحيل  فالمقاومة هي الع   ة مقاومة،ات" لا تلقى في "الخلاء" أي  واحدة، و"الذر  
ك بسرعة كبيرة جداً، سريعة سرعة الفكر ذاته على حد تعبير ر  ح  ت  ت   اتالذر  السرعة، ف
هي ل: إذ ماك الأو  ر  ح  شكل الذي يطرح نفسه هنا هو مشكل الم  الم     بيد أن  1)أبيقور(

ي الخلاء قوطاً عمودياً فات" س  "الذر  ة الأولى للحركة الأزلية التي بمقتضاها تسقط ل  الع  
ا هو ة لمل  ث عن وجود ع  ة هل يمكن أن نتحد  ي  ل  ز  محدود؟ ولكن إذا كانت الحركة أ  اللا  

أي سبب لما يوجد منذ ة و ل  الصواب القول مع )أرسطو( بعدم وجود أي ع   أزلي؟ أم أن  
سابق و الم العتعال عن هذا ل م  ك أو  ر  ح  القول بوجود م   ب  ن  ج  ت  أن ن   الأزل؟ إذا أردنا حينئذ  
ها ت  ل  عن ع  نبغي أن نبحث عن مصدر "الحركة" و على هذا الوجود يعلى هذه الطبيعة و 

م  ة" و ا في "الذر  إم    ولا انفعال، الخلاء لا فعل له ا أن  ن  ي   أنه قد سبق أن ب  إلا   ا في "الخلاء"،ا 
 التنقل  بقي إذن أن  ات" بالحركة و الذي يسمح "للذر   أن يكون الوسط بل هو لا يعدو

د ر  ج  م  و جرد وجود خام ة" ليست م  بمعنى أن "الذر   ة نفسها،مصدر الحركة كامن في الذر  
 2نشاط غير منقطع ة وحركية و ضور بقدر ما هي قو  ح  
مثيل ما ل )أبيقور( إلى هذه النتيجة بقياس تص  و  ات" وقد ت  ة حركة سقوط "الذر  ل  ع   "الثقل"و

يبتعد رأي )أبيقور( عن رأي يجري في عالم الأجسام الكبيرة، وفي هذه النقطة 
ات" إلى الدوامة الأصلية للكون، تلك الدوامة رجع على حركة "الذر  )ديموقريطس( الذي ي  

 3زئيات الج  ات" و التي تتواصل في حركة "الذر  
 

                                                           
 (.91محمد رزق أبو موسى أبو حسين، الفلسف  الأبيقوري  )أوولاا و تطوراتاا(، ص ) -1
 (.72الحكم، ص )أبيقور، الرسائل و -2
 (.92ن، المرجع نفسه، ص )محمد رزق أبو موسى أبو حسي -3
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ة" التي مبدأ "الحرك -الحقيقة الوحيدة مع الفراغ -ة" وحدهايجد في "الذر   أراد )أبيقور( أن
 ات"الذر  "، فـ)أبيقور( في تفسيره لحركة 1تحدث من الأعلى إلى الأسفلالثقل،  تحت تأثير
خالفة قد قضت على الأسس الحقيقية لهذا المذهب ستاذه )ديموقريطس( م  قد خالف أ  

 لأن   ،تمرارك إلى أسفل باسالذرات" تتحر  قال )أبيقور( إن "ياء  فقد الآلي في تفسير الأش
 لثقلايسقط إلى أسفل، وبدلًا من أن يقول مع )أرسطو( إن الأجسام ذوات  ثقلكل ما له 

تسقط إلى المركز، قال إنها تسقط إلى أسفل، ونسى في هذا أنه يتحدث عن سقوطها في 
أسفل  وهذا تناقض لم و مكن الإنسان أن يتحدث عن أعلى الخلاء، وفي الخلاء لا ي  

 ات" في الخلاءر سقوط "الذر  س  ف  إذن ي   فالثقل، 2رهه، ولا أن يفس  ل  ح  يستطع )أبيقور( أن ي  
كة ات" المتحر  "للذر  ه لا وجود إلا  المتناهي ولا وجود لأي علة خارجية للحركة بما أن  

ل "الحركة" أزلية وليس لها أو   علة أولى للحركة، بما أن  "للخلاء" الذي لا يفعل ولا لأي و
ناك ز بها فه  ي  م  ت  ات" ليس الحركة "الوحيدة" التي ت  سقوط "الذر   بيد أن  ها  ت  ل  ع   فالثقل ولا آخر

" ولا ةعدا "الحركة" التي يحدثها التصادم، وليس للتصادم من فعل سوى تغيير اتجاه "الذر  
ة" إلى أعلى السرعة بين "الحرك التي تبقى ثابتة لا يوجد أي فرق في أثر له على سرعتها

ن قوط إلى أسفل الناجمة عبين "حركة" الس  المائلة الحادثتين عن التصادم  و "الحركة" و
ن بب لأن تكو ه لا يوجد أي سة لأن  في حركة أزلي   "الذر ات"  فـ3ات"ذر  ال"ــالثقل الخاص ب

قد كان يقول بحركة  والحركة أنواع فـ)ديموقريطس(، هناك ليسإحدى "الذر ات" هنا و 
ة" فهي ي  ط  ا الحركة "الخ  حركة "الدوامة"  أم  ضيف إليها الحركة "التذبذ بي ة" و ي  "الاصطدام" و 

م التي تسقط حسب خط مستقي اتللذر  لى )أبيقور(، وهي الحركة الأولى نسب عادة إت  
ج ت  ن  الخطية" هي وحدها الحركة الأزلية، بينما ت  ن "الحركة اتجاه عمودي  ث م  ع وفي

 4ات" الأخرى عن التقاء "الذر  

                                                           
 (.30بيار بوياتسي، أبيقورس، ص ) -1
 (.56ان بدوي، خريف الفكر اليوناني، ص )عبد الرحم -2
 (.92تطوراتاا(، ص )ن، الفلسف  الأبيقوري  )أوولاا ومحمد رزق أبو موسى أبو حسي -3
 (.47،37الحكم، ص )أبيقور، الرسائل و -4
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 (: Clinamenنظرية الانحراف )الكلينامان
طدام ا يسمح لها بالاصم  م  ات" عن خط سقوطها العمودي، حيد بها "الذر  ت   هي حركة ذاتية

قلها، ت"، رغم تباين ث  اط "الذر  تسق  ختلفة  و ل وفقاً لتركيبات م  ت  ك  و الت  ببعضها وبالتدافع أ
ات" بـ"الذر   ات" الأكثر ثقالةنهائي، بحيث لا تلتحق "الذر  تساوية في الخلاء اللا  بسرعة م  

ات" عن مجرى سقوطها المستقيم  وهكذا الأقل منها وزناً طالما لم تنحرف بعض "الذر  
عن الخط  ةأن تبتعد قيد أنمل ستقيمات" الساقطة في الخلاء حسب خط م  ينبغي على "الذر  

نحراف"  هذا "الإلولار على حركتها  و ما فيه الكفاية لكي يطرأ تغي  العمودي، أي أن تبتعد ب
ها كقطرات المطر، من أعلى إلى أسفل، عبر أعماق الخلاء، ولما ل  ات" ك  لسقطت "الذر  

 1 ولما خلقت الطبيعة شيئاً أبداً  حدث بينها أي تصادم ولا أي تدافع
القول )الأبيقوري( بالانحراف لا يرمي إلى غاية أخرى سوى استبعاد فكرة  السائد أن  

سطورية ينا أن نتوه في خرافات أم عل"القدر" حيث يرفض )أبيقور( فكرة "القدر" الذي يحك  
ه )شيشرون( لنظرية "الانحراف" )الأبيقوري( أقصى لسعات السخرية إذ بدت لقد وج  و 

 2بدون سبب حظة لا محدودة و حل يائس في ل ها تلجأ إلىوكأن  
فة أخرى، لنظرية )الكلينامين( عنده وظي هم إبراز أن  داً، من الم  م )أبيقورس( جي  ه  ف  وفعلًا، ل  

إلى الحتمية الأكثر صرامة  والحال  وهي إفساح المجال للحرية في كون يبدو مدفوعاً 
ول اً  كان يقول، من الأفضل القب، رفض هذه الحتمية رفضاً قاطعه، لأسباب خلقيةأن  

نفهم  نلى حتمية الفلاسفة، وهنا نستطيع أع -هاالتي كان يكره   -بآلهة الميتولوجية، 
يح لـ)أبيقورس( تقال عنه تلميذ )ديموقريطس(  كانت المادية ت  رفض قطعياً أن ي  لماذا كان ي  

 3ة الكونية عبداً للميكانيكي ه لم يقصد أبداً أن يجعل من الإنساننبذ الآلهة من الكون ولكن  
 
 

                                                           
 (.74الحكم، ص )أبيقور، الرسائل و -1
 (.96تطوراتاا(، ص )ن، الفلسف  الأبيقوري  )أوولاا ومحمد رزق أبو موسى أبو حسي -2
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 .(Les Stoiciens) طبيعة في المدرسة الرواقية( المبحث الثاني: مفهوم ال2
ا في هذا و وجميع )الرواقيين( الذين ظهر  ظهرت )الرواقية( في القرن الثالث قبل الميلاد

هذا يعني و  ن لديهم فكرة وحدة اليونان الكبرى،لذا لم تك  خلاء، الد  القرن ه م من الأغراب و 
ة على تخوم الحضارة عم الثقافية ليست هيلينية، بل هي تعود إلى البلدان الواقه  رات  ث  ؤ  م   أن  

، فـظاهرة 1درسةصور هذه الماختلف الباحثون بشأن تقسيم ع  و  التي ينتمون إليهااليونانية و 
نا خصوصاً إذا لاحظ وضح ما تكون لدى مذهب )الرواقية(ر بالنزعات الشرقية أالتأث  

ر ز  الج  صغرى( أو في )آسيا الدروا عن بلدان تقع في )رؤساء هذا المذهب قد ص أيضاً أن  
بين و  ى الحدود مباشرة بين بلاد )الفرس(عل أو في بلاد موجودة الشرقية( من الأرخبيل
لشرقية واضحاً ار فيها بالعناصر ث  أ  هم نشأو جميعاً في بيئة كان الت  البلاد اليونانية، فكأن  

 2 ل الوضوحك  
فات فلاسفة ل  ؤ   بطريقة غير مباشرة من م  ونحن لا نعرف تاريخ )الرواقية( عند تأسيسها إلا  

م ه  م  س  ق  العصر الروماني  فقد انتسب إلى الفلسفة )الرواقية( كثير من الفلاسفة يمكن أن ن  
 3:إلى ثلاث عصور

 Crates Le تلميذه )كليانتس( و Zenon Citium له )زينونث  م  العصر القديم ي   -1
Cynique )كريزيبوس و(Chrysippe ) 

 )بوزيدونيوس من أياميا( له )بوئثيوس من صيدون( ومث  ي   العصر الوسيط -2
 4( ماركوس أوريلوسالروماني يمثله )سنيكا الوزير وأبكتيتوس العبد و  العصر -3

الآخر  مي زه عنعصر من عصور المرحلة )الرواقية( خصائصه التي ت   ل  ك  حيث كان ل  
ين فكر  المكاني من جهة، ومن حيث طبيعة الفلاسفة الم  من حيث الإطارين الزماني و 

 الذ ين عايشوها من جهة أخرى  

                                                           
 (.211عبد الجليل كاظم الوالي، الفلسف  اليوناني ، ص ) -1
 (.10عبد الرحمان بدوي، خريف الفكر اليوناني، ص ) -2
 (.369مشكلاتاا، ص )طر، الفلسف  اليوناني  تاريخاا وأميرة حلمي م -3
 (.221،121نفسه، ص ) عبد الجليل كاظم الوالي، المرجع -4
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 )المدرسة الرواقية(:نظرية المعرفة عند 
أتيها روا "الذهن" كالصفحة البيضاء تصو  أخذ )الرواقيون( بنظرية حسية في المعرفة إذ ت  

ش فيها كالختم على "الشمع" فتحدث التصورات أو الانطباعات الحسية من الخارج فتنق  
سرعان إلى التصور فيحك مان رادة" ي"الإ( غير أن  "العقل" وRepresentationلات )التمث  

ل إلى يقين ر بحيث يصداً للتصو ي  ؤ  سمى حكماً أو تصديقاً فإن كان التصديق م  ي  عليه و 
بالتصور "بمطابقة التصور لموضوعه كان هذا أول مراحل اليقين الذي يوجد فيما يسمونه 

مترابط  م المعلومات كلها في نسق واحدظ  ن  فإذا بلغ اليقين أعلى مراتبه بحيث ت   "المحيط
طها )زينون( قد بس عند )الحكيم(  وهذه المراتب ق إلا  ق  ح  ت  بلغنا مرتبة "العلم" الذي لا ي  

ين تنثني ح ه التصور باليد المبسوطة فإذا ارتقى درجة شبه التصديق باليدب  للناس إذ ش  
ى حيط يطبق الكف فإذا وصل إلر الم  حين يصل إلى الإدراك في التصو   م  الأصابع ث  

 1مرحلة "العلم" قبض بيده اليسرى على كفه اليمنى 
سقة ت  جمع الإدراكات الجزئية وسلكها في مجموعة م  "العلم" تنظيم المعرفة الحسية أي و
احب صوحدة الوجود فتكتسب بهذا الاتساق يقيناً كاملًا ثابتاً أقوى من الأولى الم   ر  و  ص  ت  

 إلا   ليست معانيه الكليةج عن دائرة المحسوس، و للإحساس المفرد  ولكن "العلم" لا يخر  
ل إنسان دون قصد ولا تفكير، فهي غريزية فطرية ث عفواً في ك  آثار الإحساسات تحد  

 2 بهذا المعنى  فالـ"العلم" إذن مجموع القضايا المتعلقة بالأشياء
كذلك قال )الرواقيون( بوجود معان  شائعة بين الناس جميعاً أو مبادئ تساعد الإنسان 

بطريقة طبيعية و  ها تنشأ مبكراً ها متوارثة لأن  لكن  لحكم أصلها أيضاً من الإحساسات و في ا
 3سابقة على باقي الأفكار، وهذه المعاني شائعة و 

وعليه، كانت تصو رات )المدرسة الرواقية( حول نشأة الوجود والعالم الطبيعي ذات نزعة 
  -كما سنرى -مادية، ت بعاً لنظري ت هم في المعرفة

                                                           
 (.377مشكلاتاا، ص )ر، الفلسف  اليوناني ، تاريخاا وأميرة حلمي مط -1
 (.300يوسف كرم، تاريخ الفلسف  اليوناني ، ص ) -2
 (.377أميرة حلمي مطر، المرجع نفسه، ص ) -3
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 (:ييين)الرواق عندفلسفة الطبيعة 
اعه من أتبلـ)زينون( و  كانت فلسفة أخلاقية في المقام الأول، إلا أن   رغم أن )الرواقية(

نظرية شاملة في الطبيعة، وقد تكون هذه النظرية متطورة عن آراء فلاسفة  )الرواقيين(
. ار""النَّ بدأ م بطبيعة الحال الذي اقتبس منه )الرواقيون( سابقين، على رأسهم )هيراقليطس(

هدف  ةالفضل في وضع هذه النظرية الطبيعية في خدم (ي نسب إلى )الرواقيين لكن
 1 تطهيري هو غاية مبحثهم في "الأخلاق"

تنتهي  نزعتهم العلمية نظرية مادية ديناميكيةعلى نظريتهم الحسية في المعرفة و  ب  ت  ر  ت  
سمي ل موجود فهو جك   يعتقدون أن   ، فقد كانوا كالأبيقوريين2إلى "وحدة الوجود الطبيعية"

ثوا عن لا جسميات أو معقولات أرادوا بها أفعال الأجسام د  ح  ، فإن ت  فعلهو  "العقل"حتى 
قبل أوساطاً فارغة ت "الزمان" باعتبارهافكار "العقل"، وأيضاً "المكان" و"الخلاء" وومنها أ

ر في تصو   )الأبيقوريين(هم خالفوا انفعال   ولكن  لها ما للأجسام من فعل و  ليسما يملأها و 
المادة" " أ هي الجواهر الفردة، بل ذهبوا إلى أن  ز  ج  ت  "المادة"، فلم يقفوا عند أجزاء لا ت  

فكان الجسم  ،متجزئة بالفعل إلى غير نهاية، مفتقرة إلى ما يردها إلى للوحدة في كل جسم
يستبقي أجزائها مادة" و بـ"ال د  ح  ت  "نفس حار" ي  أين هما "مادة" وعندهم مركباً من مبد

الوجود الذي يحمل تلك الصفات مادياً كذلك كان ا كانت الصفات مادية و ، ولم  3متماسكة
بين "الصفات"، ومن هنا " و  Substratلابد من وضع تفسير لكيفية التداخل بين "الحامل

زج كامتزاج تمتتنتشر في بعضها انتشاراً كلياً و "  فالأجسام Krasisتهم في "المداخلة ي  ر  ظ  ن  
لمحيط حد بمياه "ات  انتشرت حتى ت  في )بحر إيجة( فاختلطت بمياهه و  "قطرة الخمر"
 4الأطلسي" 

 
                                                           

 )د.ط( الإسكندري  )مور(،لجامعي الحديث، مجدي الكيلاني، المدراس الفلسفي  في العور الاللنستي، المكتب ا -1

 (. 155، ص )2009
 (.380مشكلاتاا، ص )ر، الفلسف  اليوناني ، تاريخاا وأميرة حلمي مط -2
 (.302يوسف كرم، تاريخ االفلسف  اليوناني ، ص ) -3
 (.380أميرة حلمي مطر، المرجع نفسه، ص ) -4
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يجابي مبدأ إيجابياً، فالمبدأ السلبي منفعل بفعل المبدأ الإفي "الأجسام" مبدأ سلبياً و  غير أن  
جابي وهذا المبدأ الإي الذي هو أشبه بالـ"الصورة" عند )أرسطو( أو "النفس" عند )أفلاطون(

ت لاتجاهاك في كل ار  ح  ت  ( فهو "نفس حار" ي  Pneumaوه بالـ"النفس" )بنوما م  هو الذي س  
ي حد ث في الأشياء حركتين حركة نحو "المركز و  ار""الن  وهو مركب من "الهواء" و

Centripete حيط حركة نحو "الم  " وCentrifuge  ر مزدوجج عن هذه الحركات "توت  " وينت 
Tonos  كون له ت" بفضلها يحيا الكائن ويتماسك و ةهذه "البنوما" هي "حرارة حي   " غير أن

وحدة سواءً كان جماداً أو نباتاً أو حيواناً وهذه "البنوما" هي أساس نزعتهم الحيوية في 
 1 الوجود

ربط توحكم العالم بأجمعه حكم أي "جسم"، فالعالم حي له "نفس حار" هو "نفس عاقلة" 
ل ف  منها ك لًا  أجزائه المادة" المبدأ "هي المبدأ الفاعل، و ار""النَّ تماسكاً  فالحرارة أو م   وت ؤ 

متناهي و  ار" في الخلاءالمنفعل  كانت "الن   لت و  ح  ت  ت ف  ر  ت  و  وت   ن عداها شيء لم يك  اللا 
ي "الماء" نفس ، وانتشر ف"تراباً" لر "الماء" فتحو  ل "ماء"، وتوت  ر "الهواء" فتحو  "هواء"، وتوت  

لأجسام ها تحوي جميع افيه "بذرة مركزية" هي قانون العالم "لوغوس" بمعنى أن   د  ل  حار و  
 نطوية بعضها على بعض أو كامنة بعضها في بعض بحيث أن  ذور الأحياء م  جميع ب  و 

 2ته جمعاء ي  ر  كل حي فهو "مزيج كلي" من ذ  
 م  ث   زءاً من نفسه إلى ماءج   -الذي كان ناراً  -ل اللهو  عندما ح   فقد و جدا عن هذا العالم أم  
ار" وعنصران الن  نصران إيجابيان هما "الهواء و زت في هذا الماء "العناصر الأربعة" فع  ي  م  ت  

الأرض" ومن هذه العناصر و جد العالم وليس هناك إلا عالم واحد له سلبيان هما "الماء و 
 3فهي أكثر الأشكال قبولًا للحركة روية صورة ك  

 رات سابقة للفلسفة )الرواقية( منها )هيراقليطس(ومنه، نلمس حضور بصمة لعدة تصو  
 لاطون( لأفا "الله" فـ)"العناصر الأربعة" أم  )أنبادوقليس( في نظرية ار" وفي مبدأ "الن  

                                                           
 (.380)مشكلاتاا، ص ر، الفلسف  اليوناني ، تاريخاا وأميرة حلمي مط -1
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شيئاً من كونها شيئاً ف جأخذت الموجودات تخر  فعة واحدة و فانتظم العالم بجميع أجزائه د  
ن  وما تزال تخرج بقانون ضروري أو "قدر" ليس فيه مجال للاتفاق  ل  د  ي  بيعة ل  ظام الطن   ، وا 

ما يحدث  لالعمياء بل "الضرورة العاقلة" فك   الضرورة لاها ليست وليدة الاتفاق و على أن  
ر إلى ا ننظ  مبيعة إن  خالفة للطفهو مطابق للطبيعة الكلية  ونحن إذا نتحدث عن أشياء م  

من  ار" تعود فتخلص بالتدريجولكن "الن   -نفصله عن المجموعن و ي  ع  طبيعة موجود م  
 يعود الدور م  الاحتراق العام ث   م  العناصر الأخرى فلا تأتي "السنة الكبرى" حتى يكون قد ت  

الصفة ، و 1نفس الأحداث، وهكذا إلى غير نهايةعلى نفس النسق بنفس الموجودات و 
موجودات، نبثقة عن "الشمس" حياة الها، الم  ت  ع  ش  نتج أ  ة الحياة، التي ت  ل  ع   الإلهية للحرارة

 2 الذي تفيض عنه و"النفس" الخالدة خلود الكائن
ار ن "الن  ار" هي نوع مفهذه "الن   م  ار الدورية" ومن ث  فالإله عند )الرواقيين( هو هذه "الن  

ي الكون بأسره ث احتراقاً فحد  فهي ت  ادية فحسب بل أيضاً روحية، ليست م الميتافيزيقية"،
عتبر كما ت   ار الأولى""الن   ة، وتعود مرة ثانية لخلق هذا الكون لأن  د  د  ح  وفقاً لأزمنة دورية م  

ل الموجودات"، سواء ما و جد منها أو ما ل  ب الأشياء وع  لو كانت "البذرة الحاصلة على ل  
 3يكون لها وجود فعلي يوجد أو ما سوف 

 على الملاحظة تدل ا ذهب إليه أرسطو( فإن  م  لافاً ل  )خ   فالعالم قديم ولكن نظامه حادث
اً مالبحر ينحسر باستمرار، فلو كان نظام العالم قديأن  سطح الأرض يتساوى باستمرار و 
يات جزئا نرى جميع إن   م  لكان البحر قد نضب  ث  لكانت الأرض قد صارت مسطحة و 

ضرورية كثيراً من الفنون والصناعات ال ثالثاً إن  د مجموعه؟ و فس  العالم تفسد فكيف لا ي  
كن أن مالتي و جدت معه في وقت واحد لضرورتها ما تزال في أوائلها فلا ي  للإنسان و 

 4يرتقي النوع الإنساني إلى عهد بعيد 

                                                           
 (.430،330يوسف كرم، تاريخ الفلسف  اليوناني ، ص ) -1
 (.49، ص )2جالمرحل  الايلينستي  والروماني   إيميل برياييه، تاريخ الفلسف  -2
 (.915،815في العور الاللنستي، ص )مدارس الفلسفي  جدي الكيلاني، الم -3
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واء خلة في تأليف وانسجام تام سمرتبطة و متدا ل أجزائهك   لأن  وليس في العالم "خلاء" 
ما  -الأجرام السماوية أو الموجودات الأرضية، ويرى معظم )الرواقيين(منها الكائنات و 

ه  وأن  هذا العالم فان   عدا )بنايتيوس( الذي أخذ برأي )أرسطو( في أبدية العالم، يرون أن  
يخلق العالم زيوس( يعود فلكن )ار الأزلية" و يعود إلى "الن  سيأتي عليه وقت يحترق فيه و 

ر فيه ما ر  ك  ت  ت   "Le Retour Eternelمن جديد وهكذا تتوالى الدورات في "عود أبدي 
جري أيضاً وهذه ت ر فيها الأحداث نفسهار  ك  ت  وت   -كما أشرنا -سموه بالـ"السنة الكبرى"

" Necessiteحتمي ومن هنا فقد جاء اعتقاد )الرواقيين( في "الضرورة بقانون ضروري و 
ل حتى لنجد ل  ة بغيرها فتتسلسل الع  ل  ل ع  ترتبط ك  ة و ل  وفي "القدر" إذ لا بد لكل شيء من ع  

يدة، الوحة الأولى و ل  التي هي الع   ار"نَّ ال"، والعالم "إلهي" بـ1ترتبط بأعظمها أبسط الأشياء
قولية ي راد بها المع"قدر"، وكل أولئك مترادفات وبما فيها من "عقل" و"قانون" و"ضرورة" و

بها )الرواقيون(  ، وقد قالل الغائيةل  التامة في الأشياء  وهذه "المعقولية" تقتضي القول بالع  
الحيوان، وأسرفوا في ذلك  فاخترعوا الكثيرة من الجماد والنبات و  حشدوا لها الأمثلةو 

هذه "المعقولية" تقضي بإنكار "القوة" المقابلة "للفعل"، وهي في  وا أن  ن    وكذلك ظ  الغايات
ضوا حد وها، ورففأنكر   تعقل إلا  بالإضافة إلى "الفعل"الواقع غير معقولة بذاتها ولا

الفعل" ه في كل آن بال"ك هو ما هو في كل آن أي أن  ر  ح  ت  الم   قالوا: إن  )أرسطو( للحركة و 
 2لا بالـ"القوة" 

ن   هو بإله "أولمبي" ولا بإله "ديونيسي"،إله )الرواقيين( ما بيد أن   يا مع معشر ما إله يحوا 
في الأشياء  لته تتغلغو  ما في الكون لصالحهم: وق  م كل ظ  ن  ي  الكائنات العاقلة و البشر و 

 3 راً ط  
و ر الطبيعي للمدرسة الرواقية، أن هم أرادوا أن يصلوا إلى وحدة  لوجود تحت لنفهم من الت ص 

 لواء إله واحد يحيا بفضله كل ما هو موجود 
                                                           

 (.381مشكلاتاا، ص )ر، الفلسف  اليوناني ـ تاريخاا وأميرة حلمي مط -1
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ليهبل مباطناً له فمنه حدث العالم و فارقاً له خلق العالم ليس م   الله الذيو   ه  ر  و  ص  ت  و يعود  ا 
قل "هواء" وهو أيضاً "عسام جميعاً أنه "أثير" و"نار" وه أنقى الأج"جسماً" ولكن  "نفساً" و
يق قد أطلق عليه الإغر يكلأ بعنايته كل شيء في العالم و و  -كما رأينا -"Logosمدبر 

 ه خالق الحياة ولأن  لأن   Diosختلفة بحسب ما شاهدوه من آثاره فهم تارة يسمونه أسماء م  
 " و"هيراAi Therمن "الأثير  Athenaسمى ي  أي يحيا و  "Zeinمن  Zeus"زيوس 
Heraهفايستوس " من "الهواء" و"Hephaistos  بوزايدون "النار" و ه من" لأن"

Poseidonديميتير " لأن ه يشمل "الماء" و"Demeter  يتضمن "الأرض"  ه" لأن
 1حصادها و 

فهو لا  ةد  الج   لته بالكون فهماً جديداً ك  صليون( صلة هذا "الإله" بالإنسان و ويفهم )الرواق
صانع العالم  بل هو د الغريب عن العالم، الذي يجذبه إليه بسحر جماله،ح  و  ت  يعود ذلك الم  

 ه، وما فضيلة الحكيم لا بذلك التماثل مع "الله" الذي كانت  ط  خ   م  م  بالذات، وفي عقله ص  
م )أرسطو( كما رس السياسية( الخالصةن(، ولا بتلك الفضيلة )المدنية و يحلم به )أفلاطو 

ن  معالمها، و  اه الحكيم من ؤتالمشاركة في هذا الصنيع بما ي  بول الصنيع الإلهي و ما هي ق  ا 
ل شيء لك   " واعتقادهم بأن  Pronoia، ومن هنا فقد جاء إيمانهم "بعناية إلهية 2فهم له

لقت لتوقظ الناس من نومهم الثقيل وحتى  غاية وحكمة في وجوده حتى "البراغيث" خ 
ونستطيع أن  3 ما و جد لحكمة ما ت حقق الخير للكلإن   ار  "الشر"الذي يبدو في الظاهر ش  

التالي بها هي "العناية الإلهية" و ل أن  نفهم "العناية" عند )الرواقيين( على محملين، الأو  
ن أيضاً مكفـ"العناية" هي الإله ذاته، أو هي من صفات الإله كما يقول )الرواقيون(  وي  

 4 بهذا تكون قدرة أعلى من الإله نفسهاون "العناية" شاملة الإله ذاته و أن تك

                                                           
 (.381مشكلاتاا، ص )طر، الفلسف  اليوناني  تاريخاا وأميرة حلمي م -1
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أساساً جوهرياً للطبيعيات الرواقية، إذ ارتدت  -كما أشرنا -ان الإيمان بالواحدية الماديةك
ى للوجود، ولالمادة الأ ار""النَّ )الرواقية( في فكرها الطبيعي إلى )هيراقليطس(، فجعلت 

لى ك )الرواقيون( بهذه الواحدية المادية إس  م  تعود إليها من جديد، وت  ج منها الأشياء و تخر  
 1أقصى حدودها 

ن تجعل العالم في وحدة الرواقية( إذن، أرادت من تفسيرها لأصل الوجود، أ)المدرسة ف
ود في حدة للوجار"، ومنه ي مكن الحديث عن و شاملة جس دتها في ع نصر "الن  م ترابطة و 

لوحدة االرواقية(، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، حيث ربطوا هاته )للمدرسة الفلسفة الطبيعية 
 لو تراءى لنا سؤال )الرواقيين( عن الهدف من"، وعليه: للوجود ببلوغ السعادة في الحياة

ا يقودنا إلى سؤال آخر: وكيف نبلغ السعادة م  م   "بلوغ السعادة"الحياة لجاءت إجابتهم: 
في هذه الحياة؟؟ وفي الإجابة على ذلك يعتمد )الرواقيون( على إيمانهم بوحدة الوجود  

طريق  ك في هذا الإله، فإن  ار  ش  ه، ون  م  ظ  ن  ر واحد ي  ب  د  م   ا كان هذا الوجود واحد  وله  م  إذ ل
د لنا ما الذي د  ح  ام الإلهي المفروض لهذا الكون والذي ي  ظ  اع الن  ب  ت  السعادة الوحيد أمامنا ا

ز ي  م  ت  لإنسان ي  افي الخضوع لقانون "الطبيعة"، لكن تشترك كل الكائنات ينبغي أن نفعله  
صد بذلك  قطيعها عن علم و ي  و  أن يعرف هذه القوانين -بفضل عقله -عن الجميع بقدرته

نطقي أن تعي البناء الم بمقدورها -ها جزء من "النفس الكونية""فالنفس الإنسانية" لأن  
" القويم "العقلأطلق )الرواقيون( على هذا القانون اسم ذه عن علم ودراية  و ف  ن  ت  للعالم و 

 2 "وجدل ما يد الحاكم على ك  شيء واحد، والسي   )زيوس(الأشياء جميعاً وهو و ل  خل  ت  ي  
لن ظ م لأن  الطبيعة تحم ل  ا إذن، نادت )الرواقية( بضرورة "العيش في وفاق مع الطبيعة"،

وفاق معها، ي بالتالي العيش فنين الم سط رة من ق بل الإله، والتي ت رشدنا إلى فهمها و والقوا
 وتلك هي الغاية الأسمى في الفلسفة )الرواقية( ك ك ل 

 
                                                           

1- j.L.Saunders : Greek And Roman Philosophy After Aristotle, The Free Press, New 
York, 1966.P 117. 
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 وم الطبيعة في المدرسة الشَّكية.مفه ( المبحث الثالث:3
ك ر إمكانية نصطلح فني في الفلسفة وتعني المذهب الذي يش ك أو ي  نزعة الش ك شبه م  

من أشكال  ة تزع م أن ها شكلالمعرفة  ولهذا فهو مذهب ي دم ر  الفلسفة نظراً لأن  الفلسف
 1 المعرفة
ك جديداً في الفلسفة اليونانية، فقديماً ات هم )بارمنيدس( المعرفة الحسي ة، وات هم ليس الش  

الأخلاق و ب من تباي ن المذاه أتباع )هيراقليطس( المعرفة العقلية، وات خذ )السوفسطائيون(
زداد الآن بإزاء ش ك جديد له  أسباب ه وم م ي زات ه: فقد اوالعادات ذريعة قوي ة للش ك  ولكن ا 

لعادات اب لاداً رأى فيها اليونان ألواناً من واشت د تعار ض ها، وفتح )الاسكندر(  عدد المذاهب
طاطهم و  الأخلاق، ولم ا قضى وتمز ق  م لك ه وراح اليونان يتقاتلون كان من جراء انح 

عاظ م حاجة الع قلاء للراحة، فقامت إلى جانب المدارس القديمة السياسي تخاذ ل اله م م  وت
نها مالسعادة أو لًا وقبل ك ل شيء  وكانت ت و ج ه ت إلى طلب الطمأنينة و  النظرية مدارس

ل ه م ظهروا في حوالي ا، والش ك  2الش كية()المدرسة  وقت لاك الذين نحن على وشك ت ن او 
 3 )الأبيقوريون(الذي ظهر فيه )الرواقيون( و

لى أن نقول أن ه اتجاه في  لا ي مكن الحديث عن مدرسة للش ك اك بمعنى الكلمة، والأ و 
ر إلى العمل لهيلينستي والانصراف عن النظالفكر في العصر ا تدهو رل  نشأ نتيجة  الفلسفة

 4 لذلك نتناول أهم الشخصيات التي اعتنقت هذا الاتجاه الفلسفي السلوكو 
، لأن ها لم وجزبل بشكل م الش ك ي ة( بالتفصيل)المدرسة لكن نا لن نتناول جميع شخصيات 

ن ما كان لخاصة منها مثل )كرنيادس( الذي سن رك ز  تختص ك ل ها بموضوع الطبيعة، وا 
فقاً لنزعته الش ك ي ة بطبيعة  دراستنا حول ما جاء به من تصو رات حول فلسفة الطبيعة و 

 ؟الطبيعة موضوعومنه كيف ط ب ق  )كرينيادس( نزعته الش ك ي ة في  الحال 

                                                           
 (.293ولتر ستيس، تاريخ الفلسف  اليوناني ، ص ) -1
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 ث ل )المدرسة الش ك ية( نجد:م  ومن بين أه م الشخصيات التي كانت ت  
 (:ق.م 365- 275) Pironبيرون  -أ

ش كاك العصر  وينتسب، 1يرون(فأو ل من ق د م  نزعة شك ية شاملة بين اليونان هو )
لد بمدينة )أليس( وكان في الأربعين من عمره وقت وفاة  الهيلينستي إلى )بيرون( الذي و 

ل م  عن ع  ت  )أرسطو(  وقد ت ب ع  )بيرون( )الاسكندر الأكبر( إلى )آسيا( وزار بلاد )الهند( لي  
الميجارية( )المدرسة ط( وبشك ه في العلم وكذلك بجدل ف قراءها الحكمة  وتأث ر بـ)سقرا

فات المحسوسة في الأشياء لا توجد بالطبيعة بل ترجع إلى الص   وبقول )ديموقريطس( أن  
يذه ت ب عًا في ذلك )سقراط( ولكن وصلتنا أخباره عن طريق تلمالذات  ولم يكت ب هو شيئاً م  
ق م(  وكذلك عن طريق  230( الم توفي عام )Timonالش اك )تيمون الفيلونتي 

ل ه عنه حوالي أربعة قرون وقد أقر  )بيرون( س  أ )سكستوس امبريقوس( الذي ي فص  ن ه ي ح 
كم عليها لأن ه اعتقد أن  الحقيقة لا ي  بالظواهر الم   كن مختلفة ولكن ه كان يمتنع عن الح 

بق طمعرفتها وليس في مقدورنا أن ن عي ن  حقيقة الأشياء إذ أن  الأضداد ك ل ها يمكن أن تن
عليها، فالأشياء ليست في ذاتها جميلة ولا قبيحة ولا عادلة ولا ظالمة  وانتهى من ك ل 

  فما ي قال في تفسير "épochéذلك إلى التوقف عن الح كم الذي سم اه بـ"الإيبوخي 
لو المذاق أو أن ن ا ن ح س  "بالن   ن ا لا اخنة ولكن  ار" س"الإيبوخي" أن ن ا ن ح س  مثلًا "بالعسل" الح 

ار" بأن ها ساخنة ومن ه نا قد انتهى من "الإيبوخي" إلى الصمت الم طلق نحك م على "الن  
"aphasià" 2  

وكان )الفيرونيون( حريصين على إدخال ع نصر الش ك حتى في أتفه أشكال اليقين التي 
ذون ها خلال حياتهم اليومية  إن هم لا يقولون "إن  هذا الشيء  قولون "إن ه هو" بل يقد ي ت خ 

  3 يبدو" أو "إن ه يبدو لي"  وكل م لاحظة يجب أن يسبقها تعبير "رب ما" أو "ق د"
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 :Aenesidemus أناسيديموس -ب
والمعروف عن )أناسيدسموس( أن ه عل م  الش ك في )الاسكندرية( وأهدى كتابه "مقالات 

دي القرنين الأول قبل الميلاد والأول ميلابيرونية" إلى )توبيرون( وعاش في الغالب بين 
ه  العشر للش ك من السابقين عليه وتأث ر فيها بكثير من الم عاصرين له  ج  وقد جمع ح ج 

 وتتلخ ص ح جج )أناسيديموس( فيما يلي:، وخاصة أتباع )الأكاديمية الجديدة(
نات الحي ة م تختلف باختلاف الكائأن ه لا ي مكن الح كم على حقيقة الأشياء لأن  الأحكاوَّلًا: أ  

 فما تراه عين البعض قد لا تراه  عين الآخرين  وق درتها الم تفاوتة على الإحساس
تختلف الأحكام باختلاف طبيعة الأشخاص وق دراتهم فالبعض أقدر على م مارسة ثانياً: 

 "الزراعة" والبعض أقدر على م مارسة "التجارة" وهكذا 
الأحكام باختلاف الحواس فما ت صو ر ه حاسة من الحواس صغيراً ت قد م ه  تختلف ثالثاً: 

لوة المذاق في الفم   الأخرى كبيراً فقد تظهر  "الت فاحة" في العين باهتة الل ون لكن ها ح 
ي ة و تختلف الأحكام بسبب التغي ر الم ستمر في حرابعاً:  ح  سية وما ينتاب نا من النفالاتنا الص 
ة أو مرض، فالمريض لا يشع ر بالطعام شع ور السليم سعادة  ح   أو ح زن أو ص 

لفة فما الم خت القي م في الم جتمعاتكام لاختلاف الن ظ م والعادات و تختلف الأحخامساً: 
 يبدو للن اس عدلًا لا يبدو عند البعض الآخر كذلك 

ة السادسة ترجع إلى اختلاف تنظيم الأشياء  سادساً: قتها ووضعها في المكان وعلاالح ج 
 بغيرها، فالل ون في ضوء الشمس يبدو م ختلفاً عم ا نراه عليه في ضوء القمر 

ن ا  سابعاً:  الحجة السابعة ترجع إلى اختلاف الأشياء بحسب ب عدها أو ق ربها م 
ث ر  على كيفياته  ثامناً:  والثامنة تتعل ق  بالنسبة التي يكون عليها الم در ك لأن ها ت ؤ 
 النادر ي اختلاف الأحكام بحسب المألوف و والتاسعة ه تاسعاً:
 1والعاشرة تتلخ ص  في اختلاف الأشياء بحسب علاقتها بنا عاشراً: 
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 أجرينا: -ج
لي ان منهن م  ض  ت  أن ه وضع خمس ح جج للش ك ت  أم ا )أجرينا( فلا نعرف عنه شيئاً إلا   ن  الأو 

ره ن  عليه، ه لكي ن سل م بشيء لا ب د أن ن بالح جج العشر عند )أناسيديموس( والثالثة ترى أن  
ة سابق عليه وهكذا باستمرار إلى غير نهاية  والرابع وهذا الب رهان يحتاج إلى ب رهان آخر

، والخامسة هايلعلتي ت بنى عليها البراهين هي فروض لا ب رهان تتلخ ص في أنّ المبادئ ا
  1فيما بينه م وبين أنف سهم  أن  الفلاسفة قد تناقضوا

 هم:م  ث م ظهر فئة من الأطباء الش ك اك من أه  
 سكستوس أمبريقوس:

الذي ، وهو وركن إلى العمل يسترشد به ل ق ب بـ)أمبريقوس( أي التجريبي لأن ه رفض العلم
ادئ اك غير م حتاج إلى معرفة مبحفظ تاريخ الش ك اك من قبله، وقد انتهى إلى أن  الش  

ل  إلى النتائج ويسير كما يسير الن اس ف ي ص   ةعامة ولا إلى اليقين بحقائق بل يت ب ع  الطبيع
كذلك و  ومن تلاميذه الش اك )ساتورينوس( في القرن الثاني الميلادي غير معرفة المبادئ ب  

ه   رين بأن ه قد ات ج  )مينودوت( الذي هاجم )جالينوس(  وقد تمي ز  الش ك عند هؤلاء الم تأخ 
ل  الأمر يقتصر على مجال الأخلاق   2إلى نقد المعرفة العلمية في حين كان في أو 

 :كرنيادس()أرقاسيلاس و  الأكاديمية الجديدة أو "مذهب الاحتمال" -ه
لى جانب تلاميذ )بيرون( نجد الش ك في مدرسة كانت تظن أبعد المدارس  قبل هذا العهد وا 

، فبعد )أفلاطون( استمر ت الأكاديمية بقيادة قادة م ختلفين 3عنه هي مدرسة )أفلاطون(
في ات باع الدرب الذي شق ه  الم ؤس س، ولكن تحت قيادة )أرقاسيلاس( دخلت النزعة الش كية 

 4أصبحت ت عرف باسم )الأكاديمية الجديدة(  قتالأكاديمية وم نذ ذلك الو 
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( باعث الش ك في )الأكاديمية الجديدة(  وقد نهجت ق م 241 -316وي عد  )أرقاسيلاس 
لد بـ)أبوليه( في )آسيا  المدرسة على نهجه حتى منتصف القرن الأوّل قبل الميلاد  وقد و 

وكان على جانب عظيم ، 1جاء )أثينا( ودرس بـالأكاديمية حتى تولى ر ئاستها م  الصغرى( ث  
طابية والمقدرة الجدلية فت  قاطرت عليه جماهير التلاميذ  وقد كان ي ناقشمن البراعة الخ 

ن ع الجهل، أو إلىعود إلى منهج )سقراط( في الجدل و ولا يكت ب لأن ه أراد أن ي منهج  ت ص 
من عادته أن ي ناقش القولين الم تناقضين في قضي ة واحدة وأن  )أفلاطون( الذي كان

ي    2 قد يكون" وما إلى ذلكغاً شك ية مثل "يلوج و يستعم ل  ص 
نكر من ناحية العمل كل معرفة، بل يقول إن  على ثم نرى بعد ذلك أن  )أرقاسيلاس( لا ي  

ذه )فورون( من قبل  وأن يت ب ع  في هن" كما قال في هذه الحالة أن يلجأ إلى "الظ  الإنسان 
إن  الق دماء  فيقول الحالة ما هو تقليدي أو م ت ب ع  ثم ي قيم هذا الرأي على أساس فلسفي

ل ة بالعمل، وأن ه لا عمل، أو لا إرادة، إلا  إذا سبقت  كانوا يظنون دائماً أن  المعرفة م ت ص 
ن أر عليهم ذلك القول، ويقول بل ل ع ل  العكس أرقاسيلاس( فينك  )أم ا  ذلك معرفة وعلم 

ر  هذا العمل  والف نبحث م  ، فنحن نعمل أو لًا، ث  الصحيح ون دائماً يك عل الخي ر بعد فيما ي بر 
هو هذا الذي يفعل ه الإنسان أو لًا، وبرى من بعد أن  هذا العمل معقول فالفكرة بنت الحركة، 
ل  بالناحية العملية إلى أن نكون عالمين،  والعلم ابن العمل، فلا حاجة بنا إذن فيما ي ت ص 

 3ناً سواء أكان هذا العلم يقيناً أم كان ظ
ه  ه م ه  إلى م نازلة )زينون(  وأصحابه وزعزعة ثقته م باليقين فهاجم نظرية "الفكرة وج 

الحقيقية"، فأنكر أو لًا أن يقع التصديق على فكرة وهو إن ما يقع  على قضي ة، وقال ثانياً إن 
اس و ي ن من أخطاء الحب  ت  لدينا تصو رات قوي ة واضحة ليست حادثة عن شيء كما ي  

 4 يز بين الفكرة الحقيقية وغير الحقيقيةميوخيالات المنام، فليس لدينا وسيلة للت
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 .ق.م( 128 -213كرنيادس: )
اخل حتى نستطيع أن نصل إلى م م ث ل رئيسي للش ك في د ولا ب د لنا أن نعب ر فترة طويلة

ث ل ي عد أهم شخصية أوجدتها الأكاديمية في ميدان الش ك، ومن أه م  الأكاديمية، وهذا الم م 
الشخصيات التي ظهرت في الش ك القديم، ونعني به )كرنيادس( الذي ظهر في القرن 

  1الثاني قبل الميلاد 
م ا ( إلى وفاتهق م 156صار زعيمها قبل سنة ) م  خل الأكاديمية ث  ود نشأ في )قورينا(   م 

ي ذكر  عنه أن  )أثينا( كانت قد خر ب ت مدينة )أوربة( فقضى عليها "مجلس الشيوخ الروماني" 
 -ق م( 146ك م بين المدن اليونانية بعد فتح )اليونان( سنة )وكان قد صار الح   -بغرامة

لاث مدارس ي ت ه م اختاروهم من ثسفراء ثلاثة ي دافعون عن قض   )روما(فأوفد الأثينيون إلى 
وهو )كرنيادس(، فكان  )رواقي( وآخر )أرسطوطالي( وثالث أكاديمي: واحد فلسفية

ق د م  في  طبتين، وعرض مذهبه في خ  2ل خ طب ه م تأثير كبير في المجلس وفي الجمهور
جاً مؤي د ة للأخلاق ث م  ف   الأولى ن ن د  في الثانية ما سبق أن أورده  في الأولى فلقى مح ج 

  ولكن الس لطات الم حافظة غضبت عليه خوفاً على التقاليد الج مه ور إعجاباً عظيماً 
، 3والأخلاق، ولم يكت ب )كرنيادس( شيئاً ووصلتنا أخبار ه عن طريق خليفته )كليتوماخوس(

قية  يالخصوص وأنكر أن تكون ه ناك علامة حقولكن ه جادل  جادل )الرواقيين( على وجه 
ل: ووضع لذلك ثلاث ش روط  الأ "حتمال والترجيحلإبا"الع رف، وقال نقد الحواس والعقل و  و 

د قناه "الانتباه"، فك ل  ما انتبهنا إليه من التصو رات وبدا واضحاً ق   ياً ص  الشرط الثاني:  و 
ال : "امتحان التصو رات" في جميع تفاصيلها، مث"عدم تناق ض التصو رات"  الشرط الثالث

بلا ً  :ذلك ل م  ما هو  إذا أبصرت ح   4وظ ن ن ت ه  "ث عباناً" فإن ي أضر ب ه  بالعصا فأ ع 
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ه  ك ل ها إلى نقد نظرية  وأيا ما كان الأمر فإن أبحاث )كرينيادس( في المعرفة ت ت ج 
شيء جديد ب في هذا ك ل ه لم يأت )كرينيادس( ، وهكذا نرى أن هفي المعرفة )الأبيقوريين(

ن ما الجديد عنده أن ه جاء بالناحية الإيجابية  فهذا  ،فيما ي سمى باسم "معيار الحقيقة"وا 
ع ه  على أساس إيجابي فيقول: إن  الم شكلة الحقيقية في الواقع  المعيار ي حاول أن ي ض 

  1 ت الم دركة"ليست م شكلة الصلة بين "التصو ر" وبين "الذا
عام  لإذن فقد رفض )كرينيادس( كل ما هو يقيني أو ب رهاني فيما يخ ص المعرفة بشك

انتقاداته  انطلاقاً منالحواس كأدوات للمعرفة أو مصدر لها، و وبالتالي فقد تصدى للعقل و 
 من الطبيعيات كيف كان موقف )كرينيادس( للنظرية المعرفية لدى )الرواقيين(:

 )الرواقية(؟
ذه الانتقادات   وهالقدر"ونظري اتها في "العرافة و  هيات المدرسةانصب ت انتقادات ه على إل

ل   ل م  بها )الرواقيو الظ   ف  هي نفس ها من نمط جدلي، فهو ي ث ب ت  خ  ن( باستخلاصه نون التي ي س 
ل  ، ولكن يعنينا خ صوصاً فيما ي  2منها على الوجه الصحيح نتائجها نقد  اتبالطبيعيت ص 

ل   )كرينيادس( للنظريات الرئيسية )للرواقيين( في الطبيعيات خ صوصاً فيما ي ت ص 
هوت، ول ذا سنسعى بأن نذك ر نقد )كرينيادس( لفكرة "الله" عند )الرواقيين( ، أو 3باللا 

  "الآلهة"
بطة وكاملة الغ   الحركة، وهي ك لي ةفيها الحياة و  يين( كائنات ت د ب  فالآلهة عند )الرواق

امل من هذه النقاط: فل ل كائ ن الحي أحاسيس، ول ل كائ ن الكظ ر في ك ل نقطة ن  ن    ل  ةلالفضي
من الأحاسيس بقدر ما للبشر على الأقل، فعنده إذن ذوق، ومع الذوق  كمال الآلهة

ن كان ي   لو والم ر، ومع هذه الأحاسيس أحوال بهيجة أو شاقة، وا   ف  ر  ع  أحاسيس بالح 
 4ما هو بإله ف م  ، ومن ث  أحوالًا من هذا القبيل، فهو قابل إذن للتغي ر، وبالتالي للفساد
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 حالة؟ي راً بالاستغ  وهذا يصد ق على الأحساسات كافة  أفليس الإحساس بصفة عامة ت  
يكون ع رضة للاستحالة يكون ع رضة أيضاً للفساد ولا ي مكن أن  والحال أن  ك ل كائن

عة "الله" فكرة الحياة تتناقض مع طبي ، ولا ي مكن أن يكون أزلياً أبدياً، ولهذا فإن  1يكون إلهاً 
لى والنتيجة عين ها نصل  إليها إذا ما نظرنا إ أزلي أبدي  الأولى وجوهره الأصلي وهو أن ه

ف  بها "الله" وهي صفة الفضيلة، فنجد أن  "الله" ذا ما ات ص ف إ الصفة الثانية التي يت ص 
اصل الذي سبق أن ذكرناه من أن  الفضيلة واحدة، والح وت بعاً لمبدأ )الرواقيين( -بالفضيلة

، ويقول )الرواقيون(: إن  الله كائن كامل 2-على فضيلة حاصل على ك ل الفضائل
الفضيلة، والحال أن  ما حاز فضيلة واحدة فقد حاز بموجب رأي ه م الفضائل كافة، ينبغي 

ر قاومة الش ر، والإله الذي يستشعر الش  ى الآلهة التعف ف، ومع التعف ف م  إذن أن نعزو إل
قابل للتغي ر، وبالتالي للفساد، فما هو إذن بإله  ومن الم مكن أن ي قال الشيء نفسه عن 

 3 الفضائل كافة
نقول تبعاً لهذا لا ب د أن يكون "الله" حاصلًا على جميع الفضائل، ومن بين هذه الفضائل 

ف ة" أي م قاومة الش   لا لفضيلة أن توجد هذه الولا ي مكن ر، ب د أن يكون م ت صفاً بفضيلة "الع 
ذا كان قابلًا  إإلّا إذا كان الإنسان خاضعاً للتأث ر بالش ر، ولا يكون الشيء قابلًا لهذا إلا  

ذن قابلاً للتغي ر، إ ، أعني أن  "الله" سيكونش رمن خير و  للتغي ر أي التكي ف بأحوال م ختلفة
ذا كان قابلًا للتغي ر فلن يكون حينئذ  أزلياً أبدياً، وهذا يتنافى مع جوهر "الله"    4وا 

ومنه، فإن  )كرينيادس( قد دحض تصو رات المدرسة )الرواقية( في الطبيعة من م نطلق 
ف بصفة البشر حتى لو كانت هاته الصفة  منطقي، فلا ي مكن للآلهة أو "الله" أن يت ص 

ف ة" ت ه وسداد رأيه مثلاً  محمودة كـ"الع   ، وهذا ما ي ثبت  قوة ح ج 
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جاج قد لا يكون م   نلقى لدى )كرينيادس( أيضاً أثراً  على  اً ج هو  من ضرب آخر من الح 
ثوقي هل "الله" م تناه  أو لام  هذا النحو الم باشر إلى )الرواقيين( تناه     فـ)كرينيادس( يسأل الو 

الي م  ي ث ب ت  على التو وهل هو لاجسمي أو بجسم، وهل هو بصوت أم بغير صوت، ث  
ذه أن يكون لا م تناهياً، لأن ه سيكون في ه يملك   فـ"الله" لاكل من التخييرين استحالة

الحال ساكناً لاحركة له ولا نفس، كما لا يملك أن يكون م تناهياً، لأن ه سي ؤل ف  في هذه 
جزءاً من ك ل أكير ي هيمن عليه، ومن الم تعذ ر عليه أن يكون لاجسمياً لأن   الحال
الزمان والمكان( لا ي مكن أن يكون له فعل كما جسمي )بالمعنى الرواقي للكلمة، أي اللا  

ن   ومن غير الم مكن أمن الم تعذ ر أن يكون بجسم لأن  ك ل جسم مكتوب عليه الفساد
، لأن  ذلك يتنافى وتصو ر نا العام عن الآلهة، ولا محب واً بصوت، صوتاليكون محروماً من 

 1لأنّه لا موجب أن نعزو إليه ل غة بدلًا من أخرى 
أن ت ضاف إليه صفة الكلام ولا عدم الكلام: فلا ي مكن أن ت ضاف  كما لا ي مكن كذلك

جميعاً بالوحي، كما لا ي مكن أن يكون "الله"  لأن  الن اس يشهدون إليه صفة عدم الكلام
فاً بصفة الكلام  كل مة، أعني غي راً في الذات الم تت  لأن  ك ل كلام يستدعي استحالة و م ت ص 

ه لا ب د في هذه الحالة من أن نفترض في "الله" تغي راً، وهذا يتنافى مع الأزلية والأبدية  أن  
ن الذي يقع فيه الإنسان إذا ما حاول أ ان التناق ضهكذا نجد )كرينيادس( قد عنى ب ب ي  و 

 2 يصف "الله" بصفات إيجابية "كالحياة والعلم والكلام"
ر ه : فهو ي حيط تصو ر "الله" بغموض لا ينف ذ إلى س  أهميةهذا النقد للإلهيات لا يخلو من 

ن كان "الله" يحوز الحياة والعقل والفضيلة والكلام، فمن غير الم مكن أن يكون ذلك  وا 
 3بالمعنى الإنساني لهذه الكلمات 

)كرينيادس( أن يقطع قطعاً جازماً بين ك ل تصو ر إنساني، وبين ك ل راد أ فبصفة عامة،
هوتماهو   ك ، لاستحالة ذلطبيعي، خاصة الطبيعيات التي تعني بالبحث في اللا 

                                                           
 (.164،163، ص )2الروماني  جخ الفلسف  المرحل  الايلينستي  وإيميل برياييه، تاري -1
 (.82،81عبد الرحمان بدوي، خريف الفكر اليوناني، ص ) -2
 (.164إيميل برياييه، المرجع نفسه، ص ) -3
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ه كثيراً من النقد إلى بعض المذاهب الأخرى )الرواقية(  وكذلك نجد )كرينيادس( قد وج 
خ صوصاً مذهبهم في "العرافة"، وقد كان للعرافة أثر كبير جداً عند )الرواقيين(، وكانوا 

 1 ي ؤمنون بها أشد  الإيمان
تفاقي، ا نقد )كرينيادس( للعرافة هو أيضاً بطابع جدلي  فإم ا أن الحدث الم ت ن ب أ به ف  ص  ت  ي  

م ا أن ه ضروري، وعندئذ  يكون موضوعاً للعلم لا للعرافة يمكن أن  ، ث م  إن  العرافة التيوا 
فنجد   2 ارةفهي إذن ضب ت م م ا إذا كان ش راً، في التث نادت نب ئ نا به لا ي مكن أن ت في

 )كرينيادس( ير د عليهم فيقول: إن الحادث الم ستقبل إم ا أن يكون اتفاقياً فلا ي مكن تحديد ه
م ا أن يكون ضرورياً فنستطيع أن نعرفه عن طريق العلم، ولا حاجة  ومعرفت ه ابتداءاً، وا 

ل بفكرة مر ة أخرى فيما ي   ينتقد ه م ث م   بنا في هذه الحالة إلى العرافة والم فاءلة   الخ  ت ص 
د حاول قوهو من الرواقيين(  -"المصير والحرية" أو "الجبر والحرية"، فإن )كريسيفوس

أن ه ناف  بين الحرية وبين المصير أو الجبر، فقال )كرينيادس( بت   أن ي بي ن  أن  ليس ث م ة
 3قدر ومصير فلا ي مكن التحد ث عن الحرية  ث م ة إذا كان

وبالم قابل، يطعن )كرينيادس( في ل زوم الربط الذي ي قيم ه )كريسيفوس( بين القول بالقدر 
، يقع بأمر ل ة لا يستلزم أن  ك ل ما يقعوبين مبدأ العل ية  فالقول بأن ه لا يقع شيء بلا ع  

ل ل الم ترابطة فيما بينهاب، أي من جر اء شالقدر ناك ه، فمن الم مكن أن تكون كة من الع 
ل ل م س    ، ومن الم مكن أن تكون إرادة الإنسانل ة تندرج من الخارج في ل حمة الأشياءق  ت  ع 

ل ل ل ة من هذه الع   4 الح ر ة ع 
وهذا ك ل ما يعنينا من مذهب )كرينيادس(  ومنه نرى أن  )كرينيادس( كان دافعاً إلى 

لى فهم ك ل ي ة ـك مالمسائل الأصلية في العل ثير منتحديد صفات "الله" تحديداً دقيقاً، وا  الع 
 5على النحو الصحيح 

                                                           
 (.82)عبد الرحمان بدوي، خريف الفكر اليوناني، ص  -1
 (.164، ص )2إيميل برياييه، تاريخ الفلسف  المرحل  الايلينستي  والروماني  ج -2
 (.82عبد الرحمان بدوي، المرجع نفسه، ص ) -3
 (.165إيميل برياييه، المرجع نفسه، ص ) -4
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-Le néo : مفهوم الطبيعة عند الأفلاطونية المحدثة( المبحث الرابع4
Platonienne. 

 مPhilon Dalexandrie (0- 45 )فيلون: -أ
(  وهو من أسرة نبيلة في  م45-0أشهر فلاسفة اليهود في القرن الأول للميلاد )

لسفة أ شرب قلبه حب الفلسفة ولا سيما فغة اليونانية و   و ضع مذهبه بالل  )الإسكندرية(
ن هذا أيرى ؤمن "بالتوراة" و )أفلاطون( حتى لقد ل قب بـ)أفلاطون( اليهود  كما كان ي  

إيمانه  إن  عجباً بفلسفة )أفلاطون( فم، ولئن كان م  حك  تنزيله الم  الكتاب وحي الله الصادق و 
ما هي ها إن  ل  بقلبه أوثق  فالحقيقة ك  ى عليه السلام( كان لنفسه أملك و )موس بشريعة

صل إليها أيضاً بنوع من "الوحي" فـ)أفلاطون( موجودة في "التوراة"، لكن )أفلاطون( قد تو 
ن ما م، ومن هنا نشأ ما له  "التوراة"ومن  (ما استمدا تعاليمهما من )موسى)أرسطو( إن  و

حكمة من الو كان على )فيلون( أن يفصل المقال فيما بين الشريعة  حكمة وفكرة، لذلك
لكن طريقة التعبير  ةر عن الحقيقب  ع  ما ت  ه  اتل  الشريعة اليهودية ك  لسفة اليونانية و فالف اتصال 

من فارق  ينهمال ما بالفلسفة حق، وك  ين حق و ين عنها في الفلسفة  فالد  تختلف في الد  
ن كان أقل تفصيلًا و أت  أن الد ين أكمل و   1تدقيقا ً م، وا 

فلاسفة لم يعتمدوا على الدين، ولم يجعلوا الأساس في كل تفكيرهم ل مرة ننتقل من لأو  و 
لأصل عنده لم ا فيلسوفاً، لأن   ا ي عد  م  الحقيقة الدينية، إلى فيلسوف ي عد لاهوتياً أكثر م  

ن  يكن الفلسفة و   2ين ما كان الد  ا 
  ة الراقيةدن بين أهل الطبقالثاني قبل الميلاد نهضت )الأفلاطونية( في عدة م  في القرن 

ند كثير من ع اختلطت النزعتانفيثاغورية( كمدرسة خلقية  و وفي القرن التالي نهضت )ال
اد الإقبال على الثاني للميلاد ز ات الشرقية، وفي القرنين الأول و تا بالديانر  ث  أ ت  فكرين و الم  
 3بالأخص على "تيماوس" عليها الشروح و  ت  ع  ض  و  )أفلاطون( و   بت  ك  

                                                           
 (.320بدايتاا حتى المرحل  الايلينستي ، ص )عبد الرحمان مرحبا، تاريخ الفلسف  اليوناني  من  -1
 (.89عبد الرحمان بدوي، خريف الفكر اليوناني، ص ) -2
 (.322يوسف كرم، تاريخ الفلسف  اليوناني ، ص ) -3
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سلام وقد ع رف هذا "التأويل" في الإبع العام لفلسفته "التأويل الرمزي" للتوراة، الطا إن  
اس جميعاً، اطب النما تخالمسيحية فيما بعد  إذ كان الاعتقاد سائداً أن الكتب السماوية إن  و 

ولهذا فهي تلجأ إلى الرموز واستعمال المجاز ظ ن ا بالحقيقة على صة، الخاالعامة منهم و 
ذن فـ"التأويل" ضروري لأن  غير أهلها و  مقدوراً  فهم النص على حقيقته ليس ستراً لها، وا 

 1 للجميع
ل الأفكار ك   ن أن  ي  ب  ولكن لكي يفلح هذا المنهج، ولكي يكون في وسع )فيلون( أن ي  

 تفسيرًا رمزيًا ر النصوص الدينيةس  ف  فة اليونانية، كان عليه أن ي  اليهودية توجد في الفلس
اذ خ  ت  إ  على هذه الأفكار التي أتت بها الفلسفة اليونانية  ف   ها تحتوي جميعًاعلى أساس أن  

يهودية توجد الأفكار ال ن هذه الحقيقة، وهي أن  ي  ب  منهج "التفسير الرمزي" يستطيع أن ي  
يقة ما هو في صياغة الحقبتمامها في الفلسفة اليونانية  وكل ما هنالك من فارق، إن  

له االدينية في الفلسفة اليونانية بطريقة واضحة مفصلة  وهذا المنهج الخطر جداً في استعم
 يتلائم لا لنص الدينيل لحظة يجدون فيها افي ك   والذي يستعين به دائماً "رجال الدين"

د استخدمه، قؤدي إليه التفكير العقلي، هذا المنهج معانيه الظاهرية، مع ما ي  في حروفه و 
الرمزي  والمعنى ه "النص" بالجسمشب  أو أساء استخدامه، )فيلون( إلى أقصى حد  وهو ي  

، كذلك يستخدم "التأويل" في حديثه عن طريق عودة النفس إلى الله ووسيلتها إلى 2بالروح
 عرفته هي:م

 (.Jacob)بيعقوب يرمز لها ريدين  و الزهد"، وهو طريق الم  "الم جاهدة و  أولًا:
  .(Ibraham)بإبراهيم رمز لها ي  تعتمد على الدراسة والتعليم و الثانية: و 

و طريق بة إلهية وهه  م ب  ت  ي  الكاملين ف  ريق الأنبياء و ا أعلى الطرق وهو طأم  الثالثة: 
 3.سحاق(إ)
 

                                                           
 (.132،032عبد الرحمان مرحبا، تاريخ الفلسف  اليوناني  من بدايتاا حتى المرحل  الايلينستي ، ص ) -1
 (.92خريف الفكر اليوناني، ص )عبد الرحمان بدوي،  -2
 (.391مشكلاتاا، ص )طر، الفلسف  اليوناني  تاريخاا وأميرة حلمي م -3
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 نظرية فيلون في الله و صلته بالوجود:
م فارق للعال( إله اليهود الذي آمن بوجوده )فيلون( هو الإله الم  Yahoweh)يهوا  إن  

د أو د  ح  مكن أن ت  متناهي في صفات الكمال التي لا ي  المحسوس وهو الإله المتعالي اللا  
ه عن و  ل  رط ع  ف  ه ل  غير أن   بالسلب، ت حصر في عدد معين لذلك فهو لا يمكن وصفه إلا  

ر عن طريق وسائط ؤث  ر مباشرة في العالم بل ي  ث  ؤ  لعظم الهوة التي تفصله عنه لا ي  العالم و 
ا هأو قوى إلهية وهذه الوسائط يختلف بعضها عن بعض بحسب الأعمال التي تقوم ب

 1ها هي:أهم  و ها ل  أو   على العموم فلها أنواع،و 
 : Logosوغوس الكلمة أو اللُّ  -1

مثاله  و لله العالم على صورته ل" )أفلاطون(، إذ هو النموذج الذي يخلق اث  وهو أشبه بـ"م  
، فـ)اللوّغوس( هو الوسيط 2جمال)فيلون( بكل صفات الكمال من حق وخير و يصفه و 

 3 نا عند اللهالذي يشفع ل به و خلق الله العالم به كما يصنع الفنان بآلة والذي نعرف الله
 :"صوفيا" الحكمة الإلهية -2
غوس" فهي و العالم إلى جانب "الل  التي تصورها )فيلون( بين الله و  ا الوسائط الأخرىأم  

سيطر بها رة التي ي  دة الق  و  ق  م بها إيجاد العالم و ت  ة الخير في الله التي ي  و  "القوى الإلهية" ق  
يادة قوة حاكمة ت نزل العقاب على لتحقق س هي أيضاً ة و ق  لا  رة خ  ي  ة خ  و  على العالم فهي ق  

ن اتحاده بها ج عنت  حد بها الله لي  ت  التي ي   لله على خلقه  وهي أيضاً الحكمة "صوفيا"ا
 4ها زوج الإله أن  ف بص  ت  قد ت  العالم و  م  ها أ  رمز لهذه الحكمة الإلهية بأن  كثيراً ما ي  العالم  و 

ل للوجود والعالم عند )فيلون(، هو الإله )يهوا(، وكان هذا التصو ر  ومنه، يكون المبدأ الأو 
  م ة في الت ت   -كما سنرى -ت بعًا لنزعته الدينية، التي مزجها بصبغة فلسفية

  

                                                           
 (.391مشكلاتاا، ص )طر، الفلسف  اليوناني  تاريخاا وأميرة حلمي م -1
 (.323عبد الرحمان مرحبا، تاريخ الفلسف  اليوناني  من بدايتاا حتى المرحل  الايلينستي ، ص ) -2
 (.324ف كرم، تاريخ الفلسف  اليوناني ، ص )يوس -3
 (.339،239أميرة حلمي مطر، المرجع نفسه، ص ) -4
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 الجن:الملائكة و  -3
هي فكرة أخذها )فيلون( عن دين اليهود هذه الوسائط أيضاً "الملائكة" و  ومن

Langelecologie   أوامر  ها تنفذل  ك  ارية والأثيرية و " فمنها الن  الأرواحوكذلك "الجن و
هد س بالز  الله  فتطهير النفسطون كذلك بين النفس الإنسانية و ، وهؤلاء الوسطاء يتو 1الله
غوس و العبادة لا يزال يصعد بها من وسيط إلى وسيط حتى تبلغ الوسيط الأعظم: "الل  و 

التحلية و ة فيالتصالعودة إلى الله إلا  بالمجاهدة و التطهير أو الصعود و  م  ت  ولا ي   أو الكلمة" 
الم المادة ع ا العالم المتناهي، عالم الوهم والخيالالنجاة بالنفس من هذوالتخلية والعلم و 

 2ر مصدر الش  و 
واسطة العالم ب الاتحاد به لا الوقوف عند معرفة الله بالذات و وغاية "النفس" البلوغ إلى الله

بيّن فإذا ما أردنا أن نت -)وهذا حظ الأكثرين( أو معرفة الله بالوسيط )وهذه درجة أرقى(
لوسيط الذي غوس هو تارة او ها: فالل  ن  اي  ب  ت  ء الوسطاء اعترضنا تعدد النصوص و ماهية هؤلا

أعلن إليهم و  للآباءه ظهر وهو طوراً ملاك الله المذكور في "التوراة" أن  ، خلق الله به العالم
، ومرة )الرواقيين(وه على مذهب )هيراقليطس( ر  د  الله  وهو م ر ة قانون العالم وق   أوامر

ير غعلى حسبه كما يقول )أفلاطون(  و  النموذج" الذي خلق الله العالم"المثال و أخرى هو 
يردها ارة فهو ت -(يوسف كرم)الملائكة حسب تعبير ن و أي الج -ا "القوات"ذلك كثير  أم  

د ها على رأيطوراً يتصورها روابط تشد الأشياء و إلى "المثل الأفلاطونية" و   ت و ح 
 3حيناً آخر هي صفات الله و عود النفس إلى الله حيناً هي درجات ص  )الرواقيين(  و 
ل للعالم و  ه، نستخلص أن  ل  ومن هذا ك   ت داالمبدأ الذي ت رد إليه جميع الموجو الأصل الأو 
 ر )فيلون( و  ص  في ت   "يهوا"هو الإله 

 
 

                                                           
 (.393مشكلاتاا، ص )طر، الفلسف  اليوناني  تاريخاا وأميرة حلمي م -1
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 مPlotin  (204- 270 :)أفلوطين -ب
تم به الت  أم   الذي ي عد ني و اع الفكري الفلسفي اليوناب  ت  ا )أفلوطين( فهو الفيلسوف الذي خ 

ندري، كستاذه )أمينوس سكاس( الأفلاطوني السر )أفلوطين( بأ  ، تأث  1آخر فيلسوف يوناني
قد وضعه  شرطأن لا يسمح لتلاميذه بالكتابة عنه، وكان هذا الشيئاً، و  في أن لا يكتب

وا عن حياة ب  ت  وك   وا بهذا الشرطتعاهدوا عليه، لكنهم في النهاية أخل)أمينوس( لتلاميذه و 
فلسفة أستاذهم، بل وصل الأمر بـ)أفلوطين( إلى حد القول بأن الأفكار التي يعرضها و 

ضها ر مينوس(، لكن حقيقة الأمر بأن الفلسفة التي عهي أفكار أو فلسفة أستاذه )أ
لوطين( وعليه فإن تأثر )أف أنضج من أفكار )أمينوس سكاس()أفلوطين( هي أكثر تطوراً و 

كذلك الحال  عنه واب  كت  فأوصى تلاميذه بأن لا ي  بأستاذه دفعه إلى عدم الكتابة عن نفسه 
راث و الذي حفظ لنا توطين( وه)فورفوريوس( تلميذ )أفلوطين(، نقض عهد )أفل فإن  

ملي و ي  ب أ، ولم يشرع في الكتابة إلا حوالي الخمسين  كان يكت  2كتب عنه)أفلوطين( و 
خمسين ة و راجعة الأوراق  كتب أربعره )فورفوريوس( م  ي  كاتب س  على "عجل" ويدع لتلميذه و 

 رسطولأ ى نص لأفلاطون أورسالة هي صورة لتعليمه الشفوي، وكان تعليمه شرحاً عل
ال أو ة أو جواباً عن سؤ ي  ك  ا، أو على قضية رواقية أو على دعوة ش  م  ه  اح  ر  أو لواحد من ش  

رات لتوضيح ها سلسلة محاضرداً على اعتراض  فليست رسائله عرضاً منظّماً لمذهبه ولكن  
وموضوعاتها هي: يحتوي التاسوع الأول  3 نقط خاصة بالرجوع إلى مذهب )أفلاطون(

لتاسوع اثاني فيبحث في موضوعات الطبيعة و ا التاسوع الضوعات أخلاقية، أم  على مو 
العقل،  الخامس فيالرابع يبحث في النفس و و  لعالمالثالث يتناول موضوعات خاصة با

 4 م( 270توفي سنة )منطقية، و و ختلفة ناول موضوعات م  والسادس يت
 

                                                           
 (.82نظل  الجبوري، فلسف  وحدة الوجود في الفكر الفلسفي الإسلامي، ص ) -1
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 ل )الواحد(:الأوَّ  -أ
يرى )أفلوطين( أن  في ق م ة الوجود يوجد "الواحد" أو الخير، وهو "الله" وهو شرط الوجود 
لأن ه فوق الوجود وفوق الحقيقة، وق و ة الواحد لها من الشمول والعظمة ما ي مكن أن تفيض 

 عنه مخلوقات عن طريق الص دور   
" أو الله بأسمى ما له من كمال ل" أو "الواحدما هو وجود "الأو  إن الوجود الحقيقي إن  
لى "الأو  ل" و ما صدر عن "الأو  الربوبية، فكل شيء إن   ع و  ن  ط ليس فيه ت  يس، وهو ب1ل" يعودا 

ن  معقولة(، و أي ماهية محدودة و ن ي  ع    ليس هو الوجود )لأن الوجود م   د ما هو مبدأ الوجو ا 
ن أن يكون ه يحويها بالقوة( دو جميعاً )لأن  الوجود بمثابة ابنه البكر  فهو الأشياء ووالده و 

ا الوجود(  ه يظل في ذاته إذ ي عطيهأن  حيث أن  ليس فيه تعيين أو تمييز و واحداً منها )من 
 2 وهو كامل لا يفتقر إلى شيء

مكن  ي  لا ه مالا ينطبق عليه العدد، وكما لا يقبل العددف )أفلوطين( "الواحد" بأن  عر  ي  
، فهو أعلى 3ه ليس الوجود بل ما يفوق الوجودالإشارة إليه بهذا أو ذاك لأن  ه أو تحديد  
ها ل  ك  هكذا الحال في بقية الصفات، ف  ل شيء فإن ه معلول له  و ه، وك  ت  ل  ع  ل شيء و من ك  

ه بها أو ف  ص  ن   ل صفة إيجابيةها جميعاً  فك  ت  ل  ع  مصدرها جميعاً و و فوقها جميعاً  دونه وهو
ه ميه به هو أن  س  ا نستطيع أن ن  ما هو تحديد غير لائق به  وك ل مبه إليه إن   شيرضمير ن  

سبيل  م  و  قل ما عدا ذلك فلا نعرفه عنه إلا بطريق السلب  فالسلب هو أ  وك  . "لأوَّ و  "واحد
ه حيث إن  ب ك بها لا يعدل عنهاس  م  ت  ل" م  لوصف الله  فـ)أفلوطين( حريص على وحدة "الأو  

ر أيضاً، و  ص  الت  ي الواقع فقط، بل حتى في الذهن و د، لا فد  ع  الت  لا يقبل أي نوع من 
ن  ليس عقلًا و الخلاصة أن "الواحد" و   4 ة لهل  ع  ما هو فوق العقل و ا 
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 الفيض: -ب
 ة له فكيف صدرت الأشياء عنه؟ ل  ع  ل" هو مبدأ الوجود و فإذا كان "الأو 

ض" عن وهذا "الفي، الانبثاق(قال له أيضاً الصدور و ي  )و  "الفيض"لقد كان ذلك بطريق 
 ارجخارج أو على الخفيضانه بما فيه في الل" عن ذاته و ل" لا يعني خروج "الأو  "الأو  

ل" على الأو  فيه " ل  ظ  ي  ا "الفيض" في عالم العقول ف  فهذا من شأن "الفيض" المحسوس  أم  
آخر،  ءهنا لا ينتقل منه شيء ليحل في شيل" حاله دون أن ينقص منه شيء  "فالأو  

لا  و  ن  ل شيئاً من جوهره و فهو لا يبذ    لحدث تغي ر في ذاته،ا  بذل الأثر غير   و ل آثارهما يبذ  ا 
المعقول أثره من غير أن  ث  د  ح  بذل الجوهر  وهذا معروف في عالم العقول، حيث ي  

ن من إنسان إلى آخر من غير أقصان في ذاته  فالعلم ينتقل ب على ذلك أي ن  ت  ر  ت  ي  
ن   ها هنا إذن   فالعلم عنده كما كان إن لم يحصل المزيد منه ل  ما يظ  ينتقص منه شيء، وا 

استجابة من ق بل الشيء في الخارج شبيهة بحالة "العشق" عند ر و حالة تأث  
 ول" لا التسلسل السببي أما هو كمال "الأو  الأصل في "الفيض" هنا إن  طو(   و )أرس

 1 الضرورة المنطقية كما كان الحال عند )أرسطو(
الوجود الصادر يجتهد دائماً قدر إمكانه أن  ن  لأيفيض عن "الواحد" هو الوجود و  ل ماأو  و 

ر من مصدره الذي تلقى منه حقيقته فإنه بمجرد صدوره عنه يلتفت إليه فيصي يظل قريباً 
العقل هكذا ينشأ الأقنوم الثاني عن الأول فيكون "فته عند "الواحد" تجعله عقلًا، و عقلًا  فوق

Nous tIntelligen أو "العالم المعقول "Intelligible العقل" "Nous"2   أفلوطين(  فإن(
عل وحياة أولى، وف )الإله كرونوس أو زفس، وشمس معقولةاه بأسماء متعددة منها: سم  

ل للخير، وابن الخير، و  له كونيأوَّ دراك لذاته وهو  صورة الأحد، وا  وهو ما يفكر به وا 
 3.(أ...لا يتجزَّ لا محدود و 
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( الذي قال به (Demiurgeويضع )أفلوطين( هذا العقل في منزلة صانع العالم 
"  لل )أفلاطون( عدا مثال "الخير" الذي هو "الأو  ث  ناً لم  م  ض  ت  )أفلاطون(، ويجعله أيضاً م  

هذه  إن   ل الأفلاطونية"، بلث  المعقولات هي "الم  فكر ي نتج المعقولات، وهذه فهو حين ي  
ف بين لاختزنة فيه  ومع ذلك فهناك بعض الاختزء منه وليست مجرد أشياء م  ل" ج  ث  "الم  

)أفلوطين(  فبينما نجد "مثل" )أفلاطون( إستاتيكية ساكنة، إذا كل من "م ث ل" )أفلاطون( و
ماض   جود ليس لهه دائم الو  العالم العقلي بأن   فص  ت  ، وي  1طين( دينامية فاعلةل" )أفلو ث  "بم  

 2ولا مستقبل بل هو في حاضر دائم فهو عالم الأبدية 
انعكاس و صورة له ض الأقنوم "الأول" أو "الواحد" و الأقنوم الثاني أو "العقل" الذي هو فيو 

ه لذلك فإن  و  من مصدره الذي استفاد منه الوجودرب بالق   ل  ظ  لنوره، يجتهد قدر إمكانه أن ي  
د الأقنوم التالي ل  و  ت  ل ي  م  أ  ه، ومن هذا الالتفات أو الت  ل  م  أ  ت  ي  ل  ليه دوره عنه يلتفت إفور ص  

لى سائر الكائنات العقلية في العو  ل بالنسبة إليهولادة أبدية لا في زمان  فالتأم   ى الم الأعلا 
المحسوس  وهكذا ق لا  ضرب من النشاط الخ  هو في وقت واحد عمل عقلي محض و 

أيضاً صورة  هي ية"،ل  يفيض عن العقل جوهر أو كينونة هي الأقنوم الثالث أو "النفس الك  
اف  وخاتمة المط وره، وهي آخر الموجودات في عالم العقولن  انعكاس ل  للأقنوم الثاني و 

ل" درجة و  ها دونه درجة كما أن العقل دون "الأ أن  وهي كالعقل تنتمي إلى العالم الإلهي إلا  
ت في ب  الكثرة التي د  عقول قريبة من العالم المحسوس  و خوم العالم المفهي تقف على ت  

ما ل  ك  أن تزيد في الأقنوم الثالث بطريق الأولى  ف   د  الأقنوم الثاني وهو أشرف منها لا ب  
ب أقنوم ما من ما اقتر ل  الأقانيم الأخرى التي تليه، أي ك  ل و ت الوسائط بين الأقنوم الأو ل  ق  

 3 الكمال أعظم وأكبر  والعكس صحيح أيضاً و درجته في الوجود ، كانت الأقنوم الأول 
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واحداً كالأول  كثيرة )لا فيضاً تفيض فيوضاً "النفس" نحو العقل الصادرة منه و ه ج  و  ت  وت  
ميعاً بمثابة فالأشياء ج سائر المحسوسات  البشر و فوس ن  فوس الكواكب و فتلد ن  العقل( و 

 ل نقطة من نقط هذا الخط تختلفإلى أسفل، وك   د في خط مستقيم من أعلىمت  حياة ت  
النفس و  لمحسوس حيوان كبير أو إنسان كبيروالعالم ال  ص  ت  ه م  ل  عن غيرها ولكن الخط ك  

حركة النفس  حاكيالحركة الدائرية ت   ية أي حركات الأجرام السماوية، لأن  ل  ة حركاته الك  ل  ع  
ر ب  د  ت  المحسوس ت ت أ م ل الأول و المعقول و على ذاتها، والنفس الكلية وسط بين العالمين 

 1 لارة أدق تدبر الثاني ب ت أ م ل الأو  ، أو بعبالثاني
منه على  ل  ط  ي ت  ل  ق فيها بين جانبين: جانب ك  ر  ف  النفس يجب أن ن   وبعبارة أخرى ، إن  

ل ط  ئي ت  ز تصريف أحواله العامة، وجانب ج  و  مورهالعالم المحسوس في مجموعة لتدبير أ  
فوس ة ن  د  ل فرد على حدة، وبهذه المثابة ينطوي الجانب الجزئي على ع  ؤون ك  منه على ش  

أحد ة في ي  ل  ن في العالم المحسوس  وهكذا تكون النفس الك  ي  ع  ل نفس منها بفرد م  ل ك  ص  ت  ت  
راً صدياته، كما تكون في جانبها الآخر مل  ك  دراً للعالم المحسوس في مجموعه و جانبيها مص

رف مقامه من جهة، شو شارك عالم العقل في طبيعته نا ن  بذلك فإن  لأفراد البشر فرداً فرداً  و 
العالم  لة بينص  ال ق  ق  ح  ت  بذلك ت  ته ودنائته  و س  شارك عالم الأبدان في خ  ومن جهة أخرى ن  

عمليه ، وعن 2ما إلى الآخرما أحده  ه  د  ش  الرباط الذي ي   ق  ث  و  ت  ي  الأعلى والعالم الأسفل و 
فهو من  لل ما كان بعد الأوَّ كُ "الفيض" هذه بجميع مراحلها ورد في تاسوع )أفلوطين(: "

ط وسُّ منه بتا أن يكون وأمَّ  ا أن يكون منه سواء بلا توسطه إمَّ نَّ  أل اضطراراً إلاَّ الأوَّ 
نها م شرح. وذلك أنَّ ل، فيكون إذن للأشياء نِظ ام و بين الأوَّ ى، هي بينه و خر أشياء أ

يُضاف ا الثالث فأمَّ ل، و ا الثاني فيُضاف إلى الأوَّ ل، ومنها ثالث، أمَّ ما هو ثان  بعد الأوَّ 
 3.إلى الثاني )أي يُرد(......"
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 النفس الإنسانية: -ج
تها، لذلك فهي نقاو اتصالها بالبدن أفقدها ط هرها و  ة طاهرة، لكن"النفس" بطبيعتها نقي  و

مثابة ي هو لها بالعالم الماد ه لها بمثابة السجن كما إن  تسعى دائماً للخلاص منه، إن  
معقول هبطت من عالمها ال م  المغارة  لقد كانت تعيش من قبل حياة أبدية كاملة ث  الكهف و 

د التكفير عب سيس لجريمة اقترفتها، ولا تعود إلى عالمها إلا  الشريف إلى عالمنا المادي الخ
ال العودة إلى حو ، فلا يكون التطهير بإخضاع بالمادة بل بالخلاص منها 1عن خطاياها

ها واحد"، ولكن  ل العودها حتى تصل إلى "الأو  الفلسفة وسيلة النفس في ص  النفس الأول  و 
وع مكن أن يكون موضن وحده هو الذي ي  ي  ع  لا تصل إليه بحدس عقلي من حيث أن الم  

فيه بين  زولا ي مي  ه معرفة صدق عليه أن  وصف ولا ي  بل بنوع من "التماس" لا ي   -إدراك
ن ي  ب  ليس يستطيع أن ي  اتحاد تام وغبطة بهذا الاتحاد و  ه عبارة عنمعروف لأن  و عارف 

عندهم وهم لا يستطيعون التحدث هم قليل وهي نادرة عن هذه الحال إلا  الذين ذاقوها و 
، وهذا هو بأنفسهم ل شعورهم في حال الاتحاد يفقدون ك   بالرجوع للذاكرة إذ أن  عنها إلا  

الفكر  وفي هذا يفترق )أفلوطين( عن )أفلاطون( "فيما عقل و هو أرفع من الالانجذاب و 
دراك كان يرمي إلى إ"مثال الجمال" وهه إلى "مثال الخير" )أفلاطون( بتوج   يفترق" فإن  

لاتحاد اطين( في ريد أن ي جاوز المعقول والإدراك إلى الاتصال و ا )أفلو أسمى المعقولات، أم  
شايع الأفكار ي  بهذا يخرج على الفلسفة العقلية و تمييز  وهو بما لا مجال فيه لتعيين و 

 2 الهندية
ها ر  و  ص  ت  كما ي   والنفس الإنسانية روحانية خالدة عند )أفلوطين( وهي ليست مادية

بدن ليست صورة م ضافة إلى الكما يقول صراحة )الأبيقوريين( و  )الرواقيون( ولا فانية
 3كما يقول )أرسطو(، بل هي جوهر روحاني غير مخلوق ولا يسري عليه العدم 

 
                                                           

 (.336عبد الرحمان مرحبا، تاريخ الفلسف  اليوناني  من بدايتاا حتى المرحل  الايلينستي ، ص ) -1
 (.328يوسف كرم، تاريخ الفلسف  اليوناني ، ص ) -2
 (.419مشكلاتاا، ص )الفلسف  اليوناني ، تاريخاا ور، أميرة حلمي مط -3



 

269 
 

 الإتحاد: -د
لعمل ترك له حرية ا، فالبدن لا ي  الأنفس ق  ش  ولا يصل الإنسان إلى هذه الغاية إلا ب  

 سجن للنفس  البدن شهواته  أجل إن  ف، بل يوسوس به ويضغط عليه بمطالبه و التصر  و 
ها قرار ل لذلك فلن ي قر  فهو أصل شقائها على هذه الأرض وأصل نقائصها وشرورها و 

دة، ل  ولكن لن تصل إلى هذه الغاية جملة واحتعود إلى مصدرها الأو  منه و  ص  ل  خ  ت  حتى ت  
الدأب على و  صفيةالتيود الجسم والحس بالم جاهدة و من ق   ر  ر  ح  ت  لًا من أن ت  فلا بد لها أو  

فيها مبلغاً  غج في مقامات السلوك حتى يبل  ر  د  ت  الروح  ولا يزال صاحبها ي  حياة الوجدان و 
لمحق، اينخلع عن شعوره بذاته وي صاب بما ي شبه الصعق و كبيراً يغيب فيه عن نفسه و 

ه، و فيف ل وتنطمس معالم الك   ل فيتسقط عنه جميع الأغيار، ويفنى الك  قد ت ع ي نه وت ش خ ص 
ياه ا  لسالك بحضور الله فيه، لقد صار و حدودها  لقد امتلأ االأشياء وتنمحي صورها و 

سلوك، ته  هذا هو حال الاتحاد ير د بعد مقامات الوي  شاركه في ه  قد اتّحد به و شيئاً واحداً، ل
 تخمد  وهي حالات نادرة لا يعرفها إلا   م  تزول، أو كالبروق تومض ث   م  فة ترد ث  كالخط

  1 هذه الحالة نفسها نادرة عندهم درة بمكان كما أن  م من الن  وها وه  و  ذ  
وفضلًا  مرات  أربعإن ه لم يصل إليها إلا   وكان )أفلوطين( يقول على رواية )فورفوريوس(،

تبروها كانوا هم عندما اخ تذكراً، آية ذلك أن  م عنها إلا  ل  ك  يستطيعون الت  هم لا عن ذلك فإن  
الأعلى  ذب،غ إليها: الجمكن للإنسان أن يبل  م أعلى درجة ي  ك  ل  في غيبوبة عن أنفسهم، وت  

فهي حال يضيق عنها نطاق النطق ولا تشرحها العبارة، ولا  ،2العقل معاً من الفكر و 
امات السلوك إلى ج في مقر  د  ت  ي  ل  ا ف  ه  ف  ر  ع  ت  الخيال، ومن أحب أن ي  يكشف المقال فيها غير 

أن يصير من أخل المشاهدة دون المشافهة، ومن الواصلين إلى العين دون السامعين 
 3ة الإسلاميين ف  و  ص  ت  بالأثر، على حد تعبير الم  
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 العالم المحسوس: -ه
وجود الوجود، كان عليه بالضرورة أن يقول بتبعاً للمبدأ الذي يسود مذهب )أفلوطين( في و 

أي  زولي من حيث القوة،ج ن  در  ن العالم في ت  هذا المبدأ يقول ع   وذلك أن  عالم محسوس
يها د للإنسان أن ينتهي إلى درجة يتغلب فب  ضعافاً مستمراً للعقول  هنالك لا ة إم  ث   أن  

 )أفلوطين(وجانب المادة على جانب العقل، فيتكوّن عن ذلك مزيج هو "المحسوس"  
بفكرة المحسوس أو بفكرة المادة أو الموضوع الدائم مهما تعاقب عليه التغيّر، لنفس  يقول

 ادة  فهو يقولالأسباب التي ساقها )أرسطو( من أجل إثبات وجود الموضوع أعني الم
ر أو تعاقب الأضداد يستلزم بالضرورة وجود محل تتعاقب عليه التغي   مع )أرسطو( إن  

 1 الأضداد، وهذا المحل هو المادة
ن ما إالعالم الم شاهد ليست له حقيقة ذاتية ولا كمال ذاتي، وما فيه من حقيقة أو كمال ف إن  

بل كله  رًاش   العالم ليس ائه  ومعنى ذلك أن  ت لأضو ت  ش  ت  هو انعكاس لعالم الم جر دات و 
ل رده من ك  ه لا ي ج أن  د )أفلوطين( بالعالم المحسوس إلا  د  فيه أطياف من الخير  فلئن ن  

 2حقيقة 
ذا كان العالم الحسي هو أحسن عالم ي   م وجوده ه  و  ت  قص الذي ن  الن   ره فإن  و  ص  ت  مكن أن ن  وا 

فترض ل يالك   ه، ذلك لأن  ل  طبيعي وضروري لكمال الوجود ك  ن منه أمر عي  في جزء م  
ن  و مكن أن يكفي وحده لقيام المسرحية تنظيم أجزاء غير متساوية القيمة  فالبطل لا ي   ما ا 

أن  وحةن الل  و  ل  الوضيعة، كذلك لا يكفي لكي ن  ن تشترك معه الشخصيات الثانوية و لابد أ
ن الجسم العضوي الحي لا يقتصر على أكمل نختار لها أجمل الألوان فحسب بل أ

مكن أن يوجد انسجام بغير تعارض أو صراع فالشر ه لا ي  الأعضاء كـ"العين" مثلًا، لأن  
رط لوجود وجوده أيضاً ش ر الأخلاقي فإن  ا الش  الفيزيقي شيء ضروري لازم في الوجود أم  

 3الخير 
                                                           

 (.141عبد الرحمان بدوي، خريف الفكر اليوناني، ص ) -1
 (.933،833عبد الرحمان مرحبا، تاريخ الفلسف  اليوناني  من بدايتاا حتى المرحل  الايلينستي ، ص ) -2
 (.421مشكلاتاا، ص )طر، الفلسف  اليوناني  تاريخاا وأميرة حلمي م -3
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فات ابل ص  قمنزلة أدنى من العالم العقلي ت  فات العالم الحسي التي تجعله في ص   غير أن  
ال بين أجزائه الاتصعقول بالوحدة والائتلاف و ف العالم المص  ت  العالم المعقول ففي حين ي  

الصراع ف بص  ت  العالم المحسوس ي   ا نجد على العكس من ذلك أن  بعضها ببعض، فإن  
صدر ي يفترض وجود مبدأ خاص تالتباعد بين أجزائه أو بالتخارج الأمر الذت و ت  ش  الت  و 

الصيرورة ر و ي  غ  عنه تلك الصفات  وليس هذا المبدأ سوى "المادة"  فالمادة هي سبب الت  
في هذا العالم هي الطرف الأدنى ، فالمادة التي هي أصل النقص 1ستمرة في الوجودالم  
لشعاع يزال ا ل" هو الطرف الأعلى  ولاالأخير في سلسلة تدرج الموجودات، بينما "الأو  و 

ي وهكذا تجد ف"النفس" ومنها إلى هذا العالم   ل" بواسطة "العقل" إلىالساقط من "الأو  
ة، ل  معلول إلى الع  ة إلى المعلول ومن الل  من الع   دي اصاع  ت  يًا و ل  از  ن  جاً ت  ر  د  فلسفة )أفلوطين( ت  

لى ر إمن الش  و ر الش  من الكامل إلى الناقص ومن الناقص إلى الكامل، من الخير إلى 
لة ص  ت  ل حلقة في هذه السلسلة الم  فك  لى العدم ومن العدم إلى الوجود الخير، من الوجود إ

ر ور إلى جانب نصيب آخر من الش  الن  و الكمال تحمل نصيباً من الخير و  ل"ن "الأو  من لد  
ل" "الأو   عدها عنربها أو ب  الظلام، ويختلف نصيبها من هذا أو ذاك باختلاف ق  والنقص و 

قاً ور كله  كذلك تمثل فلسفة )أفلوطين( طريقين: طرين  ه و ل  كمال ك  ه و ل  الذي هو خير ك  
ل" ومن "العقل" ل" إلى "العقف فيه )أفلوطين( سير الوجود من "الأو  ص  ميتافيزيقياً هابطاً ي  

( ه )أفلوطينيف فص  قابله طريق صوفي صاعد ي  إلى "النفس" إلى "الأجسام المحسوسة"، ي  
سير من ل ياتحادها به  فالطريق الأو  ل وانجذابها إليه و عودة النفس إلى مصدرها الأو  

جميلة ، وفي هذه الصورة الالطريق الثاني يعود من الكثرة إلى الوحدةالوحدة إلى الكثرة و 
الك ل في داخل ناك، فيتنا وه  وتتناثر أشلاء ه   -إن صح التعبير -طلقةلوحدة الم  م اط  ح  ت  ت  

 2ل لًا في الك  ث  م  زء م  الج  زء و لًا في الج  ث  م  ل م  يكون الك  الك ل و 
 

                                                           
 (.242،142مشكلاتاا، ص )تاريخاا وطر، الفلسف  اليوناني  أميرة حلمي م -1
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 خلاصة: -
هي ه ينتالذي بو  ل المرحلة )الهيلينستية(مث  الذي ي   وبناءاً على ما جاء في هذا الفصل

 ه إحياءول عنه أن  مكننا القالذي نختتم به دراستنا أيضاً، ي  عصر الفكر الفلسفي اليوناني و 
المذهبية و الإيديوبوجية عادة تكييف حسب الظروف الفكرية و للمراحل السابقة له لكن بإ

وحتى الجغرافية منها التي كانت سائدة في العصر )الهيلينستي(، فكما رأينا اختلط الفكر 
 الفلسفي اليوناني في مرحلة من هذه الفترة بأفكار شرقية    

ما تجاوزه في ن  ا  سخة طبق الأصل، و ن ن  )ديموقريطس( لم يك  ر )أبيقور( مثلًا بسابقه أث  ت  ف  
يست )هيراقليطس( ل ة" هي المبدأ الأول للوجود والعالم، فذر ة"الذر   من حيث أن   جزئيات
ها، ولو عتبر فلسفة قائمة بذاتالفلسفة )الأبيقورية( ت   ة" )أبيقور(، وهذا ما جعلهي "ذر  

قاعدة فلسفية لها، وقس ذلك على )أفلوطين( مع ية( بمثابة كانت )المدرسة الذر  
 الأفلاطوني( )الواحد )الأفلوطيني( ليس هو الواحد ف )أفلاطون(،

ن كانت لها خيوط فكرية مع سابقتها الهيلينية، إلا  والمرحلة الهيلينستية و  فلسفتها لها  أن   ا 
 تجعلها فلسفة قائمة بذاتها زها عنها و مي  الخاصة التي ت  

ين حضارة بالوثيقة بين المذاهب الفلسفية و  د على تلك الصلةك  ؤ  ا ن  ن  عرضنا له ك   وك ل ما
الأولى وليدة الثانية، ولكن شيئاً آخر ينبغي التأكيد عليه، هو أن  ذلك العصر، وكيف أن  

 الفكرية حتى بدت الملامح الإغريقية فيالروح الشرقية بدأت تزحف على هذه المدارس 
 1شاحبة  بعض هذه المدراس

وهذا ما أك دنا عليه ون ؤك د  عليه مر ة أخرى، وهو أن  تتاب ع المراحل في الفكر الفلسفي 
ة "فلسفة غ  ل  بصفة عامة لاي مكن بأي حال من الأحوال إنكار ها أو الفصل فيما بينها، أو ب  

ي العصر ف القطيعة الإبستمولوجية" التي ازدهرتالعلم" التسليم بصفة م طلقة بنظرية "
 المعاصر على يد )غاستون باشلار(  

                                                           
أحمد محمود وبحي، في فلسف  الحضارة )الحضارة الإغريقي (، مؤسس  الثقاف  الجامعي ، الإسكندري  )مور(،  -1

 (.214)د.ط(، )د.س.ن(، ص )
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 خاتمة:
فادها م شاملةبنتيجة عامة و مكننا الخروج ومن خلال ما تطرقنا له في هاته الدراسة، ي  

 من اً الفكر الفلسفي اليوناني قد صاغ مفهوماً للطبيعة في جميع مراحله التاريخية، بدء أن  
ن كانت أغلب الدراسات تشي -)هزيود وهوميرويس( اليونانية على يدفجر الحضارة  ر وا 

 -إلى أن  البداية الحقيقية للفكر الفلسفي اليوناني كانت مع فلاسفة )المدرسة الأيونية(
ي بلاد ف  وفق الإطارين الزماني والمكاني كانت هاته الصياغةوانتهاءاً بـ)أفلوطين(، و 

ا تحمله هاته م ل  ر الفلسفي اليوناني من مرحلة إلى أخرى بك  اليونان ذاتها، فانتقال الفك
زات ينتقل معه مفهوم الطبيعة من مفهوم إلى آخر، ومنه مي  م  المراحل من خصائص و 
 رة لمفهوم الطبيعة،د عنها الصيرو ل  و  ت  ي   "للفكر الفلسفي اليوناني"كانت السيرورة التاريخية 

إلى آخر،  من مفهوم اليوناني"، صار معه "مفهوم الطبيعة"ما سار "الفكر الفلسفي ل  ك  ف  
 مية تلاز   بينه ماوعلى إثر ذلك كانت العلاقة 

الدارسين للفكر الفلسفي الإنساني بوجه عام، يشهدون بعظمة ين و أغلب المؤرخ ومع أن  
ه لا أن   ما قدمه الفلاسفة الإغريق للفكر الفلسفي الإنساني خاصة في "فلسفة الطبيعة" إلا  

كماء و مكي    حضارات الشرق القديم، فلولكهنة" ن و فكريم  ن إنكار دور سابقيهم من "ح 
في اليوناني" في نذ بداية "الفكر الفلسم   قدم مفهوماً "للطبيعة" ل فيلسوف يونانيصنا ك  ح  ف  ت  

أكبر دليل على كلامنا انطلق منها، و   ونجد له قاعدة شرقيةأي مرحلة من مراحله، إلا  
لوا منهم قاع الشرق القديم، فنههذا زيارة جل فلاسفة اليونان إن لم نقل بدون استثناء لب

ما يلزمهم  م قاموا باحتواءكهنتهم، لكن بعقلية يونانية، فه  فكريهم و درسوا على أيدي م  و 
وف ظر و تجاوزوا ما لا يلزمهم حتى صاغوا مفهوماً للطبيعة حسب إيديولوجياتهم و 

ذورهاليو عصرهم في بلاد  لنهرين( بين افي )حضارة بلاد ما  نان، فـ"ماء" )طاليس( له ج 
ارة في )الحض ات" )ديموقريطس( لها جذورها"ذر  (، وكذلك )الحضارة المصرية القديمةو 

 سفة اليونان س على ذلك جميع فلاالهندية القديمة(، وق  
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طبيعي إليه العالم ال الذي ي رد   ل""الأصل الأوَّ أو  ل""المبدأ الأوَّ م من كل ذلك أن فكرة ه  الم  
اختلف في فلسفة الطبيعة في الفكر الفلسفي اليوناني، ف ستفيضةبصورة م  و  كانت حاضرة

من ، فخر، كما أن  الاختلاف كان كم ا و كيفًابدوره من مرحلة إلى أخرى ومن مذهب لآ
د عد  ت  و "بالماء"ناحية الكم اختلف بين "المبدأ" الواحد كالحال عند )طاليس( الذي قال 

يف ا من ناحية الكأم  . "بالعناصر الأربعة""المبادئ"، كالحال عند )أنبادوقليس( الذي قال 
، ت"ا"بالذرًّ ع بين ماهو مادي محسوس مثل ما هو عند )ديموقريطس( الذي قال و  ن  ت  ف  

أو  راس()فيثاغو عند "العدد الرياضي" أو  "الواحد الرياضي"وماهو ميتافيزيقي مجرد مثل 
لسفي الإنساني ف  وعليه فالفكر الفلسفي اليوناني قدّم للفكر الفي فكر )أفلوطين( ل""الأوَّ 

 في مجال الطبيعة كانت مرجعية كبرى لجميع المراحل اللاحقة لها  برمته قاعدة معرفية 
ق علينا بمكن القول عندما ندرس الفكر الساي  بل و  -ما ندرس الفلسفة اليونانيةا عندنً إن  

 كنا نحو دراستها هدفان:حر  ي   -بوجه عام
ريد أن نستفيد من تجارب السابقين علينا العقلية، فنأخذ منها ما يوجد فيها ا ن  نً أن  الأول: 

فق معنا من هذا ت  من أفكار نافعة لواقعنا الذي نعيشه، مفيدة لنا في حياتنا العملية  فما يً 
هذا الصنيع فقد  لليونان -واعترفنا-والأخلاقية والدينية قبلناه  مع بيئتنا العقليةالفكر و 
 1 انباً طرحناه جا ما يختلف مع واقعنا وديننا وأخلاقنا نبذناه و ة ثقيلة  أم  م  ه  كفونا م  

اريخ ها في المرحلة )العباسية( من تج  وكانت هذه الاستفادة من فكر اليونان قد عرفت أو  
ات الفلسفية المرجعيسلمون العديد من الكتب و سفة الم  ترجم الفلاالفلسفة الإسلامية، فقد 

، خاصة في عهد )الخليفة المأمون( الذي في شتى المجالات، ومنها مجال "الطبيعة"
 ع عمليات الترجمة في "بيت الحكمة" ج  ش  

                                                           
 (.07محمود مراد، دراسات في الفلسف  اليوناني ، ص ) -1
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ت ظه ر لنا ها م علينا دراستها، هي أن  حت  الفلسفة اليونانية لها فائدة أخرى ت   كما أن  الثاني: 
التي وقع فيها من سبقونا من اليونان، فنتحاشاها بدورنا ولا نقترب  لله الز  أوج  الأخطاء و 

 1منها في حياتنا الراهنة 
 يزيقيةفصيلًا: بالنظريات الميتافللإغريق بالكثير جداً مما يمكن ذكره ت دينونمونحن "
في  بالاستكشافاتفي الفلك وعلم نظام الكون، و  -العلوم البحتة بعضو  -لبالتأم  و 

ل بيان وه من أو  مد  بما ق  وفي تحليل المفاهيم الأخلاقية والفلسفة السياسية، و  الرياضيات،
ولد مما يفصل ما بين  وبعد، فإن  من الفلسفات السلوكية العظيمة  واضح عن عديد

حقبة وال هذه الط  تصل إلى تسعمائة سنة تقريباً  و  موت )أفلوطين( حقبة)طاليس( و 
 -الغربية ةل ما يكاد ي عد أنفس شيء في الحضار ول ك  ص  ة كان علينا أن نبحث عن أ  ي  ن  م  الز  
 2 ورة خاصة بالنسبة لتاريخ الإغريق   "بص  و 
)الفكر دة ل لأرض جديائكتشفين الأو الفلاسفة اليونان أشبه ما يكون بمجموعة من الم   إن  

ي ذات الوقت هم فالعقلاني البشري(، ووضعوا أيديهم فيها على أشياء جميلة رائعة، كما أن  
الأخطاء على هذه الأرض البكر  ونحن بالنسبة إلى هؤلاء الحماقات و ارتكبوا بعض 

مجموعة من الناس مكتوب عليها أن تذهب إلى نفس هذه الأرض، ومكتوب علينا أيضاً 
ه بل، لأن  هؤلاء الفلاسفة اليونان من ق ك نفس الطريق الذي سلكهن نسل  )باعتبارنا بشر( أ

 3م بالوصول إليها ببساطة الطريق المستقيم إلى الأرض التي نحل  
الحضارة الإغريقية بوجه عام قد كتبت اسمها بأحرف إذن، فالفكر الفلسفي اليوناني، و 

 اصوفلسفة الطبيعة بشكل خ ،بشكل عام ي سجل الفكر الفلسفي الإنسانيمن ذهب ف
ة الطبيعة فلسفزالت حاضرة حتى وقتنا الراهن، و ها لاأكبر دليل على كلامنا هذا هو أن  و 

ة ت من مرحلة إلى أخرى من بعد الحضارة اليونانيض  خ  م  في الفكر الفلسفي اليوناني ت  
  لفلاسفة اليونانه ام  د  ا ق  م  بلورة في "علم البيئة" الذي استفاد كثيراً م  حتى وصلتنا الآن م  

                                                           
 (.07محمود مراد، دراسات في الفلسف  اليوناني ، ص ) -1
 (.289ريكس وورنر، فلاسف  الإغريق، ص ) -2
 (.80،70محمود مراد، المرجع نفسه، ص ) -3
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 مفاهيمي:ال دليلال -
 (: (Créationالخلق  -1

في القرآن خلق القول افتراه، و لان الشيء أبدعه، و ي قال ف  العالم صنعه وأبدعه، و  خلق الله
عنى الخلق أيضا التقدير بمو تخلقون إفكا". ما تعبدون من دون الله أوثانا و "إنَّ الكريم: 

جاد رته قبل أن أقطعه، فأطلق على إيد  قال: خلقت النعل إذا ق  ي  المساواة بين الشيئين، 
 طلق على الجمع،ي  ا المخلوق، و الخلق أيضً ار شيء سبق له الوجود  و شيء على مقد
الخلق  و إن الإنسان سيّد الخليقة.قول: ت، هي الطبيعة أو ما خلقه اللهومنه الخليقة، و 

ة، كخلق الأشياء ن  عي  أشكال م  ور و ص  هو الإيجاد، وقد يكون من مواد مخصوصة، و 
 ليس الخلق الذير إلى وجه الاشتقاق، و إيجاد من غير نظجرد الصناعية وقد يكون م  

(:"الخلق )الغزاليطلق عليه الإبداع، قال ي   الله تعالى، و هو إيجاد الشيء من لا شيء إلا  
 لإفادة وجودقد يقال خلق يقال خلق لإفادة وجود كيف كان، و شترك، فقد هو اسم مُ 

لكن بطريق قال خلق لهذا المعنى الثاني قد يُ حاصل عن مادة وصورة كيف كان، و 
مكانه".ن غير سبق مادة فيها قوة وجوده و الاختراع م  1ا 

 جملة القول أن للخلق معنيين:و 
هو إحداث شيء جديد من مواد موجودة سابقا، كخلق الأثر الفني، أو خلق الأول:  -

 ر الخيالية و  الص  
بقاءه و  بقسجلاله موجود م   ل  ه ج  عالى، لأن  طلق، هو صفة لله تهو الخلق الم  الثاني:  - ا 
فإذا كان  ل وجودهط  د بقاءه لي  بقيه بإرادته، ولو لم ي ر  ي  العالم بإرادته و  ث  د  ح  لإيجاده ي   و  سام  

 2الله ي ديم وجوده  ذلك إلى أن   د  ر  م  ا ف  العالم باقيً 
 
 

                                                           
 (..541، ص )1982)لبنان(، )ب.ط(،  الكتاب اللبناني، بيروت ، دار1جميل وليبا، المعجم الفلسفي، ج -1
 (.541ص )نفسه،  -2
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 (:Mécanismeالآلية ) -2
وامل ها، تنحل إلى جملة من العل  بعض الظواهر الطبيعة، أو ك   ر أن  قر  مذهب فلسفي ي   

مكن ة ي  ل عمليجازاً على ك  طلق لفظ الآلية م  ي  وهو مرادف للمذهب المادي، و الميكانيكية 
 الانتباهلية آقة بعضها ببعض، تقول: ل  ع  ت  تعاقبة الم  ملة من المراحل الم  أن يكون فيها ج  

التضاد  االحيوية، أم  ضادة للديناميكية والغائية، و الآلية م  و  آلية القياس،الذاكرة و  آلية
ركة أجزاء حر ظواهر العالم المادي بفس  ريد أن ت  ها ت  الديناميكية، فيرجع إلى أن  بينها و 

ريد ت  ها لى أن  إبين الغائية فيرجع ا التضاد بينها و أم  طاقة فيها، و  المادة، دون افتراض أي
الغائية،  صرف النظر عن الأسبابر جميع الظواهر الطبيعية بالأسباب الفاعلة، بفس  أن ت  
واهر الحياة بخواص ر جميع ظس  ف  ريد أن ت  ها ت  بين الحيوية فيرجع إلى أن  ا التضاد بينها و أم  و 

 1جوء إلى مبدأ آخر دون الل  الكيميائية( )الفيزيائية و المادة 
 (:Altération) الإستحالة -3
ة ف، أي صيرور هي عند أرسطو تغيير في الكيل من حالة إلى أخرى، و هي التحو   -

 في ل في الأعراض لاد  ب  ستعمل في نظرية المعرفة بمعنى الت  ت  الشيء شيئاً آخر، و 
الة )استحشاذة، تقول: الجواهر، وفي العلم بمعنى الانتقال من حالة سوية إلى حالة 

 2الطبائع في المجتمع(.نى و استحالة البُ الألوان في الرسم، و 
 (:Absoluطلق )مُ  -4
أي حصر أو تقييد طالما ي دل عليه بهذا الاسم أو ي شار إليه بهذه هو الذي لا يحتمل  -

طلق( هو المعنى )المعنى الم  و طلقة، عملية صحيحة على الإطلاق""ضرورة مُ الصفة 
 3الأشمل للفظ ما 

 

                                                           
 (.82،72، ص )1جميل وليبا، المعجم الفلسفي، ج -1
 (.65جميل وليبا، المرجع نفسه، ) -2
 يس )فرنسا(، منشورات عويدات، بيروت )لبنان(، بار1أندريه لالاند، موسوع  لالاند الفلسفي ، م -3

 (.5، ص )2001،(2ط)



 

279 
 

 (:Cosmos) كون -5
ام ظ  )ففي الأصل كوسموس معناه الراتوب، الن  نتظمة تماماً العالم بوصفه منظومة م   

تفادة من سة م  ج  وعلم الكون برهان على وجود الله، ح  أطلقه الفيثاغوريون على العالم(، 
 1."برهان حدوث العالم"برهنة على وجود الله، ت سمى أيضاً م  وجود العالم و 

 (:Élémentالإسطقس ) -6
ي رادفه العنصر، وهي عند القدماء العناصر الأربعة: هو لفظ يوناني بمعنى الأصل و  -

 ادنلمع)اس ميت اسطقسات لأنها أصول المركبات من  ار(،النَّ )الماء والأرض والهواء و 
عند القدماء قسم من الداخل، لأن الداخل باعتبار  "الاسطقس"والحيوانات(، والنباتات و 

باعتبار و  سطقساً اباعتبار كونه بحيث ينتهي إليه التحليل ي سمى و  ركناً،كونه جزءاً يسمى 
سمى باعتبار كون المركب مأخوذاً منه ي  و  هيولى،مادة و كونه قابلاً للصورة المعينة ي سمى 

 2(.)تعريفات الجرجاني اي سمى موضوعً   للصورة المعينةباعتبار كونه محلاً أصلًا، و 
 (:Mytheالأسطورة ) -7
ات شخصية ر كائنات حية ذو  ت برز قوى الطبيعة في ص  رافية يسودها الخيال، و ة خ  ص  ق   -
 اريً عفي عرض مذهب أو فكرة عرضاً ش  ي بنى عليها الأدب الشعبي، ت ستخدم متازة و م  

أو هي حديث خرافي يفسر معطيات ، 3(أفلاطون)"أسطورة الكهف" عند مثل  اقصصيً 
 ول: أن  صارى القق  و "أسطورة الجنة المفقودة" و"كأسطورة العصر الذهبي" الواقع الفعلي 
ا لأفعال الآلهة، أو للحوادث الخارقة، وهي تختلف باختلاف ن وصفً م  ض  ت  الأساطير ت  

 4ة أساطيرها م  أ   ل  ك  ل  ، ف  م  م  الأ  
 
 

                                                           
 (.234، موسوع  لالاند الفلسفي ، ص )أندريه لالاند -1
 (.78، ص )1جميل وليبا، المعجم الفلسفي،ج -2
، ص 1983إبراهيم مدكور، المعجم الفلسفي، الايئ  العام  لشؤون المطابع الأميري ، القاهرة )مور(، )د.ط(،  -3

(13.) 
 (.79جميل وليبا، المرجع نفسه، ص ) -4
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 (:Videالخلاء ) -8
اً له، وي طلق الخلاء أيضل مادة جسمانية تشغ  و المكان من ك  ل  الخلاء عند الفلاسفة خ   

و المكان ل  وهو خ  . 1)البارومتر(ة توجد فيه بالطبع كخلاء ن  ي  ع  و المكان من مادة م  ل  على خ  
اومة فيه قطلقاً، وفي التعريف الفيزيائي هو المكان الذي لا م  من الأجسام نسبياً أو م  
 2للحركة ولا سبب لحدوثها 

 (:Corruptionفساد ) -9
عن المادة  )الجرجاني(: "زوال الصورة  و عند 3حدث به ينقطع شيء عن الوجود -

 4قابل الكون".يُ بعد أن كانت حاصلة، و 
 (:Immobilité( )Reposكون )السُ  -10
ول صأو هو الح  ك، ر  ح  ت  ا من شأنه أن ي  م  كون ضد الحركة، وهو زوال الحركة ع  الس   -

فته وص شيء في المكان، وانقطع عن الحركةال ر  في المكان أكثر من زمان واحد فإذا ق  
 5بالسكون 

 (:Natureالطبيعة ) -11
ة السارية في الأجسام التي يصل بها الموجود إلى كماله الطبيعي، وهذا المعنى و  هي الق   -

وهي  6 ل عليها هذا اللفظالتي يد  هو الأصل الذي ترجع إليه جميع المعاني الفلسفية 
لة مجنسه، وهي أيضاً ج  ائن إلى غايته بالنظر إلى نوعه و المبدأ الذي يصل بالك

 7ل منها الكون ك  ش  ت  الموجودات التي ي  
 

                                                           
 (.537ص )، 1جميل وليبا، المعجم الفلسفي، ج -1
 والإنماء، بيروت )لبنان(، )د.ط(، )د.س.ن(عبده الحلو، معجم الموطلحات الفلسفي ، المركز التربوي للبحوث  -2

 (.178ص )
 (.233أندريه لالاند، موسوع  لالاند الفلسفي ، ص ) -3
 (.135عجم الفلسفي، ص )إبراهيم مدكور، الم -4
 (.661، ص )1ج جميل وليبا، المرجع نفسه -5
 (.13، ص )2ججميل وليبا، المرجع نفسه  -6
 (.111ص ) الحلو، المرجع نفسه، عبده -7
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 (:Espaceالمكان ) -12
ز بين ي  م  تجانس لا ت  م  ل و ص  ت  هندسياً: وسط غير محدود يشتمل على الأشياء، وهو م   

ز ي  م  ت  وهو وسط مثالي، م   1.الارتفاع(والعرض و  )الطولثلاثة هي أجزائه، وذو أبعاد 
 2ل الفضاءات المتناهية ن ك  م  ض  ت  نا، وي  ك  بظاهرية أجزائه، تتمركز فيه مدار  

 (:Tempsالزمان ) -13
د بعض عنالزمان ما لاحقة، و ثانيته  قعة بين حادثتين أولاهما سابقة و ة الواد  هو الم   -

لموهوم ن اا ماض  أو مستقبل، وليس عندهم زمان حاضر، بل الحاضر هو الآالفلاسفة إم  
فيه الأحداث  ر  م  تجانس غير محدود ت  وهو وسط م   3المستقبل شترك بين الماضي و الم  
 4ة ن  ي  ع  ة م  د  طلق على م  زء منه، وقد ي  ة ج  د  الم  تلاحقة، و م  

 (:Etendue)الإمتداد  -14
:للامتداد عند الح   -  كماء عدة معان 
ال ء منه، قز  ( هو الصورة الجسمية، أو هو كون الأجسام موجودة في المكان حالة ي ج  1

(. 95لزمه الشكل" )العبارات ص لزمه التناهي فيُ )ابن سينا(: "الامتداد الجسمي يُ 
 لكون ذا شكه أن يتناهي يلزم  ، الشيء الم  تناه  ومعنى ذلك أن الامتداد الجسماني م  

 تناهي هو إذن ذو شكل فالامتداد الم  
  تناه  ا المكان فغير م  ، أم  تناه  ( الامتداد جزء من المكان، وهو م  2
 ا)ابن سينا(: "وليس الجسم جسمً ( وقد يجيء الامتداد بمعنى الب عد، كما في قول 3
 أي أبعاد ثلاثة  (5-1، امتدادات ثلاثة مفروضة" )الشفاء ه ذوبأنًّ 
و قريب د أغ مدى بعيمن الأشياء، حتى يبل   د  مت  وقد ي طلق الامتداد مجازاً على ما ي  ( 4

 5امتد النهار، أو البحر، وامتد البصر، أو الفكر فنقول امتد به السير و 
                                                           

 (.191إبراهيم مدكور، المعجم الفلسفي، ص ) -1
 (.362أندريه لالاند، معجم لالاند الفلسفي، ص ) -2
 (.763،663، ص )1جميل وليبا، المعجم الفلسفي، ج -3
 (.95إبراهيم مدكور، المرجع نفسه، ) -4
 (.313،213جميل وليبا، المرجع نفسه، ) -5
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ه داخلي ز من حيث أن  ي  المكان، فإذا نظرت إلى الح  )ديكارت( بين الامتداد و  ق  ر  ( ولقد ف  5
ذا نظرت إليه من حيث أن  ز مكاناً ي  للجسم س مي هذا الح   م س مي ورة خارجية للجسه ص  ، وا 

 1ز الداخلي هو المكان، والخارجي هو الامتداد ي  امتداداً، فالح  
 (:Le Néantالعدم ) -15
ة م  ث   ليسو )ابن سينا، النجاة(، العدم ضد الوجود، فهو نفس شيء من شأنه أن يوجد  

ن  عدم مطلق و   العدم ذات إلى أن   (عتزلةالم  )ذهب بعض شيء معين، و ما ي ضاف إلى ا 
العدم و   ن في الوجودم  ض  ت  العدم م   وا المعدوم شيئاً، كما ذهب الوجوديون إلى أن  د  ما، وع  

فظ الل  كة و قابله الملنقص صفة كان الأصل فيها أن توجد كالعمى بالنسبة للإنسان، و ي  
و من صفة كان من شأن الموضوع أن توجد فيه ل  ل على الخ  فظ الذي يد  العدمي هو الل  

 2وقت النظر إليه، مثل كلمة أعمى 
 (:Hyle, Matière Premièreالهيولى ) -16
المادة، وفي الاصطلاح هي جوهر في الجسم قابل لما لفظ يوناني بمعنى الأصل و " -
ة" النوعيلانفصال، محل للصورتين الجسمية و او عرض لذلك الجسم من الاتصال ي  

ل طلقة فهي جوهر، ووجوده بالفع)ابن سينا(: "الهيولى المُ  قال)تعريفات الجرجاني(. 
ورة ة فيه قابلة للصور، وليس له في ذاته صوَّ بول الصورة الجسمية لقُ ما يحصل لقُ إنَّ 
 دماء على أربعة أقسام، وهي:الهيولى عند الق  و  معنى القوة". ه إلاَّ صُّ خُ ت  
ال ص  ا ي عرض لذلك الجسم من الات  وهي جوهر غير جسم، قابل لم الأولى،( الهيولى 1
 الانفصال، محل للصورة الجسمية و 
 وهي جسم قام به صورة كالأجسام بالنسبة إلى صورها النوعية  ( الهيولى الثانية،2
ر أخرى، و   لص  وهي الأجسام مع الصورة النوعية التي صارت محلًا ( الهيولى الثالثة، 3

 3 كالخشب لصورة السرير
                                                           

 (.133، ص )1جميل وليبا، المعجم الفلسفي، ج -1
 (.118إبراهيم مدكور، المعجم الفلسفي، ص ) -2
 (.536، ص )2جميل وليبا، المعجم الفلسفي، ج -3
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وهي أن يكون الجسم، مع الصورتين، محلًا للصورة، كالأعضاء  ( الهيولى الرابعة،4
 لصورة البدن  

الرابعة ة و ثالثا الولى جزء الجسم، والثانية نفس الجسم، أم  الهيولى الأ ملة القول أن  وج  
 1زء لهما فالجسم ج  

 (:Genreالجنس ) -17
هو المقول على كثيرين مختلفين بالنوع، كالحي، وجنس الأجناس أو الجنس العالي هو  

تحته و الذي ليس فوقه جنس كالجوهر، وهناك الجنس المتوسط وهو الذي فوقه جنس 
 صدقا، ولا ينطوي إلا  جنس، كالحساس، والجنس الأدنى أو القريب أصغر الأجناس ما 

 2قابل النوعي ي  و الجنسي المنسوب إلى الجنس أو البعيد و قابل الجنس العالي ي  على أنواع و 
أحدهما جزءاً من وفي المنطق عندما يكون هناك صنفان متعلقين بحيث يكون مدى 

وع الذي ي سمى الثاني النو ل جنس الثاني أجزاء مدى الآخر الذي ينقسم عليها، ي سمى الأو  
 3ينتمي الأول إليه 

 (:Mouvementالحركة ) -18
طلق ت  و عينة لوضع الشيء في المكان، وهو للدلالة على الزمان صل ذو سرعة م  ت  ر م  غي  ت   
 4 الحركة الإرادية(لكلمة مجازاً على )حركات النفس والذهن والحركات الاجتماعية و ا

 هي ضد السكون:وعند القدماء لها عدة تعريفات و 
الوقوع  معنى التدريج هوو  الحركة هي الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج، -

 عد زمان في زمان ب
 انينمكز آخر، أو هي كونان في آنين و زاً بعد أن كان في حي  ي  ح  غل الشيء هي ش   -

 5 مكان واحدكون الذي هو كونان في آنين و بخلاف الس  
                                                           

 (.536، ص )2جميل وليبا، المعجم الفلسفي، ج -1
 (.63إبراهيم مدكور، المعجم الفلسفي، ص ) -2
 (.465أندريه لالاند، موسوع  لالاند الفلسفي ، ص ) -3
 (.70إبراهيم مدكور، المرجع نفسه، ص ) -4
 (.845،745جميل وليبا، المرجع نفسه، ص ) -5
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هي  في الكيفو  بول(،الذُّ و و مُّ )كالنُ وفي الكم هي انتقال الجسم من كمية إلى أخرى  -
 1ت سمى استحالة و  ه(دِ رُّ ب  ت  ن الماء و خُّ س  )كت  انتقال الجسم من كيفية إلى أخرى 

 (:Matièreمادة ) -19
يل غاية بنحو لها في سبو  ح  الأغراض الطبيعية التي يستعملها العمل البشري أو ي   قديماً: 

 خاص )خشب البناء( 
 كامنما العنصر ال في كائن ل  ك  ي ش   امالمدرسي: ي و في التعابير ذات الأصل الأرسط 

 سبقاً م   دد  ح  معطى طبيعي أو ذهني م   لك   -كذلك -قق  ح  ت  حدد، في مقابل ما هو م  م  اللا  
"مادة ومادة أولى" "ه لاحقاً، للتفريق بين هذين الفهمين، قيل قديماً يضع  اه نشاط ما و ق  ل  ت  ي  

 ثانية".
 وفي هذه الحالة تتعارض مع الصورة:بالمعنى الحديث )من أصل ديكارتي خصوصاً(:  

ا يمنحه م ه في المكاندُّ حُ شكل الهندسي الذي ي  قنا تجريداً في غرض طبيعي ال"إذا فرَّ 
ثانيها و  ل هذه العناصر صورة الشيءفريداً يكون أوَّ ضوراً راهناً و واقعاً ملموساً، حُ 

 2مادته".
 (:La Formeصورة ) -20
كصورة الشمع )د بها نهايات الجسم، د  ح  ت  ف من الأبعاد التي ت  ؤل  هي الشكل الهندسي الم   

الغيم" و  "صورة التمثال والجبله الهندسي، ومن قبيل ذلك فهي شكل  المفرغ في القالب( 
الاستقامة "كالاستدارة و  فهي تدل على الأوضاع الملحوظة في هذه الأجسام

 الاعوجاج...الخ".و 
م على الله خلق آد "إنَّ فة التي يكون عليها الشيء، كما في قولنا: والصورة هي الص   

 3صورته".

                                                           
 (.458، ص )1جميل وليبا، المعجم الفلسفي، ج -1
 (.377،277أندريه لالاند، الموسوع  الفلسفي ، ص ) -2
 (.274،174جميل وليبا، المرجع نفسه، ص ) -3
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ر و ور أي على ثلاث أنواع، ي قال: ص  الصورة هي النوع، ي قال: هذا الأمر على ثلاث ص  و 
 اج، أي أنواع الإنتاج الإنت
سبب ب "كالهيئة الحاصلة للسرير"طلق الصورة على ما به يحصل الشيء بالفعل وقد ت   

الفاعلية، و  ماديةة الل  قابلها الع  ة صورية، وي  ل  ة، أي ع  ل  اجتماع خشباته وهي بهذا المعنى ع  
 1ة الغائية ل  الع  و 

 ( المذهب الغائي:Finalismeالغائية ) -21
فإذا  يةل ظواهر الوجود بالأسباب الغائل  ع  ل نظرية ت  قابل للمذهب الآلي، وي طلق على ك  م   

الحيوي  )بالمذهباقتصر التعليل على تفسير ظواهر الحياة فقط سمي المذهب الغائي 
Vitalisme ،)،وة ضوية تقوم على قعمليات الكائن الحي الع   وهي القول أن   أو الحيوية

ذا ع  هة نحو غاية معينة وهي تحقيق نموذج الكائن اج  و  م   لتعليل ا م  لحي أو صورته، وا 
 ةي  ل  )بمذهب الغائية الكُ مي المذهب الغائي بالأسباب الغائية جميع ظواهر الوجود س  

(Téléologie  ن الغايات جملة من العلاقات بي العالم بأسره أن   :ةي  ل  بالغائية الك  المقصود و
 Science des (fins)علم الغايات الإنسانية الوسائل، وقد ي راد به أيضاً و 

Humains.2 
 (:Le Sensibleالمحسوس ) -22
محسوسات و  .المذوقات()كالمسموعات و ما ي درك بالحواس، وهناك محسوسات خاصة  
 3العدد(.السكون و و )كالحركة شتركة ت درك بالحس المشترك على نحو ما صورها أرسطو م  
 
 
 
 

                                                           
 (.274،174، ص )1جميل وليبا، المعجم الفلسفي، ج -1
 (.124، ص )2ج المرجع نفسه ،جميل وليبا -2
 (.172إبراهيم مدكور، المعجم الفلسفي، ص ) -3
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 (:La Métaphysiqueميتافيزيقا ) -23
ة م  ت  كان ت   همعنى قديم الاسم المعطى لكتاب أرسطو الذي ندعوه اليوم ميتافيزيقا، لأن   

على معرفة  يشتمل  و  "أندرونيقوس الرودسي"،مجموعة أعمال أرسطو التي جمعها 
 في الاستعمال الحديث:لهية وكذلك معرفة مبادئ العلوم والعمل، و الأمور الإ

 ( معرفة نظام خاص من الحقائق 1
ناول العلوم النظرية هي الميتافيزيقا، التي تت معرفة كائنات لا تقع تحت الحواس، إن  ( 2

لعقلية الكائنات اأقل مادية، مثلما تتناول الكون والكائن عموماً وخصوصاً الله و الأشياء 
 1ورته المصنوعة على ص  

 ومن أهم دلالاته أيضاً: 
فة سمى الفلسي  ل الأولى، و ل  الع  عامة و هو علم المبادئ ال المدرسيين:أ( عند أرسطو و 

 الأولى أو العلم الإلهي 
 النفس معرفة الله و  ب( عند ديكارت:
 ده من العقل وح د  م  ت  مجموعة المعارف التي ت جاوز نطاق التجربة و ت س   ج( عند كانط:
 حاول الكشف عن حقيقة الأشياءالعلم الوضعي، ت  معرفة بين اللاهوت و  د( عند كونت:

 مصيرها وأصلها و 
 2ل عليها بالحدس المباشر طلقة نحص  معرفة م   ه( عند برجسون:

 
 
 
 
 

                                                           
 (.179،079أندريه لالاند، معجم لالاند الفلسفي، ص ) -1
 (.819،719إبراهيم مدكور، المعجم الفلسفي، ص ) -2
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 بيبليوغرافيا قائمة المصادر والمراجع:
 المصادر:قائمة ( 1 
الحكم، ترجمة: جلال الدين سعيد، الدار العربية للكتاب، الأزبكية أبيقور، الرسائل و  -

 )مصر(، )د ط(، د س ن 
السماع الطبيعي، ترجمة: عبد القادر قينيني، إفريقيا الشرق، الدار ، طاليس أرسطو -

  1998البيضاء )المغرب(، إفريقيا الشرق بيروت )لبنان(، )د ط(، 
 ق: عبد الرحمان بدويالطبيعة، ترجمة: إسحاق ابن حنين، تحقي أرسطو طاليس، -

  1965المكتبة العربية، القاهرة )مصر(، )د ط(، 
الفساد، ترجمة: أحمد لطفي السيد، الدار القومية للطباعة كون و أرسطو طاليس، ال -
 النشر، )د ب(، )د ط(، )د س ن( و 
  2008(، 1أرسطو طاليس، ما بعد الطبيعة، دار ذو الفقار، اللاذقية )سوريا(، )ط -
أرسطو، دستور الأثينيين، ترجمة: الأب أوغسطين بربارة، الهيئة العامة السورية  -

  2013(، 2سوريا(، )طللكتاب، دمشق )
 تابة، الهيئة العامة السورية للكأفلاطون، الثيئيتس، ترجمة: الأب فؤاد جرجي بربار  -

   2013(، 2دمشق )سوريا(، )ط
أفلاطون، السفسطائي، ترجمة: الأب فؤاد جرجي بربارة، الهيئة العامة السورية للكتاب،  -

  2014(، 2دمشق )سوريا(، )ط
أكريتيس، ترجمة: الأب فؤاد جرجي بربارة، تحقيق: ألبيير أفلاطون، الطيماوس و  -

  2014(، 2ريفو،الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق )سوريا(، )ط
لمصرية للطبع والنشر أفلاطون، جمهورية أفلاطون، ترجمة: حنّا خباز، المؤسسة ا -
  2016(، 1التوزيع، )د ب ن(، )طو 
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، راجعه التصوف الإسلامي(رنة بفلسفة اليونان و دية )مع مقاالبيروني، الفلسفة الهن -
يروت ب منشورات المكتبة العصريةقدم له: عبد الحليم محمود عثمان عبد المنعم يوسف، و 

 )لبنان(، )د ط(، )د س ن(   
دار  يتشارلز مور، الفكر الفلسفي الهندي، ترجمة: ندرة اليازجريشنا و سرفيالي رادا ك -

   1967(، 1اليقظة العربية، )ط
اعة بصمويل نوح كريمر، من ألواح سومر، ترجمة: طه باقر، مؤسسة فرانكلين للط -
 ، )د ط(، )د س ن( (القاهرة)مؤسسة الخانجي و  (دابغد)النشر، مكتبة المتنبي و 
لقاهرة ا ود علاوى، المجلس الأعلى للثقافةمهرداد مهرين، فلسفة الشرق، ترجمة: محم -

    2003)مصر(، )د ط(، 
ة للدراسات برا، المؤسسة العربيه أ فرانكفورت، ما قبل الفلسفة، ترجمة: جبرا إبراهيم ج -
  1980(، 2النشر، بيروت )لبنان(، )طو 
، دار التنوير الحرب، ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهدهيراقليطس، جدل الحب و  -

  2006(، 2بنان(، )طالتوزيع، بيروت )لللطباعة والنشر و 
  قائمة المصادر باللُّغة الفرنسية: -2 

- Aristote. La Métaphysique. Tome1 Et2. Nouvelle édition Par 
J.Tricot. Lunaire Philosophique. J.V R.N. Paris. 1981. 
- Brehier Emile. Histoire De La Philosophie. M Nell-Ed. 
Paris.1981. 
- Brun Jean. Héraclite Ou La Philosophie De léternel Retour. 17 
édition segheis. Paris.1965.1969. 
-Burnet.J :L’aurore De La philosophie Grecque éd. Françaises 
par Aug. Reymond.Payot.Paris, 1970.  
 



 

289 
 

-Les Penseures Grcque Avant Socrate. Trad. Par J.Violquin. éd 
Garnier- Flammarion. Paris. 1964. 
- Platon. Oeuvres Compléte. Présentation Par V. Cousin (12 
Vol). Paris. 1840. 
 

 غة الانجليزية:باللُّ قائمة المصادر ب( 
-Al-Alousi : Dr.Husam Muhi Eldin : The Problem Of Création in 
Islamic Thought, Baghdad, 1968. 
- J.H.Breasted: Development Of Religion And Thought in Ancien 
Egypt, new York, 1912. 
- J.L. Saunders :- Greek And Roman Philosophy After Aristotle, 
The Free Press, New York, 1966. 

 المراجع:قائمة ( 3 
المعارف، القاهرة ، دار أ ف  توملين، فلاسفة الشرق، ترجمة: عبد الحميد سليم -

 (، )د س ن( 2)مصر(، )ط
أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، الهيئة المصرية للكتاب القاهرة  -

  2009)مصر(، )د ط(، 
أبي النصر أحمد الحسيني، الفلسفة الهندية، جميع الحقوق للطبع و الترجمة و النقل  -

 (، )د س ن( 1محفوظة للمؤلف، القاهرة )مصر(، )ط
أحمد السيد علي رمضان، الفلسفة اليونانية )عرض و تقد(، دار الدراسات العلمية  -

  2012(، 2للنشر و التوزيع، المملكة العربية السعودية، )ط
أحمد المنياوي، جمهورية أفلاطون، دار الكتاب العربي، دمشق )سوريا(، القاهرة  -

  2010(، 1)مصر(، )ط
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لقاهرة ا فة اليونانية، دار الكتب المصريةيب محمود، قصة الفلسزكي نجأحمد أمين و  -
  1935(، 2)مصر(، )ط

 ليونانية، )د د ن(، دمنهور )مصر(، في عالم الفلسفة اأحمد فؤاد الأهواني  -
  2002)د ط(،

أحمد محمود صبحي، في فلسفة الحضارة )الحضارة الإغريقية(، مؤسسة الثقافة  -
 )مصر(، )د ط(، )د س ن( الجامعية، الإسكندرية 

ر شويتزر، فكر الهند، ترجمة: يوسف شلب الشام، دار طلاس للدراسات والترحمة بيأل -
  1994(، 1والنشر، دمشق )سوريا(، )ط

ت ز ت قرني، دار الطليعة للطباعة والنشر بيرو ألفريد إدوارد تايلور، أرسطو، ترجمة: ع   -
   1992(، 1)لبنان(، )ط

شرودينغر، الطبيعة والإغريق، ترجمة: عز ت قرني، الإدارة العامة للثقافة بوزارة إيرفين  -
  1962التعليم العالي، )د ب ن(، )د ط(، 

إيفاجيلوس موتسوبولوس، من الأسطورة إلى المنطق بدايات الفلسفة اليونانية وب ني ت ها  -
  2003)د ط(، ترجمة: ه دى الخولي، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة )مصر(، 

، ترجمة: جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة 1إيميل بريهييه، تاريخ الفلسفة، ج -
  1987( سبتمبر 2، )ط1982( يونيو 1والنشر، بيروت )لبنان(، )ط

رداية التوزيع، غة، مكتبة المجتمع العربي للنشر و أسمهان طلحي، الفلسفة البوذي -
  2016(، 1)الجزائر(، )ط

لنشر امشكلاتها، دار قباء للطباعة و و  لمي مطر، الفلسفة اليونانية تاريخهاأميرة ح -
  1998التوزيع، القاهرة )مصر(، )ط ج(، و 
د ط(، ) ر النهضة العربية، القاهرة )مصر(أميرة حلمي مطر، الفلسفة عند اليونان، دا -

1968  
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، 1ط بيروت )لبنان(ر و مكتبة الهلال، باسمة كيال، أصل الإنسان و سر الوجود، دا -
1981  

الطباعة، و وزيع التم الطبيعية، دار المسيرة للنشر و بدوي عبد الفتاح محمد، فلسفة العلو  -
  2011(، 1عمان )الأردن(، )ط

يع، عمان التوز ة، مكتبة المجتمع العربي للنشر و بشير بوغازي، الفلسفة اليوناني -
  2016(، 1)الأردن(، )ط

مة لفلسفة الغربية، ترجمة: زكي نجيب محمود، لجنة التأليف والترجبرتراند راسل، تاريخ ا -
  1957والنشر، القاهرة )مصر(، )د ط(، 

، المركز القومي 1بنيامين فارنتن، العلم الإغريقي، ترجمة: أحمد شكري سالم، ج -
  2011(، 1للترجمة، القاهرة )مصر(، )ط

شر المؤسسة العربية للدراسات والنبيار بوياشي، أبيقورس، ترجمة: بشارة صبحي،  -
  1980(، 1بيروت )لبنان(، )ط

جورج جيمس، التراث المسروق )الفلسفة اليونانية فلسفة مصرية مسروقة(، ترجمة:  -
  1996شوقي جلال، المجلس الأعلى للثقافة، الإسكندرية )مصر(، )د ط(، 

لثقافة المجلس الوطني لجون كولر، الفكر الشرقي القديم، ترجمة: كامل يوسف حسين،  -
  1995 والفنون والآداب، الكويت، )د ط(،

جون ماكليش، العدد من الحضارات القديمة حتى عصر الكمبيوتر، المجلس الوطني  -
  1999للثقافة والفنون والآداب، الكويت، )د ط(، 

 جعفر آل ياسين، فلاسفة يونانيون )العصر الأول(، مطبعة الإرشاد، بغداد )العراق( -
  1971(، 1)ط
دامني كيون، مدخل إلى البوذية، ترجمة: سعد الدين خرفان، دار ومؤسسة رسلان  -

  2008للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق )سوريا(، )د ط(، 
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ديوجين لايرتيوس، مشاهير الفلاسفة )من طاليس إلى ديكارت(، الدار العالمية للكتب  -
  2011(، 1والنشر، الجيزة )مصر(، )ط

زكي نجيب محمود ومحمد بدران، الهيئة ول ديورانت، قصة الحضارة، ترجمة:  -
  2001المصرية العامة للكتاب، القاهرة )مصر(، )د ط(، 

ولتر ستيس، تاريخ الفلسفة اليونانية، ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار الثقافة  -
   1984للنشر والتوزيع، القاهرة )مصر(، )د ط(، 

نر، فلاسفة الإغريق، ترجمة: عبد الحليم سليم، الهيئة المصرية العامة ريكس وور  -
  1985للكتاب، القاهرة )مصر(، )د ط(، 

   1972زكريا إبراهيم، مشكلة الفلسفة، دار العلم للملايين، بيروت )لبنان(، )د ط(،  -
صر(، مسعيد إسماعيل علي، التربية في حضارات الشرق القديم، عالم الكتب، القاهرة ) -

  1999)د ط(، 
 سليم دولة، ما الفلسفة؟، دار نقوش العربية، تونس، )د ط(، )د س ن(  -
 ط(، )د الحرية للطباعة، بغداد )العراق( دار طه باقر، مقدمة في أدب العراق القديم، -

1976  
ع، عمان التوزياليونانية، مؤسسة الوارق للنشر و عبد الجليل كاظم الوالي، الفلسفة  -

  2009(، 1)الأردن(، )ط
  1978 (2، وكالة المطبوعات، الكويت، )طعبد الرحمان بدوي، أرسطو عند العرب -
عبد الرحمان بدوي، خريف الفكر اليوناني، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة )مصر(،  -
  1970(، 4)ط
 مصر()ة النهضة المصرية، القاهرة عبد الرحمان بدوي، ربيع الفكر اليوناني، مكتب -
 (، )د س ن( 3)ط
عبد الرحمان مرحبا، تاريخ الفلسفة اليونانية من بدايتها حتى المرحلة الهيلنستية مؤسسة  -

  1993(، 1عزالدين للطباعة والنشر، بيروت )لبنان(، )ط
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ت القديمة، دار صفحات عبد الرزاق رحيم صلال الموحي، العبادات في الديانا -
  2012(، 2(، )طالنشر، دمشق )سورياللدراسات و 

 غور، الفلسفة في الهند، مؤسسة عزالدين للطباعة والنشر، بيروت )لبنان(علي زي -
  1993(، 1)ط
فؤاد جرجي بربارة، الأسطورة اليونانية، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق )سوريا(،  -
  2014(، 2)ط
 المعرفة الجامعيةاليونانية، دار ماهر عبد القادر محمد، محاضرات في الفلسفة  -

 الإسكندرية )مصر(، )د ط(، )د س ن( 
مجدي الكيلاني، المدارس الفلسفية في العصر الهللنستي، المكتب الجامعي الحديث،  -

  2009الإسكندرية )مصر(، )د ط(، 
لقاهرة ا ود علاوي، المجلس الأعلى للثقافةمهرداد مهرين، فلسفة الشرق، ترجمة: محم -

  2003)مصر(، )د ط(، 
  2011(، 1مجدي كامل، زرادشت، دار الكتاب العربي، القاهرة )مصر(، )ط -
، دار الوفاء لدنيا 1ج مصادرها،ني، الفلسفة اليونانية أصولها و محمد جمال الكيلا -

  2008(، 1النشر، الإسكندرية )مصر(، )طالطباعة و 
رسها، عالم الكتب الحديث للنشر مدامهدي بخيت، الفلسفة الإغريقية و  محمد حسن -
  2015(، 1التوزيع، إربد )الأردن(، )طو 
 علاء الدين، دمشق )سوريا(، )د ط(محمد حسن، تيارات الفلسفة الشرقية، دار  -

1999  
لم الكتب تطوراتها(، عابيقورية )أصولها و محمد رزق أبو موسى أبو حسين، الفلسفة الأ -

   2014(، 1الحديث، إربد )الأردن(، )ط
الإسكندرية  المتأخرة، دار المعرفة الجامعية المدارسمحمد علي أبو ريان، أرسطو و  -

 (، )د س ن( 3)مصر(، )ط
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ن(، و محمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي )الفلسفة اليونانية من طاليس إلى أفلاط -
  2014(، 2النشر، الإسكندرية )مصر(، )طا الطباعة و دار الوفاء لدني

(، 1)ط تبة البيت الأخضر، القاهرة )مصر(، مك1محمد غلاب، الفلسفة الإغريقية، ج -
1938  

 يت الأخضر، القاهرة )مصر(، )د ط(محمد غلاب، الفلسفة الشرقية، مكتبة الب -
1937  

لحضارة ليونانية، دار االفلسفة ا محمد فتحي عبد الله، علاء عبد المتعال، دراسات في -
  التوزيع، طنطا )مصر(، )د ط(، )د س ن(للطباعة والنشر و 

لإسكندرية ا ار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرمحمود مراد، دراسات في الفلسفة اليونانية، د -
   2004(، 1)مصر(، )ط

والنشر ، دار قباء للطباعة 1مصطفى النشار، الفلسفة اليونانية من منظور شرقي، ج -
  1998التوزيع، القاهرة )مصر(، )د ط(،و 
والنشر ، دار قباء للطباعة 2مصطفى النشار، الفلسفة اليونانية من منظور شرقي، ج -
  2000التوزيع، القاهرة )مصر(، )د ط(، و 
القاهرة  نشرللطباعة والرقية للفلسفة اليونانية، دار قباء مصطفى النشار، المصادر الش -

  1997(، 1)مصر(، )ط
جامعة القاهرة، القاهرة  -مصطفى النشار، نظرية العلم الأرسطية، كلية الآداب -

  1994(، 2)مصر(، )ط
 )د س ن(  بة الهلال، بيروت )لبنان(، )د ط(مكتمصطفى غالب، أفلاطون، دار و  -
  1981مكتبة الهلال، بيروت )لبنان(، )د ط(، فيثاغورس، دار و مصطفى غالب،  -
، دار الطليعة ي الشرق(مهدي فضل الله، بدايات التفلسف الإنساني، )الفلسفة ظهرت ف -

  1994(، 1النشر، بيروت )لبنان(، )طللطباعة و 
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ات ي، دار نينوى للدراسنظلة الجبوري،  فلسفة وحدة الوجود في الفلسفي الإسلام - 
  2009التوزيع، دمشق )سوريا(، )د ط(، النشر و و 
صمويل نوح كريمر، من ألواح سومر، ترجمة: طه باقر، مؤسسة فرانكلين للطباعة  -

والنشر، مكتبة المتنبي بغداد )العراق(، ومؤسسة الخانجي بالقاهرة )مصر(، )د ط( 
 )د س ن( 

المصرية العامة للكتاب فرونسوا ديماس، آلهة مصر، ترجمة: زكي سوس، الهيئة  -
  1998القاهرة )مصر(، )د ط(، 

نشورات م يدة لنشأتها وتطورها وغاياتها(يوسف حامد الشين، الفلسفة المثالية )قراءة جد -
   1998(، 1جامعة قاريونس، بنغازي )ليبيا(، )ط

 (اهرة )مصرالنشر، القجمة و التر فلسفة اليونانية، لجنة التأليف و يوسف كرم، تاريخ ال -
  1936)د ط(، 

 :قائمة الموسوعات والمعاجم( 4 -
إبراهيم مدكور، المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة  -

  1983)مصر(، )د ط(، 
، ترجمة: خليل أحمد خليل، منشورات 1أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، م -

    2001، 2)فرنسا(، ط باريس -عويدات، بيروت )لبنان(
 اللبناني، بيروت )لبنان(، )د ط( ، دار الكتاب1ل صليبا، المعجم الفلسفي، جيجم -

1982   
 اللبناني، بيروت )لبنان(، )د ط( ، دار الكتاب2جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج -

1982  
ت بيرو  شرلمؤسسة العربية للدراسات والن، ا2عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، ج -

  1984، 1)لبنان(، ط
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د ط(، ) ختصرة، دار القلم، بيروت )لبنان(آخرون، الموسوعة الفلسفية الممل و فؤاد كا -
 )د س ن( 

- Cf. A. Lalande. Vocabulaire Technique Et Critique De La 
Philosophie. PUF. 1951. 

 :والدوريات ( المجلات5 -
لدى الشعوب القديمة، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، جفري بارندر، المعتقدات الدينية  -

  1993، الكويت، مايو 173سلسلة عالم المعرفة، العدد 
 26عددال، في مصر القديمة، مجلة "المجلة" عبد العزيز صالح، فلسفات نشأة الوجود -

  1956القاهرة )مصر(، فبراير 
 عربية للبحث في الأدب والعلوم،عثمان أمين، الرواقية والإسلام، مجلة المشرق: مجلة  -

  1-، العدد1945المطبعة الكاثوليكية، بيروت )لبنان(، جانفي 
 قائمة المذكرات:

صاري رشيدة، فكرة الطبيعة في الفكر اليوناني )هيراقليطس وبارمنيدس انموذجا(  -
 ةأطروحة لنيل شهادة الماجستير في الفلسفة اليونانية، كلية العلوم الاجتماعية، جامع

  2001/2002وهران،  -السانيا
علي عرعور، الأخلاق الأبيقورية وأثرها في الفكر الأخلاقي المعاصر، مذكرة لنيل  -

ئر ، جامعة الجزاشهادة الماجستير في الفلسفة، كلية العلوم الإجتماعية والإنسانية
2004/2005  
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 فهرس المحتويات
 ط-مقدمة                                                                         أ

 .( الفصل الأول: مفهوم الطبيعة في الحضارات الشرقية القديمة1
 35-12مفهوم الطبيعة في حضارة مابين النهرين                 ( المبحث الأول: 1
 53-36الحضارة المصرية القديمة            مفهوم الطبيعة في ( المبحث الثاني: 2
 75-54مفهوم الطبيعة في الحضارة الهندية القديمة              ( المبحث الثالث: 3
 88-76مفهوم الطبيعة في الحضارة الصينية والفارسية القديمة    ( المبحث الرابع: 4
 95-89           مفهوم الطبيعة في الحضارة اليونانية       ( المبحث الخامس: 5
( الفصل الثاني: انتقال مفهوم الطبيعة من الفكر الشرقي القديم إلى الفكر 2

 الفلسفي اليوناني.
 124-99مفهوم الطبيعة في المدرسة الأيونية                    ( المبحث الأول: 1
 136-125الفيثاغورية               مفهوم الطبيعة في المدرسة ( المبحث الثاني: 2
 164-137مفهوم الطبيعة في المدرسة الإيلية                   ( المبحث الثالث: 3
 180-165مفهوم الطبيعة عند الطبيعيين المتأخرين              ( المبحث الرابع: 4
 الفصل الثالث: مفهوم الطبيعة في المرحلة السقراطية. (3
  190-184مفهوم الطبيعة في المرحلة السفسطائية               : ( المبحث الأول1
 194-191مفهوم الطبيعة عند سقراط                           المبحث الثاني:  (2
 202-195مفهوم الطبيعة عند أفلاطون                         ( المبحث الثالث: 3
  227-203أرسطو                           مفهوم الطبيعة عند ( المبحث الرابع: 4
 ( الفصل الرابع: مفهوم الطبيعة في المرحلة المابعد سقراطية.4
  239-231        مفهوم الطبيعة في المدرسة الأبيقورية         ( المبحث الأول: 1
 247-240مفهوم الطبيعة في المدرسة الرواقية                  ( المبحث الثاني: 2
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 257-248مفهوم الطبيعة في المدرسة الشكية                   ( المبحث الثالث: 3
 270-258مفهوم الطبيعة عند الأفلاطونية المحدثة              ( المبحث الرابع: 4

 274-272                                                                 خاتمة
 284-275                                                          دليل مفاهيمي

 294-285                                    بيبليوغرافيا قائمة المصادر والمراجع
 296-295                                                      فهرس المحتويات

 
 
 
 


